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مقدمة الطبعة الأولى 


« الدين والشورة فى مصر ١505‏ 14941 » سجل لتاريخ مصر 
“الحديث عن الدين ؤالثورة ايان الفترتين الركيسيتين فى عمر الثورة 
المصربة ٠‏ الأولى فترة الفورة وحلم “الستينات ( 580٠ ١505‏ ) » 
والثانية فترة الثورة المضادة وواقع السبعينات ( ١507٠‏ ل ١هوا‏ ) * 
ذلك كان من ضمن'الاختيارات للعنوان «“الثورة والثورة المضادة فى مصر 
جهةا ‏ اهمها » ٠‏ وهو أغرب الى الكتاب الوثائقى بقص بذاية الثورة 
ؤنهايتها فى مصرافى غمرة الأحداث التى عمقت بها ٠‏ وقد كتب مَعَطَلمَ 
للصحافة داخل مصر وخارجها ٠‏ وبالتالى غلب عليه الأسلوب 'الخظابى » 
واتسم بالنبرة العالية ٠‏ كانت الغاية مخاظبة الجماهير العربية ف مصر 
وخارجها والتوجه لها مناشرة تالنداء ٠‏ 


وقد كتب معظمه فى الفترة 5/له 1 144١‏ أى على مدى خمس 
سنؤات ف عنفؤان الثورة'المضنادة“ى مضر » وبعد“قانون 7الاسثثمار ف 
ماقا وبداية “الانفتاح الاقتصادى » وبعد انتقاضة بناير 191/7 » 
والمفاهةة المصرية 'الاسرائئلية ‏ فى مارس ١*4‏ » ومقاومة التظبيع 
'ابتداء من 158٠‏ » ثم مذبحة سبتمبر 1941 © وأخيذا اغتيال"الزئيس “فى 
'أكنوبر من نفس العام + كتب فى غمرة الأحدّاث التى مرت يمصر انان 
التخول عن 'ثورتها وَالثى هزت وجداننا القومى وتتتاغاتنا الاؤلى ٠‏ 


ونتكون الكتاب منحجزأين : الأول :< فى الثقافة الوظنفة:» +والثانى 
« ف اليسار الدينى »+ وكان قد أعان عنهما من قبل انهما يمثلان قضايا 
معاصرة ء الجزءان الثالث والرابع ٠‏ ولكنى لم أشآ استيقاء العنوان 
القديم الذى صدر منه جزءان.سابقان » الأول « فى.فكرنا المعاصر » » 
والثانى:«:ف"القكر:الغربى المغاصر » والذى يعبر حن"الأخذات "التى مرت 
بمصر بعد هزيمة ١9597‏ والى ٠ ١990١‏ وبالتالى أكون قد شهدت على 
عصرى مرتين : الأولى فى «'قضنانا معاصرة » فى'السستينات'فى.فترة ما بعد 


لاه مه 


الهزدمة فى 22157 ع:والثانية فى < الدين 'والثورة فى مصر ١565‏ 
941 » فالسبعينات ف فترة الثورة المضادة فى مصر ١91/١‏ ل 941ا ٠‏ 


وف كلتا الفترتين ؛ حاولت الجمع بين العلم والوطن »؛ وأن أمارس 
دورى تعالم ومواطن كما كان يفعل الفقهاء القدماء ٠‏ فلا فرق عندى 
بينالجامعة والوطن ؛ ولا بين البحث العامى والالتزام السياسى ٠‏ وقد 
مقرو ذلك كن العو مار دن ارات العثر على فترتين . هما 
كان يعقل والمنزل يحترق ء والارض مجتلة ؛ والاستقاذل الوطنى ضائم » 
والحريات منتهكة : والتفاوت الطبقى بين الأغنياء والفقراء في اتساع » 
والآمة مجزأة يحارب بعضها يعضا ؛ والهوية مهددة : والجماهير لا مبالية 
أن أواصل « التراث والتجديد » وهو مشروع العمر الذى يؤصل ماسى 
العصر ويتعرف على أسبابها وطرق مواجهتها فى الثراث القديم ياعثياره 
مخزونا نفسيا عند الجماهير والمكون الركيسى أثقافتنا الوطنية9) ٠.‏ 


ولما لم يكن فى العمر بقية » وكان مشروع « التراث والتجديد » 
هو الابقى على المدى الطويل فقد آثرت أن أكتفى بهاتين الشهادتين 
على احدات العصر والتى .كلفتنى عر سنوات من التوجه: الباق من 
خلال الصحافة الى جماهير الشعب ٠‏ وأن أخصص ما بقى من عمر 
اشتروع « التراث والجديد » + واصدار أجزائه تباعا بعد أن تآخر 
الجزء الأول « من العقيدة الى الثورة » أكثر من خمسة عششر عاما يسبب 
أحداث العصر 29 وأصبح السؤال الآن : متى يتم انجاز هذا المشروع 
بجبهاته القلاث ؛ موقفنا من التراث القديم » وموقفنبا .“من التراث 


(1) دار الفكر المربى © القاهوة » الطبمة الاولى 1495 1111 © الطبمة الثانية 
لامو ١١48‏ ؛ ( الطبعة العربية الاولى داى التنوير »؛ بيروت .198 ) ٠‏ 

(؟) « التواث والتجديد » موقفنا من التواث القديم » © الطبعة الإولى »2 المركز العربى 
للبحث والنشز » القاهرة .15 ؛ الطبمة الثائية ؛ الانجلو المصرية ؛ القاهرة 1140 ( الطبعة 
اللموبيَة 'الاؤلن “دار الشتوين © “برق آئي00"- 

(؟) « من العقيدة الى الثورة : محاولة لاغاذة بتاء علم. أصؤل الدين » خمسة اجزاء » 
مدبولى » القاهرة لم14 ل إنهة( ٠‏ 


د 4 ابت 


الغربى » وموقفنا من الواقع أو نظرية التفسير اذا ما استنفذ الجزء 
الأول من الجبهة الأولى رصيد العمر ؟ 


لذلك بصدر هذا الكتاب ولم يعد ى العمر بقبة لشهادة ثالثة على 
أحداث العصر القادمة ٠‏ وأترك ذلك لأجيال أخرى تقوم بها أكثر سبايا 
وحماسا ؛ بل أكثر وعيا وادراكا ٠‏ وباصدار هذين ااجزأبن أقول وداعا 
للصحافة2؟2 ٠‏ 


وقد أهديته الى « أحزاب المعآرضة المصرية » ٠‏ فقد كنبت معظم 
مقالات هذا الكتاب وأنا أعمل معها خاصة مع حزب « التجمع » الذى 
تعلمت منه الكثير » حوارا مع قياداته الفكرية » وعملا مع كوادره 
الحزبية » واتصالا بجماهيره الثورية ٠‏ 


حكسن حنفى 
القاهرة نوفمير /ا541١ا‏ 


للسششسش ييه 

)1١‏ نظرا لتضكم الفصول © ورغبة فى الوصول الى الجماهير الواسمة © وحتى لايستائر 
وسياخنا الأجلاء بنوامى الطرق واكثشاك الصحف ثم اصدار كل فصل فى جزء مستقل ٠.‏ فصدر 
الكتاب فى ثمانية أجزاء على التحو الآثى : 

. الدين والثقافة الوطنية‎ ١ 

؟ ‏ الدين والتخرر الثقاق ٠‏ 

+ الدين والنضال الوطنى ٠‏ 

4 ل الدين والتئمية القومية . 

ه ‏ الحركات الاسلامية المعاصرة . 

- 'الاصولية الاسلامية ٠‏ 

7 ب اليمين واليسار فى الفكر الدينى ٠‏ 

4 ل اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية + 

ويصضّدر الكتاب عن ( دار ثابت ) التى نشرت اعمال المفكر الاسلامى الكبير خالد محمد خالد ٠‏ 
فكتاب ١‏ الدين فى مصر +148 (ة| » نهو استئنافة لروح « من تهنا تبدا » »6 « مواطنون 
رعايا » 6 « الديموقراطية آيدا » 4« الذين فى خدمة الشغب »© » ؟ لله" والحرية 6 + 9 لكر, 
لا تحرثرا فىّ البحر » »4 « انه الآنسّان.» » « تحن اليثر » .. ال . فلها مئا خالص الشكر 


لاه 


الجهدزء الأول 


الدين والثققافة الوطنيسة 


فى الثتقافة الوطنية 
أولا : مقدمة : مأذا تعنى الثقافة الوطنية 9 


الثقافة الوطنية هى المكون الرئيسى أزاج آى' شعب يستمد منها 
تصوراتة للعالم وبواغئه على السلوك : تظهز سْماتها ف الافراد وق 
الشعوب على حد سواء ؛ فى الوعى الفردى وف ألوعى الاجتماعى وى 
الوعى القاريخق؛ وقد حاول البْعْض ربط الثقافات الوطنية بُآتَماط الروخ 
الانسانية وبنماذج مسبقة تتحكم فى بنيتها + فهناك روح أبولاو العاقل 
فى مقآابل روح ديونيزيوس الانفعالى كما هو معروف عند نيتشة * ومع 
ذلك فهى تعبير عن أمزجة الشعوب وطبائعها وتاريخها على نحو استقراثى 
مكتسب ؛ وليست نمطا مثاليا مسبقا على نحو استنباط أولانى ٠‏ وقد 
بسميها البعض الثقافة « القومية » بدلا من 2 الوطنية » ؛ وهى أيضا نسمية 
صحيجة ٠‏ فارتباظ الثقافة بالوطن-إرتباطها بالقوم ٠‏ اذ لا وطن بلا قوم 
ولا قوم بلا وطن ٠‏ وسيرد اللفظان مترادفين ٠‏ الا أن لفظ « القومية » 
قد يبدل على مذهب معين للقومبين فى حين أن لفظ « الوطنية »6 يشارك 
فيه الوطنيون جميعا قوميين أو لببرالبين ؛ ماركسيين أو اسلاميين ٠‏ 


ؤتتكون الثقافة آلوْظنَية من غناضر عديدة فى مَقَدمتها ألدينٌ وَالترآث 
الدينى والحكّم والأمثال العامية وسير الابطال والملاخم الشعبية 
وشواهد من تاريخ البطولة وحكمة الشعوب ٠‏ فمازال الدين أهم روافدمًا 
لآ "العلم ولا التقنية ولا التصنيع ولا حتى الاملاحات الاجتماعية 
والاتجازات الثورية والخدمات العامة الأخيرة ٠‏ والتراث مخزون نفسى 
ف ثقافة “الجماهير0© ٠‏ ل يختاف فق ذلك الثرات الاسلامئ عن التراتٌ 
المشيحى أو التزاث اليهودى ٠‏ قهناك' الديّن الشَعبى > الذين الاشراقى 
الشعائرى » كأساس واحد ومنيع متصل لها التي ا ٠.‏ 
(1) أنظر كتابنا التراث و التجديد 6 موقفنا من. التزاث القديم ‏ ؤ -م؟ 6”الركز العربى 


للبحث والنفر © التاهرة +14 [ اكتيثا فى معظم الاحالات بالاثنازة الى دراسائتا السابقة 
اكمالا للوضوع تطرقنا اليه كثيرا وليسى أغماضا لمساهمات الباحثين العرب فى هذا الميدان ]1خ 


5-5-0 


أما الوافد المعاصر من-مظاهر الحداقة تفالملم-التقنية والتصنيع وأساليب 
الحياة الحديثة فهى حديثة العهد على الثقافة الوطنية » محاصرة فى طبقة 
محددة وان اتسع أثرها فى باقى “'الظيئات *الشعبية بعد هجرة “العمالة 
المصرية اللى الخارج وزبادة قدرتها على الشراء بعد العودة خاصة فيما 
متعلق بالاجهزة الكهرئائية الحديثة + ويحدث أثرا مضادا تحت .وطأة 
التغريب,وذلك برفع الثقافة الوطنية نحو ,رافدها الأول وهو الدين 
٠‏ امتراث حمابة لها.من الوقتوع 3 الثقافة الوافدة » ودفاعا عن ثقافة 
“الموروث ؛ وبالاضافة الى هذين المصدرين الرئيسيين للثقافة .الوطنية » 
الموروث والواقد » هناك الواقع المباشر الذى منه تشأت بتشابكه » 
وتضارب مصالحه » واختلاف طبقاته » وصراع قبواه ٠‏ الثقافة الوطنية 
اذن على مفترق طرق ثلاثة : الموروث الدينى ».والوافد العلمانى » 
.والواقع الحى المباشر9؟ ٠‏ 


وان "اعادة بناء “الثقافة "الوطنية فى 'البلاد النامتة يحل اشكالها 
الرّئيسى وهو"ازدواجنة 'الثقاقة بين “المحافظة'اللوروثة وَالغْلماتية “الوافذة 
ثم 'انعزنال كليهما عن الواقع "الحى للناس ولصنالح الجماهير وتحديات 
العصر ٠‏ وهى أساس "التحديث 'الثناقل سوّاء التغير 'الاجتماعى 'أو تقل 
المجتمع كله.من مرحلة تاريخية الى مرحلة تاريخنة أخرى ٠‏ إن اعادة 
بناء الثقاقة الوطنية هو جزء من تحديث المجتمعات. وضمان لاستمرار 
ثورتها ختى لاتصاب.بالردة أو النكوص أو الانقلاب الى ثورة مضادة ٠‏ 
سما أسهل روما أسرع من تغيير المجتمعات بقرارات-ثورية من الساطة 
السياسية تنتهى بمجرد انتماء القيادة الثورية » وما أصعب بوما أطول 
من تمر المجتمعاتبباعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون جى الضامنة 
والحارسة لاستمرار الثورة والابقاء على التغيرات الاجتماعية ومكاسب 
الثورة حتى ولو تغيرت القيادة الثورية ٠‏ وتلك اهم قضية لبى 


(1) التظر جواستنا : «موقفنا الحضيارى ©»:بحوث المؤتير القلسفى المريى +الاول .»© مرعرا 
دزامنات ‏ الموحدة الهربية » .يروت :1188 .ؤأيضا بفى-«: جر اسات»فلسفية © :© الانجلو ' المصرية ؛» 
القاهرة 4ه . 


- 8ل اه 


الشعوب النامية-على خلاف. ما: هو علبل: الحال ادى. الشعوت المتقدصة- ٠-٠‏ 
فمازالت الشعوب. النامية تمر بموحلة؛ انتقال.من, التقليّد البى. الحداثة » 
: من . القديم الى. الجديد ». من. التواث. الى. المعاصرة. + ومازال. الااختيار 
ألم يحسم. بعد بين كافة: البدائل. : القطع. مع القديم: ياسم الجديد »- 
رفض. الجديد. دفاعا. عن القديم > الجمع بيق. الاثنين. عن.طؤيق . التجاين 
والتمسن بين, المستوبين > اقيم فك:السلوك الشخصى. وحذييثة فع. السلوك» 
الحام. أو حديث. فد السلوك. الشخصى ؛ قذيم, ف التسلوكة العام « الجمع 
بين الاثنين عن طريق تطوير القديم من داغلة بأتساليب. الحداثة 
لمطوية فينه9). - وهو النمط المظروح آمامها الذى يلاقى موافقة 
الأغلبية '» نمط <: التغبير من خلال التواصل »© + أمَا النموذج العربى فانه 
يقوم على الانقطاع ب بين التراث والتجدتد » بين التقاليد والتحرر » 
بين القديم والجديد ٠‏ وبقدر ما يتم نقد القديم ورفضه“يتم التحرر منه 
وابداع الجديد » وبقدر مايتم التخلص من التراث والقك من اسارّه 
يتم اطلاق قت العقل وممارسةحرية الفكر واستقلالة »:وبقدر التخاض 
من اللاعوت القديم يتم اكتشاف الطبيعة والآنسانٌ » وبقدر مايتم 
الخلاص من الْممَارف الآلهية اللمطاة ملفا' يتم الثقة سَالْمقل وبقدرته على 
اكتثشاف مناهج جديدة » توصلة الى العلم » وتساعده على كشقت الحقائق.٠‏ 
وبقدر مانتتخلص من الثسراكتم الكنتسية وسلطانها يتم اكتثشساك الراك 
الاثسانية والقانون الوضعى ٠‏ 


والثقافة. الوطنية هى الانانس الذى. من تخرج- الاتدبولوجيات 
السياسية:.. وان أية أيديولوجية سياسية ترد من خارج الثقافة- الوطنية 
يسهل حصارها وعزلها ثم استبعادها ٠‏ وقد .استطاعت:التقافقه الويطنيقة 
كاية أبديولوجيات سباسية وهويات قومية تثوير الشعوب. -٠‏ فقد. كان 
الأذب. الزوسى هو الؤعاء الذئ منه: خرجت الثؤرة الروسية» » وكانت 
ات الأدباء نواة تخرج.منها حلقسات الثوار ٠‏ كما كانت الثصرة 


(0) انظر_مقالنا؛ : « التر[ثة والتوانثة والتعنن الاستقاهق.». فخ دواساتة فلسنية » الانجلى, 
المصرية © التاهرة ١584‏ وأيضا » التراث والتجديد »«صن_١؟١-‏ 6؟, . 


#8 ا 


الفرتسية:ابنة حركة .التبوير » وكانت" الثورة الامريكية .امتدادا التنويق 
الفرنسى والتنوير الأمريكى عند. توماس- بين ٠‏ وكانت. الثورة--الايرانية 
تحقيقا .للاسلام كيوية قومية:وابديولوجية سياسية فى مواجهة التغريب 
الفكرى والسياسى: ابان:حكم- الثباء: * وقد اسنتطاعت: الثقافة الوطنية:ى 
تاريخنا :الحديث:أن. تكون المهد. الذئ منه .خريجت. حركاتنا الاصلاحية 
وثوزاتنا الحديثة.منذ عرابئ ختئ عبد. الناضر0؟» ٠‏ الثقافة الوطنية هئ 
جمع بين العلم. والمواطنة + وهما شرطان لتقدم .كل شعب ٠‏ فلا. علم 
بلا التزام قومى .ولا التزام قومى بلا.علم© ٠.‏ 


واذأ كانت الثقافة الوطنية تثتمل كل « البناء القومى » من قيم 
وساوك فَأنها تكون مزاج الفرد وروح الشعب وتراث التاريخ ٠‏ وبصرف 
النظر عن المدارس السلوكية ومدى ابرازها عامل التئافات فى سلوك 
الافراد والجماعات خانه مما لآشك قيه أن الثقافة أحد مكونات السلوك ٠‏ 
لبت | إمبالة فتهية عركة ومفاحات نتارية لا حل ليا ء قدا وات 0 
ولا مخرج منهما : أيهم أسيق البناء التحتى أم ألبناء الفوقى ؟ أيهما علة 
وأيهما معاولا ؟ أن وضع الاشسكال على هذا النحو من أجل حل أحادى الطرف 
وضع غير علمى وحل غير علمى : خاضع لعقلية الثنائية المتعارضة التى 
سادت الوعى الأوربى تجزئة الحقيقة الواحدة الى عدة عوامل متنافرة 
متضاربة ثم رد الكل الى أحد أجزائه ٠‏ ان الواقع كل متشابك » جدل 
بين العلل:» أثر متبادل بين”البنيتن '» وهو ما يؤكده التدسي :الجدلى ٠‏ 
ويتم:الجدل.بين: البنيتين: فى حلرف ثالث وهو التسنوو الفزدى) وَالجمِاعى » 
الوق إلإكنهائق ا والمضارى .ومن _هنانتاتى ]هيه ظاهريات حيدق 
وظظلاهريات هوسرل ٠‏ 


(؟) انظر مقالاتنا : ١‏ الدين والثورة. ىق الثورة_العرابية » » + عبد الناسر والذين » * 
« عبد الثاصر والثياه » » 8 عبد التاصر والحلف الا » . الفصل الوابم © الدين والثورة 
الوطنية» 2 

(ه) انظر مقالاتنا : ٠‏ الآصلاح الجاممى » ؛ « الجابعة وَآلوَظنَ >8 الَمَنَتَوَ السابق © 
الفصك" الاول 6 الدين :و الثقافة الوطنية'وايشنا ««“رشالة الجامعة ».ق فضايا مماصرة- » المزء 
الاول © فى فكرنا المعاصر طش 7-4 529 2 
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والثقافة 'إلوطنية ليست وحدة.متجاندة تعبر عن:فسق واحد » عن.* 
مذهك محكم بل تضم .مكونات عديدة: متنافرة ومقناقكة: .مل -الادجاب - 
والسلب. بها الأمثال: العامية وإلحكم الؤبعبية بل: والعقائد: المذهبية:التئ 
تحث عل العمل والجهد » وترقض الظلم: والقيم والاتتكانة-والخنوع: ٠‏ : 
وبها أمثلة مضادة:تدغو الئ ترك الأمور تسيرها المقاذين"والى بالاشتسلام-٠-‏ 
للمكتؤب .- وبرجع-هذا التناقضض الى .أن- مكونات- الثقافة. الوطنية :افؤزان»: 
لعديد من الظروف المتباينة » وتعبير عن كافة الظبقدات الاجتماعيسة» 
بمصالحها المتعارضة ٠‏ ويكون التحدى الأعظم هو كيف يمكن تحبيد _ 
الجوائب السلبية" وابراز الجوائب الايجابية من أجل "تشيط الذمن 
وتعبثة. الجماهير ٠-فاذا‏ ماناعتمدث 'نظم- القهز والطفيان' على الجوانب 
السلبية:تأكيد!: لحق السلطان وؤاجب»الطاعة فان فرق 'المعاؤضةتسنتطيع 
الاعتماد غلئ:الخوانت» الاتجابية تأكيد ا لحق: الشسعب :وؤاجبب:الورة © م 
٠‏ واخيا يورت الثقاقات الوطنية ,عن خم وماك القتوت هبي 
مأ يسمى بالثقافة العالمية التى ما تكون ف العادة الثقافة الغربية وضّد 
شمؤلية“العلم الذى هو فى العادة أيضا العلم الغربى تظرا لآن آلثقافة 
المغاقرة والعلم “الحديث قد ظهرا فى عصر الريادة الأورئية فى القرون ‏ 
الخمسة الآخيزة * وبالتالى هه 'قادرة على حماية السعوي من هيمئة 
ثقافة على آخرتى + ان الثقافة الوّاحدة الشاملة والعلم الواحد, الشامل 
انما هو أسطورة تروجها الثقاقة الرائدة والعلم الحديث من أجل الهيْمنة” * 
الثقاقية ونقل العلم من" ألَرَكر الى المحيطا ٠‏ كل ثقافة هى ثقافة محلية 
بالضرورة”» وكل علم هو أبَمنا"محلى بالضرورة نظرا لأن العلم هلو 
أحذ الأنشطة الدذهنية . يَمْكس البنية الثقافية للحضارة التى ينثا فنها 
هذا" عَم ٠‏ أن 'خُصوْصّياتَ الثقافة الوْطنية لا ثعتى وجود جَزر منعزلة." 
لا نابْط بيتها ولا اتضّال* فهناك الترّجمة والنقَلّ بين" الثقافات » وتادل 
الالفاظ,واستماراتها » واكمال المعانى ورؤية الاشياء ٠‏ وقد حدث ذلك 


بحي 3 : 
#عنزية)ء اتظينادؤايتنا :2 :«“موقيكا من“:التواك الخربى » © ف"“قضايا مماصرة.» الجزء الاول: »* 
فى . الفكر الغربى المماصر بأىينذازا العكن- المزبقن .+ القاهوة :2 


ل قلاة 


بين. الثقافة. الاسلامية والثقافة الونانية والفارسية والهندية: القديمة ٠‏ 
كماء أن تثشابه؛ الامشان. العامية: وت ادفتء حكمة- المسمويب. التى, تختررق كلة, 
الثقافات. انما: تدك على, وجود طبيعة بشرية واحدة: ونا الرصيد 
الانسانى. المشتولكة ٠‏ هناك. افق مسستوياتتة للوئابطه بين الثقشافات. : 
مستوى.المعائى والماهيابت دعق طريق. التوجمة والنقل والتبلدلة. الحضلزى ,». 
ومستوئ - التجاريب» النشرية- المشتركةه ووحددة: الطبيعة الانسسانتة 
وتجانسهما: عن الزمان.8/0 ٠‏ 


ثانيا": الثقافةة الوطنية والاديولوجيات المعاضرة فى مص ٠‏ 
كان. اغفال. أهمية: الثقافة» الوطنية: فدتاريخنا المعامر_أعم. أسبائب 
تعشل. نهضتنا: الحديثة وردة-ثورتناا المعاصرة. ٠‏ فاقا: كثا قفد عوفنا| خفس 
أبديولوجدات: للنيضة فانها جميجهما: وعلى دررجات متفاؤته: لم, تتؤسس 
ابنيتها باحكام تام على مكونات الثقافة الوطنية للشعب ٠‏ فجاءت 
محاضرة مبتشرة » معزولةةعن ثقافة الجماغير على النحو الثالى : 

١‏ - لقد استطلعت « اللبيرإلية » الممُمثلة. ىق حزب. الوفد. وإلتى. 
حكمت مصر حتى قبل الثورة المصرية: الحديثة أن. تؤسس نقسها. على 
الترات الوطنى المصرى. منذ ثورة 1414 وما بعدها ٠‏ وخرج كتابها » 
وبصرف النظر عن ولائهم الحزبى,لهذا الجناح ,أو ذاك » يدعون للحرية.» 
ويطالبون بأعمال العقل » وبدافعون.عن, الدستور والنظم البرلمانية وتعدد 
الاحزاب ٠‏ وظهر فى هذا الاطار. « حياة محمد ». ». «. فى منزل. 
الوحى.» ٠٠‏ الت ٠‏ ولكن ظلت اليبرالية محصورة فى طبقة الباشوات » 
وظل التجديد أحد انجازاتها. ٠‏ أما ثقلفة الجماهير فظلت دينبة تقليدية 
محافظة ترفض الانقطاع عنهط والعنف. معها: كما. حدث مع د الاسلام, 
وأصول الحكم ».».« الشعور الجاهلى » ». « تحرير المرأة » » «.هن 


(19 هذا” بحث تتائل من أجل أن يكوّن: مظلة: عامّة”لكل” البّحوثة الموجودة-ق عذين- الجزئهم 
عن ١‏ الدين والثووة فى مصر 1981 ب 1181 »© بأقسابهما التسعة”. وقد القى فى 183231- 
كمحاضرة :3 ندوة؛ الخميبى .فى منزل.صديقنا:د. عبد المتهب تلبية “عط 15197 4؛ وشد البنغتا منيكية 
هذا البحث فى سبتمبر 11417 من النتاط التمليئة؟ القن ,كونتة عقنه+ المحاشرة . 


”لاه 


هنا نيدأ » ٠٠‏ الخ ٠‏ ظلت الببرالية أقرب الى الايديولوجية الوافدة منها 
إلى الايديواوجية المؤزوئة ٠!‏ كلذ "١11‏ الزن يفنا للقديم | »أسوة 
باوربا وليس احياء للمعترلة + فلم ينجح تركيب اليبرالية الوافدة على 
الأشعرية والتصوف المكونين الرئيسيين للثقافة الشعبية ٠‏ لذلك سرعان 
ما أنهارت أمام المحافظة التقليدية والموروث القديم »* كانت البيرالية 
مجرد نتوء سطحى فى الحياة السياسية ؛ ولم تكن رافدا أصيلا فى ثقافة 
الجماهير ٠‏ 

كم اعتبكها و الاتستراكية الوق 6 يد ,تطورهل من 
القمصير الى الاشتراكية الديمقراملية التعاونية ونهايتها فى الاشتراكية 
الديفقراطية .اباد الذووم المصرية0. .عتم وعلق - الزييم, من تعر ها رمن 
مصالح الجماهير الا أنها لم تنبثق من ثقافتها الوطنية بالرغم من أدبيات 
الاشتراكية والاسلام التى. غلب عليها الطابع الدعائى الذى قام به جهاز 
الدولة لتبردر غرارات السلطة السياسية ٠‏ ولو أن السبلطة اختارت 
الرأسمالية طريقا للتنمية وعادت الاشترأكية لخرجت أديبات الاقتصاد 
الحر ى الاسلام كما يحدث الآن فى البنوك الاسلامية وشركات توظية 
الأموال .واتهام الاشتراكية بالشيوعية والالحاد. باسم الاسلام ٠‏ لم 
ترتبط .الاهداف.القومية .بالثقاقة الوطنية ارتباطاا عضويا » |وظلت :فى 
مجموعها أهدافا علمانية أو على أكثر تقدبر تعبيرا مباشرا عن مصلحة 
الجماهير ,مثل التحرى من الالتعمار » تذويب الفوارق بين الطبقات + 
تكوين القطاع العام اعطاء حقوق العمال ؛ الاصلاح الززّاعى. » توزيع 
الأرض على الفلاحين : التصنيع ؛ مجانية التعليم ؛ تحالف قوى الشعب 
العامل ٠‏ الوحدة العربية »؛ نسداسة عدم الاتحياز *٠٠‏ الخ ٠‏ بل تمت 
معادات كل محاولة جادة لتأصيلها عن اقتناع وصدق قبل الثورة وبعدها 
مثل « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » ؛ « معركة الاسلام والرأسمالية » 
( السلام العالمى والاسلام » ٠٠‏ الخ » حرصا:غلى السلطة ء واحتكازا 
للفكر والممارسة : وخوفا من تحول الأضالة الفكرية الى تيار 'سياسى 


(4) أنظى دراساتنا : الدين والتنمية © الدين وتوزيغ .الدخل القويى فى مصر »© الفصل 
الخامس »© الدين والتنمية القومية ٠‏ 


ال 7لا عه 


وتنظيم شسعبى وحركة جماهيرية بديلة عن السلطة السياسية » سلطة 
الضباط الأحرار ٠‏ نش الصراع بين ممثلى المكون الرئيسى الثقافة 
الوطنية وهم الاخوان المسلمون وبين حاملى الاهداف القومية الجديدة 
وهم الضباط الأخرار وانتصر الضباط الأحرار غانزوى الاسلام ف 
القلوب » واتحسر عن المشاركة فى الحداة العامة » وتحول تحت وطأة 
التعذيب والحصار الى اسلام محافظ راغب فى الانتقام ؛ رافض لكل 
شىء ٠‏ استشهد سيد قطب ؛ واستمر التعذيب بين جدران السجون » 
ولم توجد جماعة اسلامية علنية تقوم بمهمة التربية الاسلامية مما نتج 
عنه اصابة المجتمع بالتفسخ والاتحلال وبالتالى دقع الاسلام المحافظ 
الى التشدد والى مزيد من المحافظة ٠‏ ولقد استعمل هذا المكون الركيسى 
للثقافة الوطنية لضرب هذه الآهداف ذاتها بطريق غير مباشر نظرا لأن 
هذه الأهداف صورت على أنها خارجية واقدة مفروضة على التاس ٠‏ 
وما أشهَلَ ما'تتفسط الثقافة الوطئنة كتجِدد الجماغير »:وتجرف: أمامها كل 
ثقافة اعلامية وكل سلطة سياسية ٠‏ وكان نتيجة لتقوقع الاسلام على 
ذاته دفاعا عن نفسه ضد مضطيديه أن اعتبرت الثقافة الوطنية غابة فى 
ذاتها ولبست وسيلة لتحقيق الأهداف القومية ٠‏ وحتى تزايد السلطة 
السياسية على أتصار الاسلام المضطهد أمام الجماهير كثر الحديث عن 
تأكيد الهوية وكأنها غاية ى ذاتها » وتم تأسيس فرق الفنون الشعبية 
ولكن دون تسييس ودون أن تكون وسيلة عضوية ؛ لا اعلامية ؛ لتحقيق 
الأهداف القومية ٠‏ 


أما جماعة 7 الاخوان المسلمين » واستمرارها ى الجماعات 
الاسلامية الحالية فانهيا تفثل المكون: الركيسى للثقسافة الوطنينة 
وهو الاسلام ٠‏ وبالرغم من أنها على حق من حيث اابدأ الا أن الثقافة 
الوطئية التى تمثلها ونظرا لتهميش الجماعة بقوة الطرد المركزى 
اما الى داخل السجن أو الى خارج البلاد لم تملا بالدافع الذى تعيشه 
الآمة ه وظلت فارغة بلا مضمون متقوقعة على ذاتها وكأنها غابة فى ذاتها 
وليست وسيلة لتحقيق مصالح الناس تستعمل كشعار واعلان بعد أن تم 


7 لقم 


استتصالها من كافة أجهزة الاعلام ٠‏ وقد عادت بعض الممارسات فى سلوك 
الجماهير على أساس أنها بدع مع أنها أصبحت جزء! من الدين الشعبى 
مثل الموالد والاعياد الدينية والطرق الصوفية مع أنها يمكن أن تتحول 
الى معرجانات سياسية وتخلايا حربية قادرة على تجتية الجماهير فى الزوايا 
كما حدث .ف المهدية ى.السودان والسنوسية فالبييا ٠‏ كما قم اغفبال 
خصوصية الشعوب من أجل عالمبة الاسلام مع أن الاسلام ثقافة وطنية 
تختلف باختلاف الشعوب ٠‏ الاسلام فى أندونيسيا متزاوج مع الهندوكية » 
وف افريقيا:متزاوج'مع الثقافات 'الزئجِية » وف 'آسبيا مع البوذية ٠.‏ 
فالاسلام الاسيوى والاسلامى .الزنجى كلاهما ثقافات وطنية لشعوب 
كآسيا وأفزيقيا ٠‏ وان أسطورة الثقافة العالمية التى يروجها الغرب كاخد 
وسائل الهيمنة الثقافية أولا ثم السياسية والاقتصادية والعسكرية ثانيا 
هي نذنى أسطورة الامستلام العام القتائل /الذى :تشفل خضنة الواقم 
من أحك اليد؟ ٠.‏ كما ساد الرزى الواهد والو ص الواهد على التقدد 
الفكرى والمذهبى الذى يميز الثقافات الوطنية مما يؤدى الى تسكينها 
ويفقدها القدرة على الحركة واثارة الاذهان والقدرة على الحوار الخلاق 
والنقاش الحر ٠‏ وما كانت الثقافة الوطنية ثقافة مضمون تلقائية خلاقة فان 
مايقتلها هو الوقوع فى التفسير الحرفى اكونها الرئيسى وهو الاسلام » 
والتيزول من النمن إلى الواقع .بدلاًمن المبمود .من الواقيم 
الى النص ٠‏ وقد يستعمل الرافد الرئكيسى للثقافة الوطنية للوصول 
الى الحكم غن.طريق القفز على السلطة دون اعادة بناء للثقافة الوطنية 
وقبل تعبكة الجماهير ؛ واعتمادا على جدل الكل ولاشىء » أما أن بؤخذ 
الاسلام كله أو يترك كله ؛ وبنوع من الغضب والتشنج وضيق الصدر 

وفاعا عن حق الله وليس دفاعا عن حقوق الانسان90© ٠‏ 
- آما «الماركسية » فانها تبدو وكأنها تعتمد على الثقافة الوطنية » 
وتشجع الفنون الشعبية ؛ وتكثر الحديث عن الشعب والثقافة الجماهيرية ؛ 
() انظر مقالاتنا. :. مادا كسبت مضي ,من جماعة .الاخوان ؟ إماذا خسرت مصن بالقضاء 


على جماغة الاخوان ؟ كيف يمكن تطوير فكرة الاذوان © الجزء الثاتى « ف اليسار الدينى » 
الفصل الثامن : اليمين واليسار فى الفكر الديثى ٠‏ 


4ك 


وتنا المجلات باسم.«. الثقافة الوطنية » الا أنها ترئ أن الايديولوجيا 
ليست علما ء وأن الثقافة الوطنية آشبه بالايديولوجيات ؛ وبالتالى فهى 
ليست عاما ٠‏ الماركسية وحدها. فى العلم » علم المادية الفارريخية أو المادية 
الجدلية + وبالتالى فهى ترتفع على الثقافة الوطنية وتعتبرها أقرب الى 
الفن والتسلية:منها الى العلم الاجتماعى ٠‏ وتبتسر الماركسية من الثقافة 
الوطنية الفن والأدب باعتبارهما عنصران مكونان لأمزجة الشعوب » 
وتترك:انسياسة للماركسية كعلم امل م أن الثقافة الوطنية أيضا مليئة 
بالرؤى السياسية » وكآن الهدف هو اثيات المند؟ آى الالتزام مثقافة الشعت 
على مستوى الفئنون الشعبية من أجل افساح المجاكل للعلم الشامل 
أو للابديولوجيا: العلمية وهى الماركسية والتى هى فى الحقيقة أقرب الى 
الثقافة الغربيّة منها الى الغلم الشامل + وكثيرا ما تعزو الماركسية الثقافة 
الوطنيّة الى ثقافة الطبقة ٠‏ ولما كان الصراع بين الطبقات هو أساس 
الخراك الاجتماغى فان الثقافة الؤطنية ماهو الا" السلاح الاتديولوجئ 
الى تلتتعملة كلة طبقة لكت هذا التراع وهنا تيع وده التكاقة 
الوطنيّة كما تضيع وحدة القنعب""أنه ممالائسك فيه أن الثقاقة الؤطنية 
افراز لكاقة الطبقات الاجتماعية خاصة الطبقات الشعبية التى تعبر 
عن نفسها بالامثال والحكم اكثر هما تعبر عن نفسها بالفن الرفيع 
كما هو الحالك قن الطبقات العليا ٠‏ ولكنّ ذلك لابعنى عدم وجود ثقافه 
وطنية واحدة لشعب تظهر فيها روح الشعب من خلال تعدد الطبقات 
الاجتماعية وتضارب مصالحها ٠‏ 


ه. ‏ أما عن الحزب الوطنى حزب « مصر الفتاة » ألذى حاول 
الجمع بين الوطنية والاسلام: فانه. اعتمد. بالفعل على الانسلام: كاساس 
وطئى وليس كنظرية سياسية ؛ مجرد عاطفة دينية لتحميس الناس 
ولبس كرؤية سياسية تحقق مصالحهم ٠‏ كما ارتبط الاسلام بدولة 
الخلافة أكثر من ارتباطه بالثقافة ‏ ويسياسة المحاور أكثر من. ارتناطه 
بالثراك «:كان: الارطاط نين ألوطنية والاسلام علئ سنس خطايى ولي 
على أساس علمى عقلى عن طريق اعادة فهم الاسلام بناء على متطليات 


لكات 


الأمة .وف .مواجهة تحديات العصر ٠.وكان‏ .يغلب عليه طابع الممارسة 
العملية أكثر .من طابع التأصيل النظرى ٠.ولا:‏ يستبعد. العنف كأحند 
وسائل الممارسة مما قد يتعارض مع روح الشعب وبنية الثقافة الوطنية ٠‏ 


ذالثا : الثقافة الوطنية. والمناهيم الموازية : 


وقد انآ مغهوم الثقافة الوطنية من عدة مصادر فى تاريخ الفكر 
أصبحت كلها مفاهيم موازية ومتبادلة مجع مفهوم الثقافة الوطنية ٠‏ 
وتندرج-كل ثلاثة مغاهيم تحت مجموعة واحدة فمثلا مفاهيم روح العصر 
افاعم 2,61 ودوخ الشعب غقاءع 1701155 ودوح الحضارة أهاءم لتك 
تندرج كلها تحت مفهوم الروح ف الفاسفة الألمانية ٠‏ أما مقاهيم الشخصية 
القومية اع ةسوك لودمقغع28 والايديولوجيا وتصورات العالم 
كسانتهطومصة 1761 فهى أيضا تندرج تحت الجانب النظرى والعمّلى » 
العرق والسلوكى للوعى الفردى والوعى الاجتماعى ٠‏ أما مفاهيم الدين 
والتقاليد والتراث غ.وقيم الطبقة » والعادات والأعراف فانها أقرب 
الى علم الاجتماع الوضمى والى السلوك والعقل الجمعى ٠‏ اما علم 
اجتماع المعرفة » وآتثروبولوجيا الثقافة ؛ وعلوم التفسير فهى أهم 
العلوم التى تتطرقت 'لفهوم الثقافة الوطنية وأصبحت مرادفة لها ٠‏ 
وأخيرا كانت حركات التحرر الوطنى ؛ وايدلوجيات العالم الثالث » 
وعلاقات الشرق والغرب الحضارية مفاهيم موازية حاملة لفهوم الثقافة 
الوطنية + 

١‏ « روح العصر » ٠‏ ويعنى المصطلح عند هيجل أن لكل .عصر 
روحه وطابعه ومحوره وقصده وهدفه الرئيسى ٠‏ ففى عصر الوثنية ينشأ 
الاتجاه الطبيعى » وف عصر الرومانسية ننشا الاتجاه الدينى أو الذاتية 
الفردية + وف كل خترة هناك روح غالبة : المعقل عند. النونان ء.والايمان 
فى العصر الوسيط » والعلم ف العصر :الحديث .كما أن. روح العصر 
تمن عن نفشها ى علم أو ى هن لأو.فتخلسفة وتكؤن.فيه الأولوية لإجدى 
قوى النفس على قواها الأخرى ٠‏ ففى عصر العقل وحضارته ينشاً 


[؟ ده 


المنطق الصورى. > وفى عصر الصراعالاجتماعى ينشا المنطق. الجذلى + 
وف عصر العلم ينشسآ المنطق التجريبى 83 وق عضر الرياضيات متشا 
المطق الرياضى والرمزى ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ 


5-6 «روح الشعب » + ويبعنى المصطاح عند هردر أن لكل حضارة 
روحا وقصدا وابداعا ٠‏ هناك حضارة الواحد فى متابيل حضارة التعدد 
والكثرة ؛ وهناك حضارة الروح ف مقابل حضارة الطبيعة * وهناك حضارة 
يغلب عليها الطابع الصورى المجرد واخرى يغلب عليها الطابع المادى 
الملموس ٠‏ وقد لاحظ اين سينا ذلك من قبل فى تمييزه بين خصائص 
المنطق اليونانى والشعر العربى ؛ الأول يقيس الاشباه بالاشسباه 
والنظائر بالنظائر بينما الثانى يصف الشخصيات والافراد ٠‏ وقد استهر 


كثيرة عن « سيكولوجيا الشعوب » ٠‏ تعاترناء2 و06 متعمامط تروط 


 *‏ « روح الحضارة » وهو نفس المقهوم السابق مع تنوع جديد 
وتركيز على الحضارة اكثر من التركيز على .العصر أى المرحلة التاريخية 
أو الشعب أى على الخضائص القومية ٠‏ وقد استعمله اشبنجار وتوينبى 
وريبيرو ٠ه‏ 2161920 . ناآ هذا المفهوم من ثنايا فلسفة التاريخ وتتابع 
الخضارات * يظلق اَيْتْجازَ على الخضازة الاسلامية « حٌضَارة الكهف » 
أى نصف الخط الدائرى كالقبو مشيرا الى نشأة الدولة وسقوطها 
كما فعل ابن خلدون ٠‏ كما يطلق على :الحضارة الأوربية «"حضتارة 
السهم » أى الخط المستقيم المرتفع مشيرا الى مسار التقدم ٠‏ ولكل 
حصبارة ا عذة ,محاون تزكيسية لتك الله والشتسيه والارعن ق- الدوؤهية . 
والخلود: ق.مضر- القديقة > والزكيسن:ق الحفسارات الشرق © والخولة 
ف<الضين »:والاسآن والظبيمة.ى الحضازة التزبية' الحديقة:تء ‏ وكل 
حضارة لها شخصية وطنية تجسدها مثل جان دارك أو ديجول فى فرتسا » 
وجوته أو بسمارك فى امانيا وسرفنتيس فى اسيانيا ؛ وشكسبير أوكرومويل 
فى انجلترا ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


كت 


؟ - « الشخصية القومية » هى أيضا احد المفاهيم الموازية لمفهوم 
الثقافة الوطنية ٠‏ وقد كان هو المفهوم الرئيسى فى أوربا فى القرن الماضى 
بعد تفتت الامبراطوريات النمسوية والمجرية وبداية العصر الحديث » 
عصر القوميات ٠‏ وقد حمل هذا المفهوم « علم نفس السعوب » وبدايات 
الاستشراق والدراسات حول خصائص الشعوب وطبائعها لاحكام 
السيطرة على الشعوب اللاوربية ومعرفة عناصر القوة لدى الشعوت 
الأوربية ٠‏ وعادة ما يصبح الافراد المتميزون ضحية التعميمات والانتقال 
من الملاحظات الجزئية الى الأحكام الكلية ٠‏ 


ه. « الأبديولوجيا » وبعنى هذا المفهوم مجموعة العقائد وألتصورات 
والقيم التى تعبر عن فترة تاريخية معينة عند شعب معين تحدد رؤاه للعالم 
وتعطيه بواعث للسلوك ٠‏ تنبع من واقع كنظرية كى تعود اليه كممارسة 
هناك أيديولوجيا المانية ؛ ومن نقدها نشآت الماركسية ٠‏ وهناك أيديولوجيا 
فرنسية عند :الفلاسفة الفرنسيين /القِبِكإن ؟ وهناك مُحاولات:لابرار 
د الايديولوجيا العربية المعاصرة » » ومفهوم الايدلوجيا من المفاهيم 
التى راجت ف فكرنا المعاصر » وانجذب اليها شباب المثقفين سدا للنقص 
النظرى واشباعا لحاجة ملا الفكر اذا ماانزوى الدين فى العقائد » 
وغايت رؤية الطبيعة » وعز التنظير الباشر للواقع ٠‏ وبالرغم من المعركة 
التى دارت خول نهاية الايديولوجيا وبداية التكنولوجيا الا أن هذا الحكم 
ذاته حكم انبديولوجى صرف ؛ حكم على واقع لم ينته يعد ٠‏ كما أن 
التكنولوجيا تحمل فى طياتها ايدلوجيا ضَمَنية تظهر فى التصميم والتخطيط 
والآثر الاجتماعى والثقاى والحضارى ٠‏ تِصَميم السند الغالى يكشف عن 
الايذيواوجيا الباطنة ( قناة واحدة كبيرة ى مقايل قنوات متعدذة ) 
والحسابات الآلية الصغيرة ( اليابان ) تكشف عن روح حضارة وخصائكص 
شعب ف مقابل. الحاسبات الآلية الضخمة ( ألمانيا » أمريكا ) ٠‏ 


4 « فلسفات. تصورات العالم » + وقد ساعدت على بلورة 
مفهوم الثقافة الوطنية + وهى الفلسفة التى وضعها دلتاى مؤسسا بها 


ات 277 


الوعى ‏ التار ركيد أفعل' غلئ" النزعة الكاريخيةالهماء التى؟ سثادت 
القرن الماغى“فى الغرت .+ قالقن والعلم والدين والقاسفة كلها تسناهم 
فى تكوين تصورات العالم فى كل عصر + ومابظهر فى أحد فروع المعرقة 
يظهر فى فرع آخر بصورة أخرى + وتساهم علوم التفسير فى التعرف على 
تصورات العالم التى ترتكز على آأسس تفسية وتعبيرية لغوية ٠‏ 
تصورات العالم:هى الوحذات الثقافية الأولى الثى تحب مقاهيم الشتعب 
والشخصية القومية + 


.د الدين والترات » وكسه لتخصص منهوم الفمتافة الوْظظة 
ويضبح مرادفا لآهم مكوناته ؤهو الدين والتراث بمالهما من قدرة على 
القزس ب فى :الوعى:القومئ"التارئخى + ويتضح ذلك فى كقافتعا الوظنية:التق 
ترسبت فيها .قيم الصبر. والتوكل والرضا والقناعة الموروثة من علم 
التصوف: ٠‏ كما نسادتها. عقائد ‏ القضاء والقدر أوانكان-العلل “المبافيزة 
الموروثة من علم أصول الدين وتخللتها قيم وتصورات مثل أولوية 
الفضائل النظرية على الفضائل العملية : وسيادة التصور الهرمى للعالم » 
وغداب الانسان الموروث من .علوم الحكمة2"0 ٠‏ 


+ « قيم الطبقة » وهو مفهوم ماركسى يخصص الثقافة الوطنية 
ويراها من خلال التركيب الطبقى للمجتمع » صحيح أن لكل طبقة نقيمها ٠‏ 
قيم الطيقة العليا ى الحرية والعقل والفردية والجمال والانسانية والعلم 
والتحضر والتمدن وكل مَامن شبأنه الاعلاء من: سآن :الفرذ .ومن مميزات 
الطبقة ٠‏ وقيم الطبقة الوسطى تتركز فى القانون والنظام والآداب 
العامة « والاتيكيت » الاجتماعى وكك مامن شأنة الابقاء على الوضع 
القائم ٠‏ وقيم الطبقة الدنيا تدور حول الرضا والقناعة والتوكل والصبر 


)٠١‏ أنظى مقالاتنا : مذاطى فى فكرنا القومى © مخاطر فى سلوكنا القومى 4 مخاطى 
أق وجَدائقا القوتى . "الفصّل الأول > الدين والثقافة الوطنية . وآيضا لاا قاب مبحث 
الانسان فى أترائنا القديم .؟؛لماذا غاب .مبحث. التاريخ ,فى:تزائنا القديم ؟ دراسسنآت اسسلامية 
ص 550 451 © الانجلو المصرية » القاهرة ١م15‏ .. 


-0- 


والاستسلام للمقادير قبل أن تتحول الى قيم الحياة والتضال والفغل 
فى لحظات الثورة2 ٠‏ 


وه (« التقاليد والعادات والاعراف » ٠‏ وهنا تتحول المفاهيم 
والمصطلحات الى مجرد لعّة شائعة تشير”الى أحد مكونات الثقافة الوطنية ٠‏ 
فهذه جزء ركيسى فيها ٠‏ ليست الثقافة فقط عقائد نظرية وقيم وتصورات 
مجردة بل هى أيضا مجموعة من الممارسات العملية تكشف عن آتماط 
محددة فى السلوك ٠‏ لقد كتب كثيرا عن عادات الشعوب وأعرافها حتى 
أصبحت سمات مميزة لها : حديث الانجليزى عن الطقس » واعجاب 
الفرنسى بجمال المرأة وتذوقه للفنون التشكيلية خاصة الرسم » قدرة 
الالمانى على الموسيقى والميتافيزيقا » حب الروسى للأرض » صوت 
الايطالى العالى ف حياته العامة وفى حبه للعٌّناء الأوي الى » فظاظة 
الروسى .».تكتة المصرى,ء .طبية.,السودانى » سسذاجة. الأمرينيعى * 
وقد جسدت الأداب شسخصيات قومية مميزة مثل جحا المعربى.» 
وعارتوين الفزتبى بعالل 

٠‏ اد علم اجتماع المعرفة» درس أيضا الثقافة 'الوظنية وان 
اختلفت اسماؤها ل المعرفة يدرس“ العلاقة نين المذاهب 
والأفكار والاراء والنظريات من ناحية. وبين الظروف الاجتماعية التى 
منها نشآت هذه النظرباتفان الثقافة الوطئية هى أيضا العلاقة بين الابنية 
النظرية وتصورات العالم وموجهات السلوك ومعابيره وتقيمه عند تتتعب 
معين من ناحية وبين الظروف التى يعيشها الآن » وكيف يمكن أن 
تكون هذه الثقافة والمعتقدات والقيم أحد وسائل التغير الاجتماعى 
ايجايا أم سليا 6 ماعثا أم عائقا ٠‏ انما المهم عدم الوقوع ف الرد 
الاجتماعى مسقتدهنء دقع لوونعه01نهه5 أى اعتبار الثقافة الوطنية 
مجرد انعكاس للظروف الاجتماعية وتعبين عنها دون أن.تكون لها الأولوية 
عليها والاستقلال عنها والفاعلية والتآثير فيها ٠‏ فالثقافة الوطنية عمى 


(11) أنظى مقالنا : التفكير الدينى وازدواجية الشخصية: ف قضسايا ميمصاصرة » 
الجزء الاول » فىّ فكوتا المعاصر » صن ١1١‏ !11 »6 داى الفكي العريبى © التاهوة :151/1 ٠:‏ 


قات 


ثقافة سياسية عمنثلنات لمومتاناهة وان كان المكون الغالب عليها فى 
البلاد ألنامية هو الموروث الدينى ٠‏ 

٠ » الانثرويولوجيا الحضارية » أو « انثروبولوجيا الثقافة‎ « - ١ 
وهبى أحد العلوم مثل علم اجتماع المعرفة الذى يدرس موضوع الثقافة‎ 
الوظنية يطريقته الخاصة عن طريق دراسة ثقافات الشعوب فى عصورها‎ 
التاريخية المختلفة من آجل العثور على عناصر ثابتة فيها ثم قياس نسبة‎ 
الثوابت من المتغيرات بصرف النظر عن الدوافع وراء التعرف على‎ 
خصائص الشعوب من آجل سيطرة شعب واحد على باقى الشعوب ؛‎ 
ومن آجل هيمنة ثقافة واحدة على باقى الثقافات » ويصرف النظر عن‎ 
النتائج فيما يتمأق بالأحكام العامة وخلق موضوعات وهمية‎ 
مشثل العقلية البدائية عتنانتسخوط 6اللمخد116 همة أو الفكر البرى‎ 
ع6قرء2 دآ‎ 537885 

كك علم التفسير ) 5ع داع سعصمم1 ٠‏ وقد تعرض هذا العلم الى 
موضوع الثقافة الوظنية عن طريق الكشف عن البيئة الثقاقية الشعبية 
التى منها خرج النص نشأة وتكوينا » وضياغة وتقئينا والتى اليها يعود 
قراءة وتأويلا » فهما وتفسيرا + فلا يفهم نص الانجيل الا بالرجوع 
الى البيئات الثقافية اليعودية واليونانية فى فلسطين ٠‏ ولايفهم نص 
القرآن الكريم الا بالرجوع إلى الثقافات العربية فى شسبه الجزيرة ٠‏ 
ولا.يمكن.فهم نص التلمود الفلسطينى أو البابلى الا بالرجوع الى البيئة 
الثقافية فى فلسطين وف العراق 259 ٠‏ 


(15) لنا دراسات كثيرة فى علوم التفسير واهمها : 
قلع مع 0 م10 68 ععمعلعة مآ سا5 خمممك1 برعمغع 13:6 ' دعقمط116 مم1 
,1965 ,رفوم بععتو0 عمآ بطوة - 81 اناوتآ حصلا بدمتمسعطة حدم 19 عق 
ع00طغ2]6 ها ع3 اعتطعة غهاة اب[ ,1083م مفسسممعغطم ها عق ممذوؤعم بر 
.عتتاء تج ذاعم عمغسممقطم ننه ممع وعتاممرة 65 غء عناوتعمصغ ترم معطم 
,1268686 نآ ع0 عتع[همغسمصغ_طط هآ : 1918 ععلهه عنآ ,1966 ,مسوم 
ه210 نتق عتاعدم د علاعتامع امن عدون تعمعستعط عصتكة نمموهر 
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م1 « حركات التحرر الوطنى قامت هذه الحركات يفضل الثقافة 
الوطنية واعتمادا على اليهودية الثقافية .باعتبارها .هوية. قومية .غلد 
التغريب والفرنسية والتتريك. والباشفة ٠‏ كما ساهمت هى نفسها ى 
خلق تيارات ثقافية جديدة تربط بين الثقاقة والوطن فى الفكر والعلم 
والفن وتفسير ا-دين والقانون والتاريخ ٠‏ وهى تدل على البعد العمى فى 
الثقاقة الوطنية لايقل أهمية عن بنائها النظرى * 

4 - با آيديولوجيات العالم الثالث » ٠‏ وقد كثر الحديث عن 
الثقافة الوطنية فى أيديولوجيات العالم الثالث باعتيارها محاولة للاستقلال 
الفكرى والثقافى والحضارى غن المذاهب الفكّرية والسياسية فى الحضارة 
الغربية آخذة ف الاعتبار قضايا الأوطان ٠‏ وقبد وضح :ذلك فى : 
« الوجدانية » لنكروما » « المعذبون فى الأرض »© لفانون «٠6‏ مقال. ىق 
الاستعمار » لاميه سيزير ؛ « أوجاما » لنيريرى » المقاومة الستلمية عند 
غائدى ؛ « الاسيوية الافريقية » لالك بن نبى » « النظرية الثالقة » 
القذاى > « فلسفة:الثورة » لعبد الناصر » ايديولوجية البعث عند ميشيل 
عفلق ٠.٠‏ الخ ٠‏ وهناك كثير من الكتابات الايديواوجية فى العالم الثالث 
تبدأ من الثقافة الوطنية كموضوع بديهى ووأقع ملموس ٠‏ بل انها استطاعت 
أن تتحول الى ايديولوجيات سياسية سواء فى التحديث الداخلى للمجتمعات 
مثل التجرية الصينية مثلا أو فى العلاقات الدولية بين الشرق والغرب مثل 
عدم الأنحياز » الحياد الايجابى : تضامن الشعوب الاسيوية الافريقية » 
القارات الثلاث .+ الخ ٠‏ 

٠‏ « ثقافات الشرق والغرب » ٠‏ وأخيرا تمتد الثقافات 
الوطنية خارج حدود الاوطان ألى ثقافات الشرق والغرب ٠‏ كما هو 
معروف من فلسقات التاريخ ومن الأدباء والشعراء بوجد تقابل بين الشرق 
الفنان والغرب العالم ؛ بين الشرق الروحانى والغرب المادى ؛ بين الشرق 
حيك بذاك الحشارات فية حول اتهاة المطيمة فى المت 'والهئد وومطر 
وبين الغرب الحديث الذى لا تمتد جذوره فى التاريخ أيعد من العضور 


- نظوية فى التفسير آم منهج فى تحليل الخبوات ؟ » » ب« سود الى المنيع ام عتودة الى 
الطبيعة 4 » قضايا معاصرة »© الجِزءٍ الاول » فى فكونا المعلصر » ص 1١58‏ ل 175 . 
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الحديثة ٠.واذا:كانت‏ الحضارات .قد بدآت قديما من الشرق.وسارت نحو 
الغرب يما فى ذلك اللغات الهندية الأوربية فانها الآن : وبعد عصر انتهاء 
الريادة الغربية ؛ قد تعود الى الشبرق من جديد على ما هو معروف الآن 
باسم «.ريح الشرق » ٠‏ وعلى الرغم مما يكون فى هذا الفهوم الأخير من 
شوفينية ثسرققية أورد فعل على العنصرية والهيمنة الثقافية الغربية الا أند 
يمكن أن يتحول الى علم دقيق لتأسيس فلسفة جديدة للتاريخ تتجاوز 
عصر المركزية الأوربية ٠‏ 

رابعا : المادة العلمية للثقافة الوطنية ٠‏ 

الثقافة ,الوطنية للست مفهوما ثقافيا عاما أو مفهوما فنيا أو.منهوما 
سياسيا بل تتكون. من مادة علمية يمكن وصفها وتحليلها ٠‏ هى ليست 
شعارا.يطلق بل عملية تصنع ء وبناء يكتشف ٠‏ وبتكون هذا الرصيد من 
الثقافة الوطنية من الآتى : 

» الدين سواء:كان الدين كما هو موجود فى الكتب المقدسة‎ 2-١ 
فى القرآن والانجيل والتوراة وكما هو.مطوى فى كتب التراث أو كان‎ 
الدين:كما يلقن فى المساجد والكنائس والمعابد.والمدارس وأجهزة الاعلام‎ 
أؤ“الدين“الشتعتئ كما هو ممارسن ف "الاضرحة والمزازات #زالاعياد المؤالد‎ 
فلا يوجد حد قاطع بين الدين الرسمى.والدين‎ ٠ والطرق الصوفية‎ 
الشعبى ؛ بين دين النصوص ودين الممارسة » بين دين الكتب ودين‎ 
+. الموارع‎ 

 *‏ العقائد السائدة التى ترسبت فى وجدان الشعب سواء العقائد 
الرسمية النمطية مثل التوحيد والنبوة والمعاد أو العقائد فى صباغاتها 
الموروثة من خلال الفرقة التى سادت وانتصرت على مدى ألف عام وهى 
الاشغرية إى تراث للشلطة ف مواجهة ترات الممارضة اذى يلم يمشن 
طويلا ؛ ولم بترسب الكثير منه فى وجداننا القومى مثل تراث الخوارج 
( المعارضة المسلحة العلنية من الخارج ) وتراث الشسيعة ( المعارهلة 
السرنية.المسلحة من الداخل ) وتراث المعتزلة ( المعارضة العلنية الفكرية من 
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الداخل ) ٠‏ ويمكن أخذ نماذج أخرى من الكونفوشيوسية فى. الضين 'بان 
المسيرة الطويلة ابن حرب بالتمير 2 

العلوم الدينية القذيمة سواءءما ترسب منها فى الوعى القومى 
وبقى مثل العلوم النقلية » علوم القرآن والحديث والتفسير والسيرة 
والفقه : أو العلوم العقلية النقلية مثل علوم التصوف الاشراقى أساسا 
وعلم أصول الدين الاشعرى : وعلوم الحكمة الاشراقية » وعلم أصول 
الفقه النصى الافتراضى » وهى العلوم التى تمتلا يها المكتبات العامة 
وترددها أجهزة الاعلام وتمتلىء بها كتب التربية الدينية والتى تروج ى 
المطابع » ويعظم متها الكسب » ويكثر متها الاقتباس,؛ ويعتمد عليها ف 
التعالم ؛ وطلب السلطة » وطاعة الجماهير ٠‏ 

4 التاريخ الحى للصحابة الأوائل والذين عاشوا قدوة فى وجدان 
الشعب مثل عمر » وأبو بكر ؛ وأبو ذر » وعمرو بن عبد العزيز » وفقهاء 
الأمة الأجلاء مثل المعز بن عبد السلام ».ورموز النهادة.مثل الخسين 
وعمار:ين باسر .ه يقرا تاريخيم الصغار والكبار بعد أن. أصبحوا نماذج 
للسلوك ومثلا عليا للتربية » وف حضارات أخرى يوجد هذا التاريخ النمى 
لدى آلية اليونان وآيطالهم : جان دارك ؛ وبولبفار ؛ وجيفارا » وتوريز )١1(‏ 
وداود : وسليمان » واين عقيبة ٠‏ ومن أدبائنا شعراء العرب وفرسانها ٠‏ 
ومن تاريخنا الحديث المهدى ؛ السنوسى ؛ عمر المختار » عبد الحميد بن 
باديس ؛ حسن البنا » سيد قطب ٠‏ محمد باقر الصدر ؛ الامام موسى 
الصدر ء بن ملا » علال الفاسى ٠٠٠‏ الخ ٠.‏ 

ه ‏ التاريخ الوطنى الحديث والزعماء الوطنيون الذين مازالوا 
روادا للخركة الوطنية ٠‏ تملا صورهم الحجرات ؛ وتعم تماثيلهم ف 
الميادين ؛ يقتدى بهم الطلاب ؛ ويذكرون بتخليد أسمائهم كأسماء للشوازع 
أو المؤسسات العامة وذلك مثل عرابى » سعد زغلول ؛ عبد التناصن » 
بن بلا ٠‏ وف ثقافات وطنية آخرى زعماء مثل ماوتسى تونج + هوشى 

(15) انظى: دراستنا ‏ : « كابليى توريز القديس الثائو » قضايا! معاصرة .» الجزء. الاؤل 
ص ام؟ - 18؟ 
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منه » غاندى. » نهرو » تيتو » نكروما + ومعظم قادة التحرر فى العالم 
الك الذي عار الوا باعبون. خيال مد 4جكال - 

ه ب الأمثال .العامية والأغانى الشعبية والحكم المأثورة » 
والحكايات والاساطير والسير والملاحم والمغازى ٠.0‏ الخ ٠‏ وعى 
المستَدرَ الدقيوى الثقافة الشعبية بعد مصدرَها الدينى ف" الدين والمقائد 
و لعلو اد الديئية ٠‏ وتحفظ الشعوب تراثها الشعبى قدر حفظها تراثها 
الدينى ٠‏ يغنى الناس للمطربين ؛ ويطربون لسَماع القرآن ٠‏ ولقد تكون 
الوجدان القومى والمزاج الشعبى فى كل حضارة وكما يظهر ذلك خاصة 
ف فئون الغناء والموسيقى وفنون الرسم والنحت والعمارة من اجتماع 
هين الرافدين ؛ الفن الدينى والفن الشعبى وكما هو واضح فى تاريخ 
الفنون فى الغرب ٠‏ 
خامساً : الأهداف القومية والثقافة الوطنية ٠‏ 

أن القمدئ الاعلم. آمام. المثقف' النشياسى وغالم *الدلياسة نهو 
كيف. يمكن: للثقافة الوطنية وهى العنصر الرئيسى فى التكوين النفبى 
للجماهير أن تكون حاملا للأهداف القوقية ؟ كيف يمكن أن تجد غيها 
عناضر ثقافية قادرة على أن تكون أساسا نظريا للتحرر من الاستعمار » 
وتحرنر الأرض من الغزو الأجنبى ؛ والقضاء على الاحتلال وهو اليدف 
القومئ: الأول .فى فلسطين وسبته ومليلية وأفغانسان وكشمير ؟ كيف 
يمكن .أن نجد عناصر أخرى فى الثقافة الوطنية تكون أساتا لتحقيق 
الهدف" القومى_الثانى وهو التَحوْرِةِمَن" القهر“الذاخلق والقضاء عاق 
الطغيان السياسى ؟ ثالثا » هل هناك دوافع فى الثقافة الوطنية قادرة على 
تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية » وتقريب الموة 
الشاسعة بين الأغنياء والفقراء ؛ بين الذين بموتون بطنة وشبعا وبين 
الذين يقضى نحيهم جوعا وعطشا ؟ رابعا » هل .فى الثقافة الوطنية 
تصورات لقضايا الوحدة فى مواجهة التجزكة والتشرذم والفتن الطائفية 
ومعارك الحدود بين الاخوة الأعداء ؟ خامسا » هل توجد عناصر فى الثقافة 
الوطنية قادرة على أن تدفع نحو تحقيق تحقيق التقدم والتنمية فى مواجهة 


لداء لات 


شتى مظاهر التخلف ؟ سادسا ؛ هل تستطيع الثقافة الوطنية أن تحمق 
الهوية ى مواجهة الموجات المتتالية من التغريب ؟ سائِعا:غ هل فى الثقافة 
الوطنية مفاهيم قادرة على تجنيد الجماهير وتحويل الكم فيها الى كيف + 
وتأسيس :تنظيمات مسعبية فعالة. قادرة على الحركة وسط. النامن 01405 
والرد على هذه الأسئلة كلها بالايجاب ؛ ففى الثقافة الوظنية مقاهيم 
وتصورات وبواعث يمكن أن تكون أسسا نظرية ودواقع سلوكية على 
تحقيق هذه الاهداف القومية التى مازالت تحدد معالم المشروع القؤمى 
منذ أن صاغه محمد على لأول مرة عمليا ثم حدده الأفغانى مرة ثانية 
حَظريًا » ونحاولعتد. الناضر تحاتيقة مر ثالفة غملنا ٠‏ وكاز ال مطؤوتط قا 
الآن بل ولعدة أجيال قادمة اذ لم يتحقق منه شىء بعد ألا تحققا نسبيا 
جزئيا خاصة فَيما يتعلق بالهدف الأول وهو تحرير الأرض ٠‏ بل أن الأمور 
تزداد تعقيدا وتشابكا بالرغم من وهم الاستغلال ٠‏ ويتطلب ذلك وغيا 
نظريا وجدية علمية بدونهما يقع المثقف السياسى فى الخطابة أو يتلمس 
الشعارات هنا وهناك مكتفيا بالاعلان دون بضاعة ٠‏ وهو عمل يتم ق 
الجامعات وف مراكز الابحاث قبل أن يتم فى مدارس الاحزاب وتثقيف 
الكوادر وأجهزة الاعلام ٠‏ ويمكن أن يتم ذلك على النحو الآتى : 

3 2 التمنيزٌ بين ,الاهذاف القؤمية الركيسية التق الايخيلقةرغليها 
اثنان ٠‏ وهى ما زالت منذ فجر النهضة الحديثة سبعة :. التحرر من 
الاستعمار > الحرية “ف .مواجهة: انظقة القيز روالطغيان ,, الميؤللة 
الاجتماعية حلا مشكلة 'الغتى .والفقر > :الوجدة«القوضة:.فى :مواجية 
التجزئة والتشرذم + التنمية والتقدم فى مواجهة التخلف ٠‏ الهوية 
القومية فى وجه التغريب : وآخيرا تعبئة الجماهير ضد السلبية 
واللامبالاة ‏ وبين الاهداف الفرعية مثل' التنمية القطرية أذ أنه لا كمية 
قطرية الا فى اظار التنفية القومية خلا اشاكل الثذاء والتجارة » وقُوَفَيز 
رؤوس الأموال ؛ والعمالة » والعلم والتكنولوجيا ‏ والتصَنْيع ؛ والامكائيات 


(16) انظى دواستنا : الفكر الاملامى والتخطيط لدوره الثقاقى المستقيلئ |6 _الكؤيث » 
187 24 نواسات غلسفية ؛ الاتجلو المصرية ./144 . 
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البشرية ٠٠‏ الخ ٠‏ آما الأهداف الأخرى مثل السيطرة القطرية » والزعامة 
القطرية “ومعارك الحدود بدعوى الدقاع عن التراب الوطنى 3 فهى كلها 
ليست أهدافا: قومية بل نتيجة للتجزثة وحب الزعامة والرغية فى التوسع 
والسيطرة ووهم الدولة ‏ الشعب . 68ها8 - دهتاهآة بالرغم مما تسمع 

منذ الصيا عن الحدود المصطنعة التى وضعها الاستعمار -اتفرقة بين 
أبناء الوطن الواحد وتجزئثته ته وتقسيمه طبقا بدا « فرق تسد )6 ٠‏ 
الأهداف الرئيسية هى أهداف الأغلبية والأهداف الفرعية هى أهداف 
الآقلية + وان أهداف الأغلبية » وهى أهداف. الشعب الدائمة ؛ ليست 
بالضرورة هى أهداف القادة والأنظمة السياسية ٠‏ 


؟ - وحدة الأهداف ا الوسائل ٠‏ وذلك أن وحدة برنامج 
العْمْلَ وتعدد الأطزاف النظزية تحقق أكبر قدر ممكن من سحن الطاقات 
الفكرية والعملية ٠‏ فكل صاحب مذهب أو رأى أو عقيدة له ذور فى تحانيق 
ما يستطيع من الآهداف القومية التى تمثل برنامج العمل الوطنى 
المؤحد ٠‏ وكل باعث أو دافع على القعل شرعى ما دام يحقق الهسدف 
المشترك فقد يتم تحرير فلسطين دفاعا عن أرض الاسلام وذبا عن 
البيضة أؤآ دفاعا عن حرية شعب فلشطين وتأسيسا للذولة الديمقراطية 
العلمانية التى يتعايش فيها كل المواطنون بصرف النظر عن انتماءاتهم 
الديتية والعزقية والطائفنة أو دفاعا: عن .الطبقة: العاملة ضد؛ استغلال 
أصحاب. رؤوس الأموال أو تحقيقا للوحدة العربية ٠‏ وهو درس من 
الأصوليين: القدماء:: اعتبار“النظر ظنا والعمل. يقينا » وأن الحق النظزى 
متعدد بيثما الحق العملى واحد ٠‏ 


ب الانتقاكية » وذلك. أن الثقافة الوطنيسة.تحتوى على الشىء 
ونقيضه » على المثل العامى والمثل المضاد ٠‏ ولا حل أمام المثقف الوطنى 
الا الانتقاء من اتجاهات الثقافة الوطنية ما يساعده على تحقيق 
الأهداف. خاذا كان الهدف القومى ,الأول هو التحرر .من الاستعمار قله 
أن يختان من العقاكذ ما يساعده على ذلك مثل تلك التى تؤكد: على علاقة 


ع7 2ه 


الله بالأرض وليسن تلك التى تفضل بينهما20!؟ ٠.واذا‏ كان التحرر من 
القهر الداخلى هدفا قوميا فيمكن أن يختار من الامثال العامية:والعقائد 
التى تدفع الى التحرر من الظلم ومقاومة الظالم. لا تلك التى تدعو ألى 
الاستكانة والاستسلام ٠‏ الأهداف القومية اذن هى معيار الانتقاء » ٠‏ 
وتحديات العصر.هى مقياس الاختيار ٠.‏ الثقاقة الوطنية اشبه بالوعاء 
العام الذى به كل شىء ».واحتباجات العصر ومتطلباته هى الأساس الذى 
يتم عليه اختيار هذا الجانب أو ذاك * 

4 الوظيفية ٠.‏ ان الثقافة الوطنيتة بكل مكوناتها الدينيئة 
والشعبية وسيلة لاغاية » طريق لا هدفا ؛ منهج لا موضوعا ٠‏ طالما أنها 
فعالة وقادرة على اعطاء الجماهير الأساس التظرى والدافع العملى فهى 
صحيحة وشرعية ٠‏ لا يوجد حق أو باطل .على المستوى النظرى بل الحق 
والباطل بالنسبة الى ما يتحقق بالفغل ٠‏ لا يوجد صدق فى ذاته بل 
الصدق هو مقِدارٌ الانجاز الذى يتم ٠‏ وبهذه الطريقة بتم. اخراج العقائد 
والثقافات من قوقعتها وانغلاقها على الذات والدفاع: عنها أو .الهجوم 
عليها. متناسين الواقع ذاته الذى تدور غبه رحى القثال ٠‏ ان الماهيات 
المستقلة ليست أحكاما مسبقة أو عقائد مذهبية تدعى الصدق المطلق 
والشمول الأبدى بل هى تحققات عبانية تأتى بعد الفعل » وتثبت بعد 
الاستشهاذ ٠‏ فحقيقة السيجية وصضدقها ليُننت :| العقائد: الظنية: التى 
صَايها يوجنا آى بولس بِلّبعى فى استشهاة مثات المتسيحيين :ف اعفسر 
الالضطهاة م 

ه ‏ تحليل المضمون للعقائد والامثال من أجل معرفة اتجاهاتها 
الرئيسية والتى ف الغالب ما تتفق مع الأهداف القومية الركيسية ٠‏ ففى 
القرآن الكريم مثلا ؛ ذكر الله دائما مع الأرض فى « اله السموات 
والآأرض » » «ارب السموات والأرض » » :وهو الذى فى الساء اله وق 
الأرض اله » ٠‏ كما يظهر الله فى الاشباع بعد الجوع » وفى الأمان بعد 
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الخوف فى « فليعيدوا رب هذا البيت ٠‏ الذى أطعمهم :من جوع وآمنهم 
من خوف © ٠‏ وتنهار المجتمعات بسبب البون الشاسع بين الاغنياء 
والفقراء : بين القصور المشيدة والآبار المعطلة « وبثر معطلة ؛ وقصر 
مسيد » + وف حركاتنا الاصلاحية الحديثة يذكر الأفغانى مكررا قول 
أبى ذر « عجبت لرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج للناس ثشاهرا 
سيفه » ٠‏ وف الحديث « ليس مئا من بات شبعان وجاره طاو » فلا يوجد 
هدف قومى رئيسى واحد الا ويجد ف العقائد الدينية وفى الامثال 
العامة ما بؤيده ويدعمه ويحث عليه وينادى به ٠‏ 
< ب تجديدا اللغة ٠.‏ ويتم ذلك بالانتقال من لغة العقائد الى اللفة 
الشعبية » ثم من اللغة الشعبية :الى لغة .السياسة ٠‏ فالثقافة الوطنية 
لها مصدران : المصدر الدينى وهو قادر .على أن بعطى مضمونا متفقا 
مع الأهداف القومية والمصدر الدنيوى الحامل لأزمات الواقع ولحكمة 
الشنغؤب .ه' ويلمة'الامثال: العامية تتحرك :العامة أولا'» ويلغة الندياسة 
ثانيا يتأصل فكرها ٠‏ فتصبح الثقافة الوطنية هى المنبع الأول للايديولوجية 
السياسية27 ٠‏ ان من آأهم الأسباب التى تجعل“الشعب لا مباليا 
ومحايدا وسلبيا بالنسبة للايديولوجيات السياسية هو دجماطيقية 
الايدلوجيات الدينية كما تظهر فى اللغة التقليدية من ثواب وعقاب 
ودنيا وآخرة ؛ وملاك وشيطان ؛ وجنة ونار ٠١‏ وصعوبة الايديولوجيات 
العلمانية مثل الكم والكيف والايجاب والسلب ؛ والتناقض والنفى إلى 
آخر ما هو معروف من مقاهيم المادية الجدلية كأساس نظرى 
لاماركسية ٠‏ ان" اللغة المباشرة التى تستقى الفاظها من العرف اللغوى 
لأقدر على التعبير عن الثقافة الوطنية وتعبئة الجماهير ٠‏ 
اس عدم البداية,بآيةمَسلمات عقائدية أو مذهبية بل البسداية 
بالواقع ذاته وبرصد حاجاته الركيسية ثم اعادة بناء الثقافة الوطنية 
طبقا لهذه الحاجات ٠‏ الحاجات هى الغاية واعادة بناء الثقافة الوطنية 
هى الوسيلة لاتكون البداية بالنص بل بالواقع » وليست بالنظرية 
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بل بالتجربة ٠‏ تتم اعادة بناء الثقافة الوطنية بالمنهج الصاعد وليس 
بالمنهج النازل ؛ بالمنهج الاستقرائى وليس بالمنهج الاستنباطى ؛ بالمنمج 
الذى بيدا من الاساس الى .المؤوسس » والقلسفة, ف: النهاية هئ البحث 
عن الأساس 4وس© ٠.‏ ان العقائد آهواء ؛ والنصوص تقتين لهبذه 
الأهواء وتشريع لها ٠‏ 

وتكون المهمة الركيسية فى اعادة بناء الثقافة الوطنية الاعتماد 
على العناصر الايجابية فيها ثم تحويل العناصر السلبية الى ايجابية عن 
طريق تأويلها وبيان وظيفتها والغاية منها وأية طبقة أفرزتها » وأية 
مصالح تدافع عنها ٠‏ الدقاع عن الأرض يقتضى الاعتماد على عنصر 
ايجابى مثل علاقة الله بالأرض ٠‏ وللدفاع عر الحرية يمكن تحويل 
القدرية » وهى عتصر سلبى » من المعنى,الشَعبِ السلبى وهو الاستسلام 
للقضاء والقدر الى المعنى الايجابى الاصلاجى وهو الشسجاعة 
' اللازمة والطاقة المطلوبة لاداء 'الفمل كما قال الشساعر المغربى 
واستشهد به الأفغانى : 
واذا كان من الموت بد ٠.‏ فمن العجز أن تموت جبانا9؟ 

وكما قال محمد اقبال أيضا داحضا احتجاج المسلمين بالقرآن ف 

القصور عن السعى . 
من القرآن قد تركوا المساعى ٠‏ وبالقرآن قد ملكو الثريا 
الى التقدير ؤدوا كل مللعى. ٠ ١‏ ... :وكات زماءهم تدرا خنينا 
تنكذلت السمائر "فق اسان ٠.‏ .هما كرهوه سان اهما رتهتيت0 
سادسا : نماذج لاعادة بناء الثقافة الوطنية + 

ويمكن اعطاء نماذج عدة لاعادة بناء الثقافة الوطنية قد تختلف من 
ديئة ثقافية الى ببكة ثقافية آخرى ؛ ومن مجتمع الى مجتمع ؛ ومن 


19) جمال الدين الأفغانى : رسالة القضاء والقدر فى الاعمال الكاملة »؛ صن ١81‏ 141 
نكر دء'محيد عيارة © الهيئة العاية للكتاب ؛ .القاهرة 155/4 ٠‏ 
(1) محيد اقبال : شرب الكليم ؛ الاستسلام للقدر ص ؟ »© ترجمة عبد الوهاب عزام » جباعة 
الازهر للنشر والتأليف © القاهوة ؟581١‏ . 
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عصر الى عصر حسب ظروف كل ثقافة وطبيعة كل مجتمع ونوعية المرحلة 
التى يمر بها ٠‏ ويمكن.اعطاء نماذج لاعادة يناء ثقافتنا الوطنية فى المرحلة 
الراهنة التى نمر بها غن طريق تغيير: محاورها المركزية » وتصوراتها 
للعالم ومناهجها ف المعرفة وانماط النسلوك ؛ وأبعادها الانسانية » 
ولفتها فى التعبير ٠‏ وهى ليست مجرد تغيير محور بمحور أو استبدال 
تحور يتطون أو وضع منهج بدل منهج وقيمة بدل قيمة وترك بعد 
انسانى ايثارا لبعد آخر ؛ بل هى تغيرات جوهرية فى بنية الفكر ولغة 
تعبيره. تجد. مصداقيتها فى. التجارب . الوطنية وف التفاعل المباشر مع 
الجماهيي ٠‏ 


١‏ تغبير المحاور المركزية ٠‏ ويعنى ذلك ان كل ثقافة لها محاور 
رئيسية ترتكز عليها * وان اعادة بناء الثقافة الوطنية تبداً بتعديل هذه 
المحاور وتغبير اتجاهاتها ومراكزها ٠‏ وعادة مايؤدى هذا التغبير الى نقل 
الحضارة كلها من مرحلة الى آخرى ٠‏ وقد يكون لنفس المحور أسماء 
عديدة » وقد تنتج عنه محاور أخرى متداخلة معه ومع ذلك تبقى المحاور 
الرئيسية واضحة للعيان على النحو الآتى : ١‏ 

() من الالهيات الى الانسانيات ٠‏ ويقتضى تغير هذا المحور الانتقال 
من التمركز حول الله الى التمركر حول الانسان باسم الوحى ؛ والوحى 
هو كلام الله الموجه الى الانسان ٠‏ فالانسان هو القصد ٠‏ وبالتالى فان 
موضوع الوحى أساسا هو علم الانسان هلهم ةتطكسف وليس علم الله 
اعم امعط . 'الوحجى يصف وضع الانيان.ق المجتمع وى الكون ٠‏ 
والله هو بعد الشمول والعموم فى الحياة الانسانية الذى على أساسه 
يمكن التعامل مع الآخرين على قدم المساواة يضمان وجود معبار شامل 
للحكم ومقياس عام للسلوك ٠‏ وقد تم ذلك فى الغرب ابان عضر النهضة 
فى القرن السادس عشر ٠‏ هذا التغيير فى الحوار ليس تعديلا بل هو 
تصحيح لوضع مقلوب وعود الى الشرعية الأولى بعيدا عن الاغتراب 
والوهم ٠‏ فاذا كان الله يدافع عن الانسان ويآخذه موضوعا ومقصدا 
فكيف يأتى الانسان ويدافع عن الله ويآخذه موضوعا ومقصدا ناسيا 
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نفسه .وخارجا عن الأمر الالهى ؟ ان فعل,فانه يخرج عن القصد الالهى 
ويصبح موقفه لاشرعيا مغتريا2 ٠.‏ 

ويرتبط بذلك أيضا بمحاور فرعية مثل الانتقال من الله :الى الطبيعة 
أو من الله الى الشعب ٠‏ فالطبيعة وحى من الله بما تحمل من آيات 
أى دلالات عليه ٠‏ والآبة قد تكون كلمة آى لفظا وقد تكون ظاهرة 

طبيعية ٠فالوحى‏ كتاب مغلق ولا يفتح الا عند القراءة .* والطبيعة كتاب 
مفتوح دائما ٠‏ ولاسبيل الى فهم كتاب الوحى المغلق أو تفسيرة وتأوبله 
الا بالرجوع الى كتاب الطبيعة المفتوج » وعند الأصولبين القدماء 
الطبيعيات تسبق الالهيات ؛ والحدوت هو الطريق الى ائبات القدم » 
والعالم فى الاستدلال سابق. على الله * 

(ب) من الأخرويات الى الدنيويات ٠‏ .وهذا يمثل بعد الزمان ف 
الثقافة الوطنية حيث تتركر فى كثير من جوانبها على مايحدث خارج 
العالم وى نهانته خاصا ما كان منها اغرازا للطبقات المحرومة حيث 
تجد فيه تعويضا عن حرمانها واشباعا لحاجاتها ٠‏ وبتضح ذلك ى 
العقائد عندما تم خلق عوالم الجنة والنار ».وأحوال القبر »:واهوال 
القيامة » ومشاهدات الاسراء والمغراج عن طريق الخيال الشغبى وبأدق 
التفصيلات ٠‏ ولما كانت الغابة من اعادة بناء الثقافة الوطنية قبول تحديات 
العصر فان العودة الى هذا العالم من المستقئل الى الحاضر ,يكون أكثر 
قدرة على تحريك الجماهير وتجنيد قواهم ؛ والعودة من اليال الى 
الوااقع » ومن الوهم الى الحقيقة ٠‏ 

وكما يتم الانتقال من المستقبل الى الحاضر يتم أيضا الانتقال .من 
الماضى الى الحاضر ؛ ومن تاريخ الانبياء والرسل ف الماضى الى اعمال 
القادة والايطال فى الحاضر ٠‏ فالهدف من قصص الانبباء فى الرافد 

لكل : قصهة : < عتوماوممسطاصف جه عتعمامغط؟ » : أمقصوظ مددموط 
2 بفعلاعستم8 ,64 - 233 .م عطوسف عقصمآلا بل ععسدععتقدع8 هآ 
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الدينى للثقافة الوطنية هو اعطاء نماذج للبطولة وقيادة الشعوب وهقاومة 
الظلم والطغيان ؛ موسى وفرعون ؛ محمد وقريشس ٠٠‏ الخء تماذج الماضى . 
قد تكون واقعا بل خيال ٠‏ ليست هدفا فى ذاته للاستمتاع بها والترويح 
عن النفس بل وسيلة لشحذ الهمم والدخول فى معارك العصر ٠‏ الابقاء 
على الماضى يحيل الحاضر الى ماضى وبالتالى تنش حركات العودة الى 
الماضى . نههنانسةءط ف حين أن تحويل الماضى الى حاضر هو آساس 
الحداثة سسقنصعو9ه11 ] 

” - تغبير تصورات العالم ٠‏ وينشسا عن التمركز حول الله فى المحاور 
تصورات رأسية هرمية وتدرجية وثنائية للعالم * وكما تم الانتقال من الله 
البى الانسان والى الطبيعة كذلك يمكن الانتقال من التصورات الرأسية 
الهرمية والتدرجية والثنائية للعالم الى التصورات الأفقية الخطية 
والواحدية للعالم ٠‏ فنظرا لأن المكون السائد فى الثقافة الوطنية هو 
التمركز حول الله اصبح المحور الذى ترتكز عليه هو المحور الرأسى نزولا 
من أعلى الى أسفل وتحديدا لعلاقة التبعية بين الطرفين ؛ تبعية الأدنى 
للأعلى » وسيطرة الأعلى على الادنى ٠.‏ وطالما تقوم الثقافة الوطنية على 
هذا المحور فلن تنجح أية خطة للتنمية تقوم عل الاعتماد الذاتى » 
ولن تنفع أية محاولة للتنمية المستقلة أو للاستقلال الوطنى ظالما 
أن القاعدة تعتمد فى وجودها على القمة ؛ وأن الانسان ليس صاحب 
مصيره ولا سيده فى هذا العالم ٠‏ 

ويظهر المحور الرأسى فى التصور الهرمى للعالم الا أنه يتركز فى 
القمة ثم يتسع فى القاعدة ٠‏ ومع ذِلكَ تظل القمة هى المشرفة والمسيطرة 
على القاعدة كلها + وعلى هذا الاساس قامت الدولة الهرمية التى 
يسيطر عليها القائد الأوحد دون ما رقابه عليه أو مراجعة من القاعدة ٠‏ 
وهنا أيضا يعاد بناء الثقافة الوطنية عن طريق ضغط المسافة بين قمة 
الهرم وقاعدته, ووصفهما معا على مستوى واحد فى الوجود والقيمة ٠‏ 


وبقترب من هذا أيضا التصور التدريجى للعالم والذى هو أشبه بهرم 
سقارة منه بالهزم الأكبر + فالقمة تتضمن أعلى مراتب القيمة والوجود 
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وتتناقص تدريجيا حتئ نصل الى أخس المستويات ٠‏ كلما نزلنا قلت مرأاتب 
القيمة ؛ وكلما صعدنا زادت مراتب الشرف ٠‏ هذا التصور هو الآساس 
الذى تقيم عليه المجتمعات الطبقية والنظم البيروقراطية ٠‏ ويعاد بناء 
ذلك التصور الى تصور خطى مستو للعاليم تصبح فيه كل الدرجات 
على مستوى أفقى واحد وبالتالى يفسح الجالٍ نظريا لبناء مجتمعات 
لا طبقية وادارات لابيروقراطية ٠‏ : 
أما التصور الثنائى للعالم الموروث فى كل ثقافة وطنية تقليدية فهو 
من بقايا التصور الرأسى لآن علاقة الطرفين أيضا علاقة تبعية فوقية ٠‏ 
وهو أيضا تصور هرمى ؛ قمة وا/حدة وقاعدة واحدة + وهو أيضا تصور 
تدريجى بدرجتين فقط ؛ علة ومعلول » صورة ومادة » آول وآخر » قوة 
' وفعل ؛ واحد وكثير » سكون وحركة ؛ زمان ومكان » نفس وبدن ؛ عقل 
وحس » فضيلة ورذيلة : ملاك وشبطان + جنة ونار + ثواب وعقاب » 
اله وعالم +* الخ * ويعاد بناء هذا التصور الى تصور واحدى للعالم 
تكون العلاقة بين الطرفين فيه علاقة مساواة أفقية وليست-علاقة تبعية 
رأسية ٠‏ 
© ب تغيير مناهج المعرفة وأتماط السلوك + اذ عادة ما يغلب على 
الثقافة الوطنية سياذة المناهج التقليدية فى المعرفة واتماظ السلوك مثل 
كافة أنواع المعارف الاشراقية من الهام ونبوة وطيرة وفأل وقراءة للمستقبل 
وخط للرمل وضرب للحصى وقراءة الكف وشتى أنواع النبؤات الشعبية * 
وبعادل ذلك فى التراث الديْنى مناهج النص واستدعاء سلطة الوحى وطاعة 
الرسول ٠‏ حينئذ تعاد بناء المعرفة الشعبية فى الثقافة الوطنية الى المعرفة 
العقلية والاعتماد على البداهة والى المعرخة الحسية بالاعتماد على سهادة 
الحس ٠‏ وف التراث الدينى بدلا من الاعتماد على سلظة النصّ ومصادره 
بمكن الاعتماد على سلطة العقل والثقة بمناهجه واستدلالاته ومنطقه ٠‏ 
وعلى هذا النحو تتحول السلطة ف المجتمع من سلطة الاشخاص والكتب 
والنصوص الى سلطة العقل 3 وبدلا من أن بتم صراع فقهى بن التفسيرات 
المختلفة » كل منها تكشف عن مصلحة يتم الحوار والنقاش بين كافة 
الآراء .والاتجاهات ٠‏ كما تسود الثقافة الؤطنية التقليدية الحكايات 


اكت 


والاساطير والمغازى التى يقصد بها التسلية والترويح عن النفس » 
والاستمتاع بالرواية ؛واثارة الخيال ٠‏ ويمكن أن تتحول الى منطق محكم 
لنقل المعارف التاريخية وايراز الوعى التاربخى لدى الجماهير الشعبية 
كما ٠‏ ورثنا مجموعة من القيم النظرية تجعل الفكر والنظر أعلى قيمة وأعظم 
شسأنا من العمل والانتاج + ويمكن اعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تبرز 
قيمة العمل » وتكون دافعا على الفعل » وباعثا على الانتاج » كما تنتج عن 
المعارف الاشبراقية أحكام التحليل.والتحريم.وتقييد.السسلوك الفردى 
بقوانين وقواعد فى عالم كله شبهات » وتحوف به المفاطر ؛ وتماؤه 
الحواية ٠»:‏ ويلليالى يصبح:الفمل ,فيه اقرب الى لظا هنه' الى : الصؤات 
نظرا لما يسود الطبيعة من أهواء » وما تقو, تقوم عليه من غرائز ٠‏ ويعاد مناء 
هذا الجاتب السلوكى ف الثقافة الوطنية عن طريق التحؤل الى السلوك 
الطبيعى الفطرى ٠‏ ويقوى ذلك أيضا مفاهيم الفطرة والبراءة الأصلية » 
وبراءة:الخمة » وأن الاثسياء فى «الأصل على الاباحة » وبالسنلوك الطبيعى 
تتحرر الجماهير » وتصبح الثقافة الوطنية عاملا من عوامل التحرر ٠‏ 


ول الجوانب,الصوفية فى ,الثقافة الوطنية توجد بن القيم: اللبية 
تمنع الجماهير من الحركة وتأتى فى مقدمتها قيم مثل الضير » والرضا » 
والتوكل ؛ والورع » والزهد ؛ والقناعة » والخوف » والحزن » والفقد » 
والفناء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ بعضها من المقامات والبعض الآخر من الآحوال ٠‏ 
وقد نشأت هذه القيم فى الأصل كنوع من المقاومة السلبية ضد مظاهر 
البذخ والترف والتكالب على الدنيا من أجل ترك الدنيا بما فيها 
على من فيها ٠‏ وقد استعملها الحكام كنوع من أبديولوجيات الاستسلام 
تر عله الك اس د دل بالتسلام وحب الستاجد ويداضيم 
التربية الدينية ف المدارس ٠‏ ولما.كانت الظروف قد تغيرت » ولم ‏ تعد 
المقاومة أيضا .ميؤوس منها وبالتالى يمكن تحويل هذه القيم السلبية 
الى قيم ايجابية » من الاستسلام الى التمرد + ومن القناعة الى الثورة » 
ومن الرضا الى الغضب »؛ ومن الصير الى الخروج » ومن التوكل الى 
الجهاد » .ومن الزهد: الى العدالة الاجتماعية » ومن الفقر الى المطالبة 


سا دم 


بحق الفقراء فى أموال الأغنياء » ومن الخوف الى الثسجاعة ؛ ومن الحزن 
الئ الفرج » ومن الفقد الى الوجود ؛ ومن القناء الى البقاء"؟؟2 + 

4 تغبير الأبعاد الانسانية ٠‏ وف الثقافة الوطنية ف المجتمع 
التقليدى وكما :بدو فى مكونها الرئيسى وهو التراث الدينى: + كثيرا 
ما تغلب العبادات على المعاملات ٠‏ وف الامثال العامبة أيضا٠يغلب‏ 
وصف أحوال الفرد على أحوال الجماعة وتطفى هموم ألفرد .على 
الأوضاع العامة ٠‏ ولما كانت أحوال الفرد ما هى الا انعكاسات للأوضباع 
العامة فان التحول فى الثقافة الوطنية من الفرد الى 'الجماعة يجعلها 
قادرة على الدخول فى تحديات العصر ٠‏ 

ونظرا 'لأن الثقافة الوطنية ى أحد جوائتها تعبر عن علاقة الحاكم 
بالمحكوم ففيها عقائد وأمثال عامية.ى وصف الحاكم تؤيد سلطانه المطلق ؛ 
وتدعو الى طاعته ٠‏ وهناك عقائد وامثال عامية مضادة تدعو :الناس الى 
الثورة عليه ٠‏ لذلك تهدف: اعادة بناء الثقافة الوطنية الى كخليصيها من 
أيديولوجية الدولة الى أيديولوجيبة الشعب ء ومن سلطة الحاكم 
الى سلطة المحكوم ؛ ومن فكر السلطة الى فكر المعارضة » 
ومن عقيدة الحزب الواحد الى آراء الآحزاب المتعددة ؛ ومن 
عقبدة الفرقة الناجنة الى عقائد الفرق الهالكة ؛ ومن. احادية الظرف 
والتعصب آلى الاختيا بين البدائل وجرية, العوار ٠‏ 
ان الانتقال فى المجاور من الله الى الانسان والطبيعة هو أيضا انتقال 
من الله الى الشعب والارض ٠‏ فالشعب قضية قومية فى الحكم والتنمية » 
فى السياسة والاقتصاد ٠‏ والثقافة الوطنية ذاتها ممثلة فى ترائها الدينى 
تزاوج بين الله والآمة « ان هذه امتكم أمة.واحدة وآأنا ريكم فاعيدون » ٠‏ 
< وأن هذه امتكم آمة واحدة وآنا ربكم فاتقون »6 ٠‏ 

ه ‏ تغبين لغة التعبير ٠‏ وفى الثقافة الوطنية عدة لغاث: بِغلتِ: عليها 
لغة العقائد أو التاريخ أو القصص أو التشريع » وهى لغة محددة مغلقة 
لاتحمل أية دلالات على أنحوال العصر ٠‏ ويمكن تغبيرها الى لغة اجتماعية 
ررى ‏ بمعقعمتآ بأمعصممماء7ء2 لصة صسعتة ع1 : أمقصمظ مدعممك 

و2 عسمعصدمماء1 قصة نيعم1مء10 ,دمتونتاعظ .1985 ,مسوم 


. 1988 ,منة0 ,وكمتقط؟؟ - 21 
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سياسية بمصطلحات العدالة الاجتماعية والمساواة وهى اكثر دلالة على 
أحداث :العصر ٠‏ كما يمكن تحويل لغة القصص والرواية وحوادث الماضى 
الى لغة الوصف والتقرير للحوادث الحاضرة ٠‏ وبالتالى لا يستعمل 
المستمع فقط خياله بل يرى بفعله ٠‏ كذلك يمكن تحويل لعْة الانشاء 
القديمة للتأثير فى السامع الى لغة الخبر عن طريق اعطاء احصائيات 
عن من يملك ماذا ومن يقهر من : وعن صراع القوى ومدى التسليح 
ومقدار نهب الشزكات بحيث تكون لنة الواقع الاحصائى أبلغ من لغذ 
التسعارات وفنون الخطابة + ويحدث هذا الانتقال فى نفس الخطاب 
بحيث يحدث التحول فى نفس السامع من لغة الى لغة ٠‏ فان الاقتصار 
على اللغة القديمة وحدها لايجعل الثقافة الوطنية حاملة لأية رسالة 
معاصرة ٠‏ كما أن اللغة الجديدة وحدها تلغى الثقافة الوطنية وتعطى 
غلما سياسيا.محكما قبل الآوان + 

سابعا : أذوات التغر الثقانى ٠‏ 

والسؤال الآن ؟ من الذى سيقوم بعملية اعادة بناء الثقافة الوطنية 
بحيث تكون قادرة على تحقيق الأهداف القومية ؟ هناك عدة أدوات 
أهمها ؛ يصرف النظر عن ترتيبها من حيث الأولوية والأهمية هى : 

 نطولاو وهم الذين يجمعون بين الثقافة‎ ٠ المثقفون الوطنيون‎ - ١ 
هم‎ ٠ بين مهمة العالم ومهمة المواطن » بين حق العلم وواجب المواطنة‎ 
مثقفون أى أنهم على وعى تام بالثقافة' الوطنية ويأهمية الاعداد‎ 
الايديولوجى للناس . وبضرورة التنظير + وهم وطنيون لأنه لاثقافة‎ 
ولو قيل : ان المثقفين الوطنيين‎ ٠ بلا وطن كما أنه لا وطن بلا ثقافة‎ 
ينتمون الى الطبقة المتوسطة وبالتالى يصعب عليهم تحقيق هذا البناء ؛‎ 
وسينظرون الى الثقافة من خل طبقتهم كما سيصوغون الأهداف القومية‎ 
. لصالح طبقتهم فالحقيقة أن هناك غرقا بين الطبقة والوعى الطبقى90©‎ 
قد بنتسب المثقفون الى الطبقة المتوسطة ولكنهم بوعيهم قد بنتسبون‎ 
4 ررى لماعتزش .120 ,عدموا0 ع0 ععمع همه غء وصزمؤم3ة1 : عوعاويدة‎ 
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الى الطبقة الشسعبية العاملة ‏ طبقة العمال والفلاخين وصغان* الموظفين” ٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن الطبقة المتوسطة مازال لها دور فى التحديّت' ٠‏ 
فهى :الطبقة التى تعامت وتخصصت واصبحت ف مزاكر ٠القياذة‏ العامية 
والتقنية فى البلاد ٠‏ كما أنها تمتاز بالغقلانية واعمال العقل ؛ لاتستودها 
أهواء الطيقنة العليا وميولها ٠‏ ولا تكن تحت كنك النمئاة وقنوؤتها 
كما هو الحال ف الطبقة الدنيا + وهى تعتئق الليرالية ومثلها فى التفذن 
والتحضر ؛ وثقبل النقاش » وتبادر بالحوار-* ولها قدر من-الذوق” الجهالى 
والحس المدنى ممايجعلها أقدر على أن تكون عصبٍ الدولة ٠‏ قد يكون :لها 
تطلعاتها ومكاسبها » ولكن 0 أن يكون ولاؤها للأهداف القومية وليس 
للكاسبها الشخصية أو للسلظة ؛ وأن تخطط لصالح الجماغيز ؛ وأن تعيد 
بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون حاملا للأهذاف القومية الركيسئة'محئقة 
لمصلحة الجماهير وليست مجرد ادوات اعلامية تبرر قرازاتة النتاطة 
السياسية292 58 3 8 


؟ ‏ الجامعات الوطئية + وهى مؤهلة بطبيعتها للقيام بهذا الدور 
لأنها تجمع اكبر عدد ممكن من المثقفين » طلابا واساتذة : وف نفس 
الوقت بحملون هموم الوطن وأحزان العصر ٠‏ وقد ارتيط تاريخ جامعاتنا 
منذ نشأتها بتاريخ الحركتين الثقافية والوطنية للبلاد ٠‏ خرج منها العلماء » 
وسقط منهاالشهداء ٠‏ والقادم الى جامعة القاهرة من على النيلٍ الخالد 
يرى قبة الجامعة على مرمى البصر وقد احتوت أولا تمثال نهضة مصِر 
( وسفارة اسرائيل على مقربة منه ) + وثائيا النصب لكر للشهداء 
قبيل الاسوار ٠‏ لذلك كان قصر الجامعة على تكوين طبقة من المتعلمين 
التقندين هو عزل لها عن الثقافة الوطنية ٠‏ ان كل ع عر للم 
الذى لا وطن له بدعوى أنه لاسياسة فى الجامعة ولاجامعة فى السياسة 
هو أحد مظاهر تسلط النظام السياسئ وخوفه من الجامعة ٠‏ وقد اسقطاعت 
الجامعات الالمانبة أن تكون أداة تحقيق للوحدة الالمانية٠:‏ كما :اندلعت 
الثورة الاسلامية ق ايران من حبرم جامعة طهرإن > وامنتطافة جام 


(؟)) أنظر الدراسة التالية « مخاطر فى فكرنا القومى * . 
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سيوك كديا الحنوبية أن تكونه ورا للمبارقة للقسطلية بعد القهر 
والطغيان ٠‏ والجامعة المصرية جزء من تاريخ الحركة الوطنية المصرية » 
نثسأت باكتتاب أهلى ومصر فى صراعها مع الاحتلال ٠‏ كما نشآت الجامعات 
العربية كاحد مكونات الدول الحديثة فى الحجاز وف الخليج وابان النهضة 
العربية الكبرى فى سوريا والعراق ٠‏ لذلك كان للجامعات حقها 
فى الاستقلال العلمى والحريات الأكاديمية.» فحرية البحث العلمى لا تتجز؟ 
عن حرية الوطن ٠‏ كما أن الاتحادات .والتنظيمات الطلابية المستقلة 
جزء لايتجزاً من الحياة الجامعية ٠‏ وهى غقادرة بآنشطتها مثل نوادى 
أعضاء هيئة التدريس على المساهمة فى اعادة بتاء الثقافة الوطنية بحيث 
تكون حاملا للأهداف القومية + ان الجضع بين العلم والوطن لايكون فقط 
فى دور الجامعات كمؤسسات علمية بل أيضا فى التصورات امقومية للعلم 
خاصة للعلوم الانسائية التى فيها تنشآً فلسفات التاريخ والتى فيها يتبلور 
الوعى التاريخى للأمة + ان العلم لاينفصل عن تاريخه بما فى ذلك 
العلوم الطبيعية حلا لأزماتها : وكشفا عن مصادرها » وقضاء على أسطورة 
العلم الابداعى الخالض الذى نشسآ فى حضارة معيئة وى عصر معين » 
خلقاً عبقريا على غير منوال ! ان الصياغات القومية للعلم تقوم بها كل 
حضارة ى فجر نهضتها + ولكننا غالبا ما نأخذ العلم الغربى وهو قائم 
أيضا على تصور قومى غربى للعلم : بدايات العلم قبل العصور الحديثة » 
وتطبيقات العلم بعدها » وابداعات العلم احتكارها الخاص » وانتشسار 
العلم ونقل المعلومات منها الى غيرها ؛ من المركز الى المحيط ٠‏ وعلى هذا 
التحو تكون أعادة بتاء الثقاقآت الوطنبة جزاءا من التحرر الثقناف 
للشعوب ٠‏ ويمكن صياغة تصورات قومية للعلم دون المساس بموضوعية 
العلم ٠‏ بل يمكن اعادة كتابة تاريخ العلم والثقافة والحضارات من منظور 
قومى صرف وكجزء من بلورة الوعى التاريخى للشعوب9"؟ ٠‏ 

(9؟) لنا:دراسسات عديدة عن الجليمة /منذ :قضايا معاصرة « وساللة الجامعة » » 
« مناهج التدريس والعلاقات الداخلية في جامماتثئا » 6 7 الطلية والمشاركة فى العيل الوطنى » ؛ 
« برنامج شباب اعضاء عيئة التدريس: » الجزء الأول فى فكرنا المعاصر ) ص 5١8‏ 155 »2 


وأيضا « الجامعة واللوطن » »6.« الاصلاح الجايعى » » « ومالة الطالب » » ١‏ وعلماؤنا بالداخل 
آيضا » .. الخ » الجزء الأول © الدين والثقافة الوطنية . 
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+« الجمعيات الثقافية ٠‏ وهى الجمعيات والمنتديات الثقافية 
الأهلية مثل الجمعيات الأدبية والفنية والفلسفية والتاريخية والجغرافية 
والنفسية والعلوم الاجتماعية والاقتضادية والتشريعية .+ اللخ + والتى 
تجمع بين الثقافة والعلم ؛ بين الهم العام والتخصص الدقبق ٠‏ وقد 
نشأت هذه الجمعيات ابان نهضة الأوطان مثلا فى مصر وفرنسا وألمائيا » 
وبالتالى تكون مسؤولياتها فى الحفاظ على هذه النهضة وتأصيلها ٠‏ كل 
جمعية تقوم باعادة بناء أحد جوائب التراث لنشاطها الدينى أو الأدبى 
أو الاجتماعى أو التاريخى ٠٠‏ الخ ٠‏ فى حرية تامة دون حكر عليها أو 
تقييد لنشاطها + وان أى قانون بقلص مهمتها ويبعد عنها موضوع الدين 
أو السياسة أو الجنس »وهى المجرمات الثلاثة فى فكرنا القومى » انما 
بهدف الى وأدها » ويقضى على دورها © 5 

المساجد ودور العبادة ٠‏ وهى الحزب الموجود سلفا يكوادره 
ونظمه وخلاياه وجماهيره وثقافته ٠‏ فالدين هو المكون الرئيسى ف الثقافة 
الوطنية » وبالتالى فليس قْ حاجة الى منظر أو كتاب أَؤْ مذهب أو عقيدة 
كالماركسية أو اللبيرالية أو الاششتراكية ٠‏ كما أن جماهيره موجودة وهى 
جماهير الأمة التى تنتسب الى الديّن بولائها لتراثها ٠‏ وتنظيماته وخلاياه 
موجودة فى المساجد ودور العباذة والزوابا والمدارس والمعاهد والجامعات 
الديئية ودروس العصر والعشاء والجمعيات الدينية والشرعية ٠‏ وبالتالى 
فلا يحتاج الى تنظيمات وخلابا وأماكن ومنازل ومقار كما تحتاج 
الاحزاب ٠‏ وكواذره موجودة ف الأثمة والوعاظ ورجال الدين ٠‏ وهم 
موضع ثقة من الناس ٠‏ انما المهم هو تمثل الأهداف القومية والتوعية 
السياسية والاستقلال الفكرى دون توجيه من الدولة تبريرا لسياساتها 
ودون ارعات متها فى حال الخلافة بين الدولة وبين المؤسسة الديكيلة 
المستقلة ٠‏ 

ه ‏ الحرب الثورى ٠‏ وبتكون من مجموعة من ال مثقفين الوطنيين 
آثروا :اعطاء الممارسة الثورية: النصيب الأكير-»:.وقملوا- المسناهمة:ق 


(21) أنظر « المحرمنات الثلاث » الجزء الاول” » الدين والثقافة: الوظنبة , 
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تعبثة الجماهير كعمل رئيسى من أجل الوصول الى مراكز السالطة عن 
طريق الانتخابات الشعبية الحرة ٠‏ الحزب الثورى لا يعمل بالسياسة 
.عملا مباشرا .من أجل الوصول الى الحكم بوسيلة أو بأخرى بل هو 
الحزب. الذى ينبع من ثقافة الجماهير ويقوم بتثويرها حتى تحمله 
الجماهير على الاعناق ؛ وتجعله معيرا عن روحها وجسدها ؛ مدافعا عن 
ماضيها وحاضرها ؛ حريصا على ثقافتها ومصلحتها ٠‏ ويتم ذلك عن 
طرّيق'مدارس الحزب من أجل تخريج الكوادر ؛ وعن طريق جرائد 
الخزب. ومجلاته ونشراته وكتيباته ؛ وغن طريق الخلايا والأسر 
الحزبية ه وقد قام' الشيوعيون والاخوان المسلمون. بذلك خير قيام فى 
تاريخنا الحديث + وكونوا كوادر ثقافية وسياسية على مستوى رفيع. 
من الثقافة الوطنية والالتزام الشياسى © ٠.‏ 


3 القنون الشعبية » وهى خير معبر عن الثقافة الوطنية ى 
صور فنية مثل الرقص والغناء والملاحم الشعبية والزخرفية وطراز 
المعمار والامثال العامية +٠‏ الخ ٠.‏ صحيح أن هناك فئونا أسهل فى التثوير 
من غيرها مثل الغناء كما هو الحال فى الأناشيد الوطنية والتمثيل كما هو 
الحال فى مسارح الشوارع ؛ والشعر .والقضة والرواية كما وضح ذلك 
ف الأدب الروسى الثورى ولدى الأدياء الشبان عندنا ٠»‏ ومع ذلك فان 
الفنان الثورى قادر على ملأ أى فن بمضامين ثورية من حيث اثسكال 
التعبير ومن حبث المضامين الفنية + فالغناء والرقض عامل موحد للامة 
بين مختلف أقطارها + ومهرجانات الشعر احتفالات وطنية ؛ ولسان حال 
للأمة » تعبر فيها عن أحزانها ؛ وتيث همومها وتقدم شكواها .أن 
الفن أبسهل على الجماهير فى التذوق وأكثر غدرة على التأثير فيها ٠‏ وان 
الامسيات الفنية والحفلات الغنائية هى أكثر الامسيات متايعة بين 
جماهير المشاهدين ٠‏ تسمع الجماهير الأغانى الشعبية والقرآن الكريم 
“على 'نفس الدرجة والحماس ٠‏ وبقلب السائق محطات مذياعه بين هذا 
(؟) أنظى التنويو الدينى «التنظيم السياسى ©» «-همأساة الاحزاب التقتبية فى البلاد 
المتخلفة » © الجزء الثامن : اليساز. الاسلامى والوحدة: الوطنية . 


-0؟ سم 


وذاك.٠‏ كما أن الفنون الشعبية ترز السب كقيمة © وتتبتهاكعدرة خلاقة ؛ 
فلا تتنكر له سلفية ‏ ولا يقهره نظام ٠‏ بل ان الفن الشعبى لقادر من 
خلال النكات والمسرح والشعر والقصة والرواية حتى الرسم والتصوير 
على نقد السلطة والسخرية منها ”© ٠‏ 

٠ح‏ التنظيمات التشعبية ٠‏ اذا كلك يعض" آذوات التقيي 'الثقاف 
والاجتماعى أقربٍ الى العمل ف ميذآن الثقاقة الوطنية مَنْها :الى ميدان 
الأهداف القومية الملموسة مثل الجامعات فان بِعضن الأدواث الأخرى 
قد تكون أقنرب الى العمل فى ميدان الأهداف القومية منهنا الي 
الغمل :ف مجال القفنتافة القوم ل متكل الطظيمات ١‏ افش عْبية امن 
نقابات واتحادات وهيثات ومؤسسمات ٠‏ وهى قادرة غلى التعبير 
عن حاجات الجماهير ومطالب الفئات-* ولكنها فى حاجة ايضا الى بناء 
نظرى تعبر من خلاله عن نحاجاتها كما أنها فى حاجة الى مزيد من الوعى 
0 القومية الرئيسيّة من أجل وضع المصالح الخاصة للفئات فى 

ار المصلخة الوطنية العامة ٠‏ وان الانتقالمة الشعبية فى السودان فى 
1 “مه آخير تشتاهة على تدرة التنظيمات -الشسلشية والنقابات 
واتحاذات الطلبة والعفال علق آن تكون نواة اخورة شسغب باكمله' ند 
حكم الظلم والقهر والنفاق والعمالة والطغيان ٠‏ 

م أجهزة الاعلام 5 ويأتى دورها فى النهابة لأنها دائما فى بد 
السلطة فى بلادنا » تأتمر بأوامر الدولة ٠‏ ولأنهنا فقدت استقلالها 
بالنسبة للسلطة فانها أيضا فقدت. مصذاقيتها عند الجماهير ٠‏ هى الآن 
أقرب الى أبواق الدعاية للنظم: الحاكمة منها الى أدوات لتثقيف الشعوب 
نما فى ذلك الصحافة والاذاعة والِطتفزيون ٠.‏ وهى أكثر أجهزة :الثقافة 
” الشعبية تأثيرا على الجماهير + ولذلك فهى أمندهاء احتكارا من الدولة ٠‏ 
هى أجهزة للدولة وليست منابر للشعب ٠.‏ وتدخل معهما أجهزة وزارة 
الثقافة*مثل الثقافة الجماهيزرية باستثناء ما قد بقلت من نشاطها نظرا 


8 التفكي الديثى وازدواجية الشخصية » © « الفلاح فى الامثال العمابية » © ١‏ المثقفون 
والشيخ امام » » قضايا معاصسرة » الجزء الاول فى فكرئا المعاصر © صن 111١‏ 57( )2 
للف > ا اند نا 


تلات 


متغاونها مع الأدباء الشبان وقنانى الأقاليم ٠‏ وتدخل فى ذلك أيضا 
الهيئات العامة المستقلة مثل الهيئة العامة للكتاب والمؤسسة العامة 

: للسينما والمسرح. ٠‏ اذلك يعجب المثقفون المستنيرون بنظام الاذاعة 
البريطانية 0٠‏ .8 .8 وباستقلالها ٠‏ وتحولت جماهير الشعب اليها والى 
غيرها لاستقاء الاخبار ٠‏ اذ تعلم كافة جماهير الشسعب أن أجهزة الاعلام 
لا تقول الحقيقة وائما تعرف الحقائق من الاذاعات والمحف الأجنبية 

'. ووكالات الأنياء العالمية ء فتهرب بذلك من زيف » وتفع فى زيف آخر ٠‏ 
ويبدو ذلك فى دولنا فى الخلط بين الاعلام .والثقافة ٠‏ فالاعلام ثقافة . 
والثقافة اعلام ٠‏ كلاهما توجيه وارشاد قومى ! 

'ثامنا : آهمية اعادة بناء الثقافة الوطنية ٠‏ 

ان اعادة بناء الثقافة الوطنية ليس ترفا فكريا أو عملا ثقافيا خالصا 
بل هو اعادة بناء لروح الآمة بعد أن توالت عليها الهزائم. مرات عديدة » 
وأجهضت نهضاتها الحديثة أكثر من مرة ٠‏ بل انها مهمة ضرورية اذا 
ما أردنا ضمان ثورة دائمة ودرا أخطار الكبوة والردة والثورة المضادة ٠‏ 

. ويمكن تلمس نتائج ذلك مسبقا على النحو الآتى : 

١‏ تحقيق الوحدة الوطنية على أسس فكرية بدلا من الازدواجية 
القائلة التى تشق صف الأمة بين الدينيين والعلمانيين ؛ بين القانون 
الالهى والقانؤن الوضعى » بِينَ حاكمية الله وحاكمية البشر ٠‏ كما أنها 
قادرة على تحقيق الوحدة فى مناهج التعليم بدلا من ازدواجية التعليم 
التى نعيشها والتى هى أحد أسباب ازدواجية الثقافة الوطنية والشخصية 
القومية » هذه الوحدة الوطنية على مستوى الثقافة هئ أساس الوحدة 
الوظئية على مستوى برنامج العمل الوطنى ثم على مستوى القيادة 
السياسية فى الجدهة الوطنية المتحدة ١ ٠‏ 

ا 00 الثقاق لكأسيس أبديولوجية سياسية تسكتند 
الى الثقافة الوفلنية وتحلق ى أهداف الأمة ؛ ومنعا للازدواجية الايديولوجية 
بين الأيديولوجيات العلمانية الواردة والأبديولوجداتالدينية الموروثة ٠‏ 


هت 


وعلى هذا النحو يمكن تعيئة الجماهير ومشاركة الأغلبية الصامتة فى العمل 
لسياسى وف الدفاع عن مكتسباتها فى حالة انقلاب القيادة السياسية 
لثورية الى قيادة سياسية مضادة ٠‏ واغلبية الجماهير حتى الآن .لا تجد ١‏ 
فى الأيديولوجتين المطروحتين + الدينية والعلمانية ؛ ما يجعلها تتحمس 
له وتعبىء نفسها دفاعا عنه ٠‏ وتثئن تحت وطئة الحياة اليومية ونئؤس 
لحياة ٠‏ وبالتالى فان الأيديولوجبية القادرة هى تلك التى تيدأ بواقع . 
لجماهير تنظره تنظيرا مباشرا وتلقائيا بصرف النظر عن المداخل الثقاقية 
وبالاعتماد على ما ترسب من ثقافة وطنية فى الوعى القومى ٠‏ 

سهولة تنفيذ برنامج: العمل الوطنى الموحد على أساس من 
الثقافة الوطنية المشتركة والاتفاق على الاهداف القومية لأنه يجمع كل 
طوائف الشعب ؛ ويشرك كل مناهجه وعقائده » ويسمح يأكير قدر ممكن 
من تعدد الأطراف النظرية فى مقابل وحدة العمل الؤطتى ٠.‏ النظريات 
لسياسية والمذاهب الاقتصادية المعدة سلفا والتى تحتاج الى تطبيق 
ف أى مكان ولدى أى شعب بصرف النظر عن ظروفه التاريخية وواقعه 
لثفاق هى أقرب الى المفترسات التى تبحث عن ضحايا » صعبة الفهم 3 
حولها خلاف بين قبول البيعض ورفض البعض الآخر ؛ يكقر بعضها 
بعضا ٠‏ وبعد التطبيق لا يشفع النجاح النسبى أو الفشل النسبى لأحد 
منها ولا يغطيها شرعية أو صكا تاريخيا على بياض ٠‏ 


4 ؛اتقاء “شر الردة والنكوض والثورة المضادة الثى#تعتطد علق 
الجوانب المحافظة فى الثقافة الوطنية وضعف ارتباط الأهداف القومية 
بالجوائب التقدمية فى الثقافة الوطتية من أجل ضرب هذه الأهداف 
القوميةذاتها بدعوى الأصالة والمحافظة على التراث والدفاع عن الهوية 
الثقافية للامة ضد التغريب الثقاق وضد المذاهب المستوردة التئ تهدد 
ايفان الآمة وتنال من قدمها ٠‏ ان جعل الجوانب التقدمية :ى. الثقافة 
الوطتية حاملا للأهداف القومبة يحفظ هذه الأهداف باعتبارها “تحقيقا 
لمصلحة الأغلبية ضد أبة أهداف مضادة لتحقيق مصالح الأقلية ٠‏ كما أن 
ذلك بسحب البساط من تحت أقدام الثورة المضادة ٠‏ وذلك باعادة تأويل 


ا 


الجوان المحافظة التى تعتمد عليها..ق: الثقافة الوطنية لتكسب نفسها 
شسرعية تاريخية أمام جماهير متديئة ينقصها الوعى السياسى » وجدل 7 
الثورة وللثورة المضادة0© . 

هآ الْشَفاظٍ على الحسوعئة وَالتَفُوْمَيسة فى تفن "الؤتت: : 
فالثقافة الوطنية تعبر غن وضع خاص لشعب خاص ف مرحلة تاريخية 
ومع ذلك هى منفتحة على باقى الثقافات متفاعلة معها » تأخذ وتعطى ؛ 
وتتحول تدريجيا من ثقافة الى أيديولوجيا ثم من أيديولوجيا الى علم ٠‏ 
تفترق عن المحافظة الدينية التى ترفض كل تعامل ثقافى مع الأخر ؛ كما 
تفترق عن العلمانية التى ترفض كل بداية فى الثقاقة الوطنية بدعوى 
العموم والشمول والعلم الذى لا وطن له ٠.‏ 

5 ل أثراء التجربة الثورية المعاصرة عن طريق تجربة فريدة فى 
التحديث بدلا من النظريات المسبقة والأيديولوجيات الجاهزة ٠‏ فكل 
شعب له أثقافته » ومرحلته التاريخية التى يمر بها » وله قدرته على 
الخلق والابداع ٠‏ وان التجارب المينية والفيتنامية والفلبينية 
والسودانية والايرانية والعربية ى محاولات اعادة بناء الثقافة الوطنية 
لا ثراء التجارب. البشرية وتنويع علّى تمافجها المعروفة. فى القورة 
الفرنسية + والثورة .الأمريكية » والثورة الروسية ٠‏ وان خلق نماذج 
حاضرة ومستقبلة قد يكون أسيل بكثير وأكثر فاعلية وقبولا من تطبيق 
نماذج ماضية ٠‏ 

7 امحاء الفرق بين العلم والسياسة » بين العالم والمواطن » 
بين النظر والعمل » بين النظرية والتطبيق ٠‏ فالثقافة الوطنية تعطى 
الأساس النظرى اتحقيق الأهداف القومية ٠‏ والأهداف القومية برنامج 
عمل وظنى يتم تخقيقه من خلال تنشيط الثقافة الوطنية واعادة بنائها 
من آجل اتعبكة “الجماعير  ٠‏ وطالما اثتتكى قادتنا السياسيون ومثقفونا بل 
وجماهيئنا من عزلة الثقافة عن الحياة » والجامعة عن المجتمع ٠‏ كما 


(0؟) لذلك كان المعئوان المقترخ: ليذا الكتاب « الدين والثورة فى مصر 1986 ل كمةا » 
فى الاصل هو « الثورة والثورة المضادة فى مصر 1585 ل ١541١‏ 6 . 


© ندم 


تحدث البعض عن الابراج العاجية التى يقيع فيها المثقفون » وعن 
الجدليات المذهبية والمماحكاتاللفظية والمناقشات البيزنطية التى تغلب 
على بضاعتهم وأسواقهم ٠‏ تكسب البعض منا بالعلم فتكسب البعض 
الآخر بالسياسة ٠‏ والثقافة الوطنية تشق طريقها بين الفريقين كالترام 
ثقاق وطنى تتطلبه مضلحة الآمة + 


م قد تكون اعادة بناء الثقافة الوطنية مهمة مرحلية محصنة 
من أجل تحويل الثقافة الوطنية الى أيديولوجية سياسية حتى يتم تحويل 
الأبديولوجيا السياسية فيما بعد الى علم السياسة ٠‏ ومع ذلك » فهى 
مرحلة ضرورية حتى يتم. انتقال كل سعب من مرجلة التقليد الى مرحلة 
الحداثة انتقالا طبيعيا دون انقطاع ٠‏ فلا تحدث الردة والعودة الى 
القديم كما هو الحال فى تركيا وبولندا والغرب المعاطر ودون ازدواجية » 
فيقع الصراع الدامى بين الاخوة الاعداء على ما هو حادث الآن ىق 
مجتمعاتنا الخالية ٠‏ وان اعَفَال المرحلة الحاضرة لأحد الاسباب الرئيسية 
للعودة الى”المأضى والحاق الحاضر به كما هو الحال فى الحركات السلفية 
أو استباق المستقبل والحاق الحاضر به كما هو الحال فى العوات 
العلمانية + 


تاأسعا : خاتمة + اعتراضات وردود ٠‏ 

قد, يقال :ان اعادة بناء .الثقافة الوطنية/كحامل ‏ للإهداف القومية 
مشروع له عبوبه ومخاطره ؛ وله حدوده وقدراته على التحو الآاتى 3 

١‏ سالا يسلم مثل هذا المشروع من اتهام له بالعنصرية أو 
القومبة أو الشوفينية » نظرا لتأكيده على الهوية القومية والتحايز 
القومى والخصوصية. القومية ٠‏ وان هذه المغالاة فى النزعة القومية قد 
تؤدى الى صراع بين القوميات ف عالم يرنو الى السلام والى تبادل 
المصالح والحوار بين الأديان والحضارات ٠‏ والحقيقة أن هذا الخطر يقل 
الى أنتضّى حد 'له.نظرا لآن :القؤمية "هنا 'علئ المستوى ::الثقاف: المحضن 
وليست على المستوى العرقى ٠‏ لذلك استعملنا لفظ « فكرنا » القومى » 


ل [أم سد 


«اشلوكنا 6 القومى + « وجداتنا 6" التؤمى:» .و 9 القدى © انا عوية 
ثقافية صرفة ٠‏ والثقافة وطنية أى أنها تنتسب الى الوطن وليس الى 
القوم ٠‏ والوطن قيمة ثقافية وليس مجرد حدود أو توسع أو غزو أو 
مجال حيوى ٠‏ واعادة بناء الثقافة الوطنية تتم ليس فقط لتقدم شعب 
بعينه بل لنقل حضارة باكملها من مرحلة'“تاريخية الى مرحلة تاريخية 
أخرى فى اطار تطور عام لتاريخ البشرية كلها ٠‏ 


؟ معاداة العلم لصالح الأيديولوجيا * وذلك لآن اعادة بناء الثقافة 
الوطنية هو عمل أيديولوجى صرف فى حين أن الاجتماع والسياسة 
والاقتصاد غلوم انسائية تختلف بينها من حيث الدقة والاحكام ولكنها 
تبغى جميعا أكبر قدر من الموضوعية والشمول أسوة بالعلوم الطبيعية 
والرياضية ٠‏ ولما كان أحد مقاييس التحول الاجتماعى واعادة بناء 
المجتمعات هو الانتقال من الآيديولوجيا الى العلم فان اعادة بناء 
الثقاقة الوطنية سيبقى المجتمع فى نفس المرخلة أى الأيديولوجيا 
بصرف النظر عن توعيتها دينية تقليدية وهو التيار الغالب على الثقافة 
الوطنية .أو سياسية تقدمية وهو ما تقد ينتج عن المشروع كله من 
مكاسب ٠‏ والحقيقة أن هذا التقابل والتعارض بين الأيديولوجيا والعلم 
انما هو تقابل ماركسى تقليدى تأباه ماركسيات القرن العشرين » 
وغير دال بالنسبة للشعوب اللا أوربية ٠‏ فالأيديولوجيا حاجة ومطلب 
فى" البلاد النامية وتثير فى أذهان الشنباب حماسا وانتماء ربما أكثر مما 
يثيره الغلم ٠‏ وَالمطلم ق الذشن الشعبئ منقول عن 'الغرب » دخيل 
وافد فى حين.أن الأبديولوجيا تعبير عن الموقف الحالى ؛ وتأكيد للهوية 
الثقافية ٠‏ كما أن العلم هو أخذ لكل مكونات الواقع فى الاعتيار ٠‏ 
وف البلا النامشلة » الثسافة :الوظنينة ته العنصسر ,الركسى فى 
شخصيتها القومية قبل انماط الانتاج ووسائل الانتاج وفائض القيمة ؛ 
والسعر.والأجر .٠‏ والعلم ذاته. له بعد انساتى وليس-مجرد تقل 
للمعلومات + وهو أحد أبعاد الثقافة مثل الفن والدين والفلسفة + العلم 
جزء من كل هو الحضارة ٠‏ وان اعادة بناء الثقافة الوطنية هو فى حد 


به ند 


ذاته علم الثقافة أو علم الحضارة أو علم الاجتماع الثقافى أو علم 
الأنتروبولوجيا الثقافية أو الحضارية ٠‏ 


ل ال ام تصبح اعادة بناء الثقافة ا سلاحا ذا حدين ٠‏ 
فكما يمكن توظيف الثقافة الوطنية بحيث تكون حاملا للأهداف القومية 
قد يجعلها نظام حكم حاملا لآهداف مضادة للاعداف القومية ٠‏ 
وبالتالى يمكن 0 الثقافة الوطنية على أية وجهة كانت طالما أنها 
تحتوى ف .داخلها على الشىء ونقيضه كما هو واضح ف الامثال العامية 
واحيانا فى النصوص الدينية سواء كان هذا التعارض ظاهر! :أو غير ظاهر » 
وف التراث الدينى القديم بعقائده ومذاهيه: وفرقة المختلفة التى وصضل 
الخلاف بينها الى حد الاحتكام للسيف ٠‏ والحقيقة أن معارك الثقافة 
الوطنية كالدين والتراث جزء من صراع القوى الاجتماعية » كل منها 
تؤولها لحسابها ولصالحها ضد القوى الأخرى ٠‏ وان معارك الثقافة 
والتراث فى المجتمعات النامية باعتبارها مجتمعات تراثية لاخطر من 
معارك الصراع الطبتقى ٠‏ وان. معارك الخيال والتصورات للمالء 
والثقافة والحضارة لأخطر بكثير من المعارك العسكرية.وتضارب المصالح 
الاقتصادية .بين القوى .المتصارعة ٠‏ .وان اللجوء الى الثقافة الوطنية 
والتركيز على أخلاق القرية ؛ ورب الأسرة + وكبير العائلة .ومفاهيم الحب 
والايمان » لاتقل أغمية عن اتفاقات الصلح مع العدو :أو عقد اتفاقات 
عسكرية .مشتركة .ومناورات مشتركة مع احجدى القوتين العظميين ٠.‏ 
بل ان هذا الاعداد الفكرى الثقافق النفسى هو مقدمة وتمهيد لهذه 
الاختيارات السياسية والعسكرية9؟ ٠.والحقيقة‏ أن الذى يحمى من 
ذلك كله هو تحديد الأهداف القومية باعتبارها معيرة. عن مصالح 
الأغلبية لا مصالح الطبقة الجديدة التى.وصلت الى السلطة السياسية 
بعد أن حصلت على القوة الاقتصادية ٠‏ فاذا حاربت معارك الثقافة 
الوطنية واختارت من مفاهيمها وتصوراتها ما يساعدها على تفريغ 


(8؟) انظى « الدين والتنمية فى مصر ». © « الدين وتوزيع الددّل القومى فى مصر » . 
الجزء الوابع : الدين والتنمية القومية . 


لت وات 


الوطنية واختارت من مفاهمها وتصوراتها ما يساعدها على تفريغ 
الثقافة الوطنية من مضمونها ؛ وربط مصالحها يرأس الال الخارجى » 
وربط سياناتها بسياسات اخدى القودي العظلميين' تننا معركة مصادة 
من أجل اعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون حاملا للأهداف القومية 
تعبيرا عن مصالح الأغلبية ودفاعا عن التنمية الذائية واستقلال الارادة 
الوطنية ٠‏ 

4 ب .اذا كانت الثقافة الوطنية. كما هى ممثلة فى .الامثال العامية 
وف التراث القديم تحمل اتجاهات متعارضة ؛ مايتفق منها مع الأهداف 
القومية التى تمثل مصالح الأغلبية وما يتفق مع مصالح الأقلية المضادة 
للأهداف القومية فكيف يمكن أيجاد مقياس للاختيار بينها اختيارا 
مسبقا وكلاهما على .نفس .مستوى الشرعية النظرية والأثر العملى ؟ 
والحقيقة أنه لا يوجد مقياش نظرى لصحة احدى الاتجاهات دون الأخرى 
مادامت كلها مخزونا نفسيا عند الجماهير » ومع الاعتراف بن المخزون 
النقسى المضاد للأهداف القومية قد بكون أقوى وأرسخ وأظهر من 
المخزون النفسئ: المؤيد:لهذه الأهداف القومية ٠‏ المقياس عملى ضرف » 
وهو مدى ثقل الأهداف القومية التى تمثل مصالح. الأغلبية على 
الأهداف المضادة التى تمثل مصالح الأقلية ٠‏ هذا التناقض بين اتجاهات 
الثقافة الوطنية هو فى حقيقة الأمر ضراع اجتماعى كامن ؛ وجزء من 
صراع القوى » وأسلحة ممكنة قابلة للاستخدام من كلا الطرفين ٠‏ 
والسلاح: الأقوى مع حسن الاستخدام والقدرة على .ادازة الممارك 
هو الذى يجسم الصراع لصالحه ٠‏ 

“اله توجد عناصر ثابتة ودائمة فى الثقافة الوطنية تكون 
مراذفة للعناصر الدائمة والثابتة المكونة للشخصية القومية ؟ هل اعادة 
بناء الثقافة الوطنية طبقا للاهداف القومية تجعلها دائمة التغير والانقطاع » 
وبالتالى تفقد دَيْمَوَمَتَهًا واتطألها ؟ والحقيقة أن هناك 'عناضر كابقة فى 
الثقافة الوطنية ولكن المهم هو كبفية قراءتها وطربقة تأوبلها ووجه 
استخدامها ٠‏ فالتوحيد عنصر دائم ولكن تختلف تحققاته من عصر 
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الى عصر طبقا لحاجات كل منها المتغيرة ٠‏ كما أن اعادة البناء ليس 
انقطاعا فى الثقافة الوطنية بل هو مجرد قراءة لها طبقا للمتطلبات الحالية ٠‏ 
فالتغيير فى المضمون لافى الشكل » وف التطبيق لافى الأصل ٠‏ وبالتالى 
يحدث التغيير من خلال التواصنل ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الأهداف 
القومية لاتتغير فى كل عصر ٠‏ فمازال مشروعنا القومى الذى وضعة 
الآفغاتى فى القرن الماضى هو مشروعنا الخالى ٠.‏ وقد بيقى كذلك لعدة 
أجيال ٠‏ 

٠‏ - آلا يوجد أثر للتغيرات" الاجتماعية على الثقافة الوطتية ؟ 
الا تفرض التغيرات الاجتماعية المتلاحقة ثقافاتها بحيث يصبح المعلؤل 
علة والعلة معلولا ؟ الا يفرض التصنيع ثقافته وبالتالى لاحاجة الى اعادة 
بناء ثقافة المجتمع الزراعى وهو مازال فى مرحلة الزراعة والا كنا كمن يريد 
أن يصب ماء ف لا وعاء ؟ الا تتغير الثقافة بتغير البنية الاجتماعية 
والتركبب الطبقى للمجتمع حتى ولو كانت ثقافته التقليدية غارقة ى 
الفيض والاشراق ؟ الحقيقة أنه مهما كانت قوة التغيزات الاجتماغية 
بل والمرحلة التاريخية التى يمر بها شعب ما فانها تظل مجرد تغير فى 
تحققات الثقافة الوطنية وليست ف ماهياتها ٠‏ وتظل الثقافة الوطنية 
عبر التاريخ تحثل عنصر الديمومة والاتصال مرادفة للشخصية القومية ٠‏ 
انما الذى يتغير هو دورها وفاعليتها وتوجهاتها طبقا لضراع القوى 
الاجتماعية ٠‏ صحيح أن التغيرات الاجتماعية تكسب عادات جديدة ولكن 
يظل السلوك العام تعبيرا عن الثقافة الوطتية + وغالبا ما يقع الصذام 
بينالنمطين فى السلوك »؛ ويحسم لصالح احدهما على الآخر 
أو لتجاورهما معا كنوع من تقسيم العمل أو تداخلهما ى وحدة عضوية 
نابعة من ثقة الثقافة التقليدية بقدرتها على' التأقلم والحداثة » وبأنه 
لاخوف عليها من الحداثة الوافدة لأنها تتفق مع حداثة الموروث 
الحالة قبه + 

7 ب اليست البداية بالثقافة الوطنية كمدخل:لقضايا “التغير 
الاجتماعى تصورا رجعيا غربيا رأسماليا أو على الأقل تصور الطبقة 


المتوسطة التى .اوتبت قدرا من العلم والثقافة بحيث تريد أن تجد لها 
دورا متجددا. ى وقت تتأزم فيه القضية الاجتماعية بحيث تهدد 
لطبقة المتوسطة 'ايسئ افقط ف دور هقابل آيضًا لق وجودهاومستقيلها؟ 
والحقيقة أن مفهوم الثقافة الوطنية ليس مفهوما برجوازيا تجد فيه 
الطبقة المتوسطة ليس فقط ف:دورها فل أيضا ى' وجودها ومستقبلها ؟ 
الأسمالية دفاعا عن شرعيتها“ضد الابدبولوجيات الجذرية » ولامثالية 
تجاوزتها المرحلة الحالية والتى :اصبحت تمثل 'تحولا نحؤ الواقعية 
الاجتماعية لآن .الماركسية ذاتهاء انما بدآت عند ماركس: الشاب كنقد 
للثقافة القومية كما مثلها الهيجليون الشبان ٠‏ كما أن المشروع كله » 
اعادة بناءً :الثقافة الوطنية بخيث. تكون حاملا الأهداف القومية » سحب 
للبساط من تحت اقدام المحافظة التقليدية » وهو التيار الأقوى الذى 
يعتمد على التراث الدينى وكأنه غابة فى ذاته » ودون أن يجعله أحد 
المكونات لثقافة أوسع » ودون أن بجعله حاملا للأهداف القومية ٠‏ 
وهو فى نفس الوقت دحض حجة العلمانية بأن الثقافة الوطنية تقليدية 
محافظة لاتقوى على أن .تكون عاملا فى التغير الاجتماعى ٠‏ وفى البلاد 
النامية يكون النقد الفكرى بلاشك بدابة التحديث ٠‏ فالعقلية النقدية ليست 
حكرا على حضارة دون حضارة ٠‏ ولقد ثبتت تجارب التنمية الأخيرة 
مبعوبة التنمية الاقتصادية دون أن تواكبها. التنمية الثقافية من أجل 
تضيد عنامر المحافظة وتنشسيط عناصر الحداثة فيها وحتى يمكن تعبئة 
الجماهير ومشاركتها فى عملية التنمية..٠‏ 


مح آليلل ذلك كله مثالية ترق الواعم فكرا © والمطتمم'ثقافة > 
ويحيل الصراع الاجتماعى الى معارك فكرية » فكرة بفكرة ؛ ورأيا برأى + 
وهى معارك وهمية » ترف ثقافى لا يقوى عليه الا المثقفون » ولا تدرى 
عنه الطبقات الكادحة شيئا ؟:والحقيقة أن الفكرة ليست وغما والثقافة 
ليست ترفا ٠‏ الفكر واقع أكثر من الواقع الحسى الملموس » والثقاقة 
بنية“لا مرئية تتحكم..ى البنية المرئية +١‏ القكرة.دافع حى »'تصور عملى 
للعالم » وباعث حركى على السلوك ٠‏ وقد .يكون خطأ الاتجاهات 
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الجذرية فى جيلنا هو سرعة القفز اليها دون الرد بنقد الأفكار » أى 
الانتقال من هيجل الى ماركس دون المرور بمرحلة الهيجلبين الشنان 
أى بمرحلة نقد المثالية التى استطاع هيجل أن يحول الدين ,اليها؟؟ ٠‏ 
ان ما قد يظنه البعض أنه مثالية قد يكون أشد أنواع الواقعية وهى واقعية 
الافكار ٠‏ وما بظنه البعض الآخر أنه واقعية قد تكون أشد أنواع 
المثالية لأنها مثالية الوهم والتجريد والادعاء * 

و قد بقال ان هذه هى حالة مصر والتى لاتجد لها مثيلا ف 
باقى الأمة ٠‏ هو تعميم من الخاص الى العام واسقاط لحالة مصر على 
غيرها من الاقطار ٠‏ والواقع أن هذه حالة عامة فى مصر وتوئس 
والجزائر والمغرب والسودان وسوريا والعراق والأردن ولبئان والبحرين » 
فى كل الاقطار التى يشتد فيها الصراع بين المحافظة الذينية التقليدية » 
والتقدمية العلمائية الحديثة ٠‏ ومصر هنا نظرا لتاريخها الثقاى فى المنطقة 
مجرد نموذج لما بحدث حولها فى المحيطين العربى. والاسلامى + لذلك 
كان هذا التأرجح بين الثقافة الوطنية والثقافة « القومية » ٠‏ 

٠‏ وقد يقال ان هذه عموميات تحتاج الى تفصيلات » واعلان 
نوايا تحتاج الى تحقيق » وأمانى ورغبات لاتعير عن واقع ملموس ٠‏ 
والحقيقة ان اعلان النوايا يحتاج الى تحقق فعلى لاعطاء نماذج من 
اعادة بناء ثقافتنا القومية » وذلك عمل مشترك للجميع ؛ والاجتهاد مفتوح 

. لكل المثقفين والمواطنين + ويمكن اعطاء نماذج للتنبيه على ذلك فى در اسات 
ثلاثة قادمة : « مخاطر فى فكرنا القومى » « مخاطر فى سلوكنا القومى » 
« مخاطر فى وجدائنا القومى © + 


()) أنظر دراستنا : « الاغتراب الدينى عند فيورباخ » عالم الفكر » ابريل ‏ يونيو الكويت 
درانات فلسفية »© الانجلو المصرية © القاهرة 6مةظا . 
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مخاطر فى فكرنا القومى 


مقسدمة::: لقد حان. الوقت لتمدي بِحْصَائْض هشكرنا القومئ »2 
ما له وما عليه ٠+‏ واته. ليصعب علينا ان نوجد دون ان. نعى تصورنا 
للعالم » وان يدون لدينا. العمق الشعورى. الكاى لرؤيته والحكم.عليه » 
وقياسه على الواقع ورؤية توجيهه للسلوك ٠‏ فالفكر القومى ليس 
مجموعة من المبادىء يمكن عدها ؛ ولكنه سلوك يومى بتحدد فى-: انماط 
فكرية ونماذج ثقافية » وخبرات معاشة يمر بها الجميع » ووصلت الى 
درجة من العمومية والوضوح .حتى أصبحت نمطا للحياة الثقافية وأسلويا 
فى الحياة العامة لا يخرج عنه آحد حتى ولو أراد بما لديه من بقايا 
فطرة ء وشجاعة أدبية » ورغية فى المخاطرة » وحبا فى النزال وبراءة 
طفولية لا تخبو مهما كانت الظروف ٠‏ وهذًا لأننا نتحيث عن العغالب 
وليس عن النادر » ونشير الى العام وليس الى الخاص » ونتطرق الى 
المشهور وليس الى الشاذ » ونتوجه الى الشائع وليس الى الاستثناء » 
ونصف الخط الدائم المتصل وليس النتوء البارز المتقطع ٠‏ 

فهذه المخاطر العامة لا تعنى انها 'الخط الفكرى لكل فرد من أزاد 
الأمة » فقد يخرج عن هذا الخط أو ذاك فرد أو أفراد بكونون حركة 
التاريخ » ولكن السمات القومية تتحدد بالسمات الغاليسة وليست 
بالسمات الفريدة » وهى ما زالت مستمرة تفعل فينا وتشكل فكرنا 
القومى » وتحدد سلوكنا البومئ ء وتكون نظريتنا السياسية ٠‏ فاذا كان 

كتب النصف الأول من هذا المقال ق" 14174 ف غمرة الفرح والنفوة برجوع لمَديتنًا 
د . أنوى عيد الالك بعد قربة داميت خيسة عثير علا فى فرئسا الى “ارض أالوطن. ,. وعودة 
مصر الى نفسها بعد حر أكتوبر 1518 © ورغيته فى ,تاسيس مجلة 3 النهضة ,4 للجوان 
بين المداوش الفكوية الختلفة وتاصيل الووح القومية ٠‏ ولكن: سرعان' ما خبط حماس لدى مذ 
تردد مديقنا خكية 3 الوفاق »© غلم يكتمل المقال . وكتب النصف الثانى بعد ثلاث سمئوات 
تقريبا ىّ 417] بعد التضاء على المجَالات الثقافية فى مصر « الكاتب © و « الفكر العاصر » 
و الطليعة » و 7 روزا اليومتف » » وبزوغ امل جديد فى المجلات ..العربية :وانتجييال 
الثقافة اليها وف مقدمتها « مواتف » و « دراسنات عربية » و « اماق عربية » 
و 5 قضايا عوبية ». . غالثية مازالت موجودة والامل مازال يراودنا ٠‏ وقد اغطيا_ خلاصة 


هذا المقال فى ندود صديقنا د . عبد المنعم تليمة قى الخريئ الماضى . قضايا عربيسة » 
ابويل 1514 + : 


- 8694م 


تبرير السلطة القائمة هو الطابع السائد فهذا لا يعنى عدم وجود فكر 
مناهض السلطة ومعارض لها ٠‏ وغلية المنهج الاستنباطى النازل لا يعنى 
بالضرورة غياب كل فكر تحليلى علمى صاعد ٠‏ وغياب المؤسسات الفكرية 
وتهرؤها لا يمنع من وجود بعض التنظيمات والجماعات الفكرية:اللؤثرة 
فى حياتنا القومية + وغياب البعد التاريخى فى فكرنا القومى لايمنع من وعى 
البعض .منا بالتاريخ ومحاولته استكشساف فى أية مرحلة من التاريخ 
نتن جين 3 

وقد بيندو من الصعب تحديد مخاطر فى فكرنا القتومى دون التعرف 
على هذا الفكر ذاته وتحديد خصائصه ٠‏ والحقيقة أن هذه هى أحدى 
المقاطر الآولى وهى غياب معالم لفكرنا القومى يصعب تحويده من 
خلالها ٠‏ وقد ينفيه البعض كلية لأن الفكر لا يكون قوميا » فالفكر 
لا جنس له ولا دين ٠‏ وقد يثيته البعض الآخر. على نكو لا شعورى 
فقكون مهمتنا اذن تخليل النفس واقراج ما تحت الشعور 
الى الشعور ٠‏ وقد يثبقه فريق ثالث على نحو عورى » ويحكم 
بوجوده » بل وبحدد سمات دائمة له تقترب احيانا من الصفات الدائمة 
.حتى نقترب ف النهاية من الفكر العنصرى الذى يحدد لكل فكر قومى 
صفات ثابتة عبر التارينخ لا:تتغير بتغير الظروف أو بتسوالى الفترات 
القاريقية ٠‏ 

ولكن بصرف النظر عن حجج كل فريق فان فكرنا القومى هو 
ما يعبر عنه الكثير باسم الثقافة الوظنية عندما تتحدد بصورة بارزة ٠‏ 
فالفكر القومى هو الذى يحدد معالم الثقافة الوطنية » والثقافة الوطنية 
هى تحقق للفكر القومى .فى مجالات التربية خاصة تربية الجماهير من 
خلال الكوادر السياسية أو أجهزة الاعلام أو مناهج التربية ٠‏ 

'وفكرنا القومى هو ما يعبر عنه أحيانا آخرى باسم الشخصة الوطنية 
القى كثر عنها الحديث ف :هذه الأيام7© أو الشخصية القومينة أو 

» نخص بالذكم جمال حمدان ؛ لويس عوض © حسين فوزى ؛ نعمات احيد فؤاد‎ )١( 
. أنوى عبد الملك » وليم سليمان » وكثيرون غيرهم‎ 


.كأ 


الشخصية فحسب ٠‏ ولكن الشخصية هى تحقيق الفكر بطريق محسوس 
قائم على حب الذات والرغبة ى الحصول على وجود ملموس فى مواجهة 
الضياع + الشخصية تحقيق مبدئى وسريع للفكر القومى ؛ واحساس 
مرحلى بالوجود فى مواجهة العدم ٠‏ ولكن سرعان ما ينخل هذا التجمد » 
ويتول الفكر القومى الى وجود من خلال نشساظ الجماهير وعمليات التغير 
الاجتماعى » فتحل الثورة محل الشخصية وتذوب الشسخضية 
المتجمدة فى الثورة ٠‏ فالحديث عن الشخصية حديث متسرع يود الانتماء 
السريخ 6 ويعوض 'الأحشماض بالفقد حتى ولو ضع باللحركة والنشاطة» 
ويغدب عن الآذهان ؛ من أجل المحافظة على الذات ؛ كل ما تحتويه 
الشخصية .من عنصرية وتشخصية وأنانية وتوسع ف المجال الحيوى 
وغباب.مقياس للتوفيق بين الشخصيات القومية » فلي ساحدهما بأولى 
بالبقاء من الآخر ٠‏ 


وعلى كل الأحوال ؛ فكرنا القومى شىء موجود » من الصعب. أن 
بغيب فى عصر الايديولوجيات والمذاهب الفكرية حتى ولو كنا ما زلنا 
نعانى من غياب أيديولوجية واضحة المعالم متسقة المضمون ٠‏ ولكن 
يصعب التمييز بينه. وبين التراث ٠‏ فالتراث مخزون نفسى. لدينا ».وهو 
الذى شكل فكرنا القومى وطبعه بطابعه لدرجة انه يمكن القول بأننى 
لا أفكر ترائى بل تراثى هو الذى يفكر لى وى ٠‏ فالتراث هو الذى 
أمد فكرنا القومى بقوالبه الأساسية » وحدد علاقاته بالسلطة وبالواقع 
وبالمنمج وبالمؤسسات وبالتاريخ ٠‏ فكرنا القومى ما هو الا ناتج عن 
التراث » أو هو التراث فى تفاعله مع واقع جديد ٠‏ الفكر القومى ماهو 
الا تعبير خارجى عن شبىء دفين هو الموروث ؛ وهو السطح لعمق آخر هو 
التاريخ ٠‏ 

والثراث هنا لا يعنى الدين وحده ؛ بالرغم.من ان الدين هو الطابع 
الغالب » ولكنه يضم الشعبى أيضا » فتحن نقكز من خلال الغزالى 
والأشعرى كما نسلك من خلال أبى زيد الهلالى وسيف بن ذى يزن » 
ونطرب من ترتيل للقرآن ؛ وننتشى من سماع شسهر زاد وعلى بابا وجها* 


-[ة" سد 


نستشهد بالقرآن والحديث كما نلجا الى سلطة الأمثال العامية والآقوال 
المأثورة + وتعتمد على تاريخ الصحابة والخلفاء كما نتأسى بالتجارب 
والآزمات التى تمر يها البلاد ٠‏ فالتراث هو الدينى والعلمانى كما بيدو. 
ف الموالد التى يختلط فيها الالهى والشعبى ٠‏ الدينى والدنيوى والتى 
نمارس فيها الصلاة والفجور ! 


وكان يمكن يطبيعة الخال تحليل خصائص فكرنا القومى للتعرف 
على مكامن الخطر فيه بتجليل الاعمال الفكرية والأدبية والاستشهاد 
بالنصوص ورصد الوقائع واعطاء البيائات والاحصائيات وتأبيد تمذه ' 
المخاطر بالارقام ولكن فى الحقيقة لا يمكن: الانتقال من الوقائع الى 
المأهيات أو من الأشستاء الى المعانى ٠‏ هذه الإستخالة هى أحدى بحدود 
التّرّعة التاريقيّة ٠‏ ولكن يمكن تحديد مغالم فكرنا القومى بتحليل 
تجارينا الفكرية ومحاولة التعرف على ماهيات مستقلة لها يدركها كل 
من يسارك فيها ومن ثم تتحول الى حقائق موضوعية ٠‏ فالموضوعية هنا 
لا تعنئ خروج الماهيات من الوقائع المادية بل عموم الماهيات وتطابقها 
فى التجارب المستركة ٠‏ وبالتالى » فالمنهج الفينوميتولوجى هو أقرب 
المناهج لتحقيق هذا الغرض ٠‏ فهو الذى يساعد على تحليل التجارب 
النعورية: التى يعيشها مفكر عربى فى عصرنا الراهن محاولا ادراك 
ماهنائها “'استقلة'ء ويكؤن .مقْياس صذقها هو .مدئ اشستراك: المفكرين 
- الآخريْن ق هذه التجارب المغاقنة وف آلماهيات المدركة ٠‏ يمكن.الاختلاف 
فى درجة عيش التجربة بين الحدة والبرودة ولكن لا يمكن الاختلاف على 
وفلف الماهية ٠'‏ والاختلاف فى تغليل الظاهرة ووجودها لا ضير الباخثين 
شنيكا » ولا نطعن فى وجود الظاهرة نقسها وذلك لأن المنهج الفينومينولوجى 
لا يعنىّ بسؤال النقساة صمت معنا عناعصع6 ولنه يضع فكان 
الماهية ٠‏ ولا يهمه التفسير دهن هسمامدكا بل بهمه الفهم سنس م1106 
فتعدد التعليلات لسبب وجود الظاهرة لا تمنع من وحدة ادراك الماهية 
المستقلة ٠.ان‏ ا اليناء التحتمى والبناء الفوقى وأيهما علة وابهما 
معلولا.ما زالت خاضعة التصور العلى بين الواقعة والدلالة ٠‏ والحقيقة 


اند 


ان الجدل بين البناكين انما يتم فى الشعور الذئ. له أبنيته الخاصة + 
فالذى يحدذ الظاهرة والذى يفسر نشأتها ليس هو البناء التحتى أو 
البناء الفوقى بل هو البناء الشعورى الناتج عن تجربة معاشه ٠‏ هو 
ليس بناء صوريا » ولو انه يخضع لتحليل العقل الخالص » بقدر ما هو 
اتجاه وباعث ومحرك ومخرك وسلوك ٠‏ فالفكر القومى ظاهرة اجتماعية 
متشابكة  ٠‏ اذ ينشا الفسكر القومى نتيجبة لظروف تاريخية وحضارية 
واجتماعية ثم يؤثر فيهما بدوره وبوجهها ٠‏ علاقة الفكر بالواقع 
اذن علاقة متبادلة » بنش الفكر من الواقع ثم يوجه الفكر الواقع وبحدد 
مساره ٠‏ ويتم ذلك كله فى الشعور من خلاك التجارب الحية التى يعيشها 
الفرد وتحياها الجماعة + وقد 'خلقت الثورات العربية للماصرة هنذه 
الظروف على مدى ربع قرن وطبعت فكرنا القومى بطابع معين ما زال 
حتى الآن يؤثر ى مسارها الى الأمام أو الى الخلف رم ٠‏ 


ان التعرف على فكرنا القومى وعلى مكامن الخطر فيه هى احدى 
جوائنب التعرف على الذات قبل أى شروع فى عمل أو اعطاء أنفسنا مهمة 
تاريخية ٠‏ والقدرة على الحكم على الذات هى فى نفس الوقت تعميق لها 
اذ انها تصبح ذاتا وموضوعا فى آن واحد ٠‏ والاشارة الى هذه المخاطر » 
والثنبيه عليبها ليس ادائة لانفسنا بقدر ما هو كشف عن أبنيتنا الثقافية 
وتحليلٌ نفسى لوجدائنا الحضارى » وتشريح لاذهائنا » وعملية ممارسة 
للنقد الذائى الذى لا تقوم نهضة بدونه ٠‏ كما أنها ليست محاكمة فكرية 


(1) وقد بدا النقائى ق' حياتنا المعاصرة حول ١‏ اليسار المصرى والتجربة الناصرية » 
بالقضية التى فجرها د .. فؤاد زكريا عن تبريو اليسار المصرى لكل التجربة الناصرية دون 
أن ياخذ موقا نقديا منها . وبالوتمم من نفاذ الآراء ووضوحها وتعبرها عما يجيثن فى صدور' 
قواعد اليسار العريضة فقد شاع آلنقاش فّ متاهة الاسماء والاتخاص فىّ حين أن موضوع 
تبريّر السلعلة » موضوع مستقل لا شان له بالاشخاص »© وان تشخيص آالفكر علامة دالة على 
موضوع اعظلم واخظر وهى سماتة فكرنا القومى الذى يند عن كل" موحلة سياسية تمر بها والتى 
تعمل' من خلال الآفزاد عن وعى بها أو دون وعى © والتى آثرتث ق' ماضينا ومازالتا تعمل ق' 
حاشرنا والثى تكيم بتلبحي؟ على متثقبلنا ٠.‏ آن موضوع النقاش حالة خاصة لوضوع 
اعم هو سمآتة فكرنا القومى 4 لحظتنا التاريخية الراهنة وف احد جوائبه وهو _علاقة الفكر 
بالسلثلة هلا تقر السملنة بوفاة ملخص وخلافة آخرا بل ثمتد خلال" تجرية القورة على .دى 
ربع قرن ولم تكن موجودة قبلها آو على الأقل لم تكن موجودة بهذ1 الكل الفاضظم ٠‏ 


د 


لتَجِرّبكنا 'الكورية + فتلك محاكمة الجيك” الخامن والأجيال 'القادمة 
.لا محاكمة فرد لفرد آخرّ أو محاكمة فرد لجيل بأكمله ٠‏ 

خلاضة القوق:» :ان.هذه التجازب الذاتية التى يساصفها هى تجارب 
جيل جأكمله تكشف عن روح الغصر » فالذاتية هنا تكشف عن الوضوعية 
من خلال استراك الآخرين وعيشهم لها .٠‏ لا يختلف عليها قطر عربى عن 
قطر عربى آخر » وان كانت السمة الغالبة على تجربتنا الثورية فى مصر ٠‏ 
وغايتناا هنا .مستقبلية صرفة ».وهدفنا.هو اخداث دوى ى شعورنا 
القومى. » وطرح مسائل, » واثارة اشكالات » وتأسيس فكر » ووضع 
قضايا » وتنشيط أذهان حتى نقكر جميعا. فى المخاطر التى تهدد فكرنا 
القومئ سواء كانث تلك :التى تعددها أو أخرى غيرها :قد يرى التبعض 
ان لا مخاطر غلى؟الاطلاق هتمق حَمَيًا «:وتبذد أوهامنا + ودقفن عل" ١‏ 
منكوكنا وتضل :الى بن |الامان ٠‏ 

وبتحدد فكرنا القومى فى خمس علاقات : 

أولا : علاقة الفكر بالسلطة لمعرفة مدى استقلالية الفكر ٠‏ 

ثانيا : علاقة الفكر بالواهم أمرقة مادة الفكر ومضموقه + 

ثالا : علاقة الفكر بالمؤسسات معرقة مواطن الفكر وقواعده ٠‏ 

رابعا : علاقة الفكر بالمنهج لمعرفة صورة الفكر ومنهجيته ٠‏ 

خامسا : علاقة الفكر بالتازيخ اعرفة مسار الفكر وحزكته ٠‏ 
أولا : علاقة الفكر بالسلطة ٠‏ 

ان علاقة القكر بالنسلطة القائمة هى: هم 'العلاقات التى يذخل فيها 


الفكر نظرا لأن. الفكر هو تحليل: الواقع ؛ وإن:المفكر هو الشاهد عليه » 
وبالثالى كانت السلطة القاكمة التى تقتقر الى شرعية كافية تنظر الى 


”ات 


الفكر على أنه خصيمها الأول وتجعل مهمتها الآولى القضاء على 
استقلال الفكر وشراء المثقفين + فالفكر هو المناهض للسلطة ؛ الداقع 
لحركات الواقع ؛ المحرك للتاريخ ٠‏ وطالما صرخ الأباطرة : لقد هزم القلم 
السيف ٠‏ ولكننا فى فكرنا القومى تلاحظ الآتى : 


١‏ التبعية لا الريادة : دون الذهاب ألى المأخى البعيد ؛ وتبعية 
الشسعب لفرعون وتآليهه للحكام واعتبارهم مصدر الالهام والخير ؛ ودون 
الرجوع الى الطببيعة وجعل الشعب هبة النيل » يعيش عليه » ويتبعه ى 
فيضانه وتحاريقه » يكفينا سبرغور .واقعنا الحالى وأساسه النفسى 
الاجتماعى ف اللحظة التاريخية الحاضرة ؛ فنجد ان الفكر تابع للسلطة 
ولبس راقدا لها : فالسلطة تبدآ والفكر يتبع .وان شثنا أن نكون آفل 
تجريدا قلنا الحاكم بيدا والمفكرون يتيعون : الساطان يأمر والعلماء 
يباركون : الآمير يقرر والفقهاء ييررون » الملك يصدر والقضاة يشرعون ٠‏ 
واتهم كل فكر يبدأ ولا بتبع بأنه فكر خارجى ؛ تحومه الشبهمات » 
وتلصق عليه لافتات العمالة وألخيانة أو الطفولة والتطرف » والمجتمع 
أصيل شريف » معتدل وناضج ! ولا يقتصر الأمر على مظاهر التبعية 
الخارجية من فرض الرقابة على الصحف وعلى سائر وسائل الاعلام + 
وضعا أو رفعا ولكن تعدى الأمر الى شسعورنا القومى حتى فقد القدرة 
على كشر النطاق :.وأخذ زمام المبادرة » وتحليل الواقع بصرف النظر 
عن موجهات السلطة ٠‏ وقد ساعد الفقر على ذلك + واختار المفكر بين 
الحق والرغيف فآثر الرغيف وتغاضى عن الحق ؛ فالناس يعيشون أولا 
ويفكرون ثانا الا الأنبياء والقديسين والسهداء : وليس كل الناس كذلك ٠‏ 
فاذا ما تحول هذا الرغيف الى أرغفة متنوعة المذاق وصحبه الشواء والمكان 
المرموق ومركز الصدارة بتوارى الحق كلية فيتحول الفكر الى'تجارة 
ويصيبح الكلام كما بقول أحد شسعرائنا المعاصرين « عهر المفردات »ثم 
يفرض الشعور القومى على نفسه رقابة داخلية حتى فيما هو خارج 
عن وسائل الاعلام ؛ فى الجامعات والجمعيات العامية والندوات الثقافية 
وأصبح شعورنا فى حاجة الى رأئد كمشجب يعلق نفسه عليه » ونش 


اه د 


بيننا وظيفة « الموظف الأبديولوجى » أو 7 مفكر السلطة » أو « داعية 
النظام » وهو المفكر الرسهى للنظام ؛ والمبشر بفلسفته : والمبرر لاخطائه 
مثل ا المبلغ » ق. المسجد الذى يتبع الآمام بصوته حتى يسمعه باقى 
المصلين فيتبعون ! وشيثئا فشيثئا يتم تآليه الحكام ويصبح الحاكم هو 
المعلم والقائد : والزعيم الخالد » الوحيد الملهم كما كان الحال فى تراثنا 
القديم عندما اعطى فلاسفتنا هذه السمات لرئيس المدينة الفاضلة » 
الرئيس الملهم » المعصوم من الخطأ » وألذى يآمر فيطاع ! أصبح هناك 
غتق بين ااغكر ومضمونه » بين العبارة والحقيقة حتى لم تعد هناك 
قيقة + هالتحقيقة ما تقررة الساطة » والفكرا هو ضداغة لها .قاذ تنيت 
الساجلة تغيرت الحيقة وتغييت الصيغ والأحكام ٠‏ وما كان المفكرون 
يعيشون ويتعيشون فقد تكاثر عارضو الخدمات » واشتد الزحام ؛ فترفعت 
السلطة » وأصبح أختيارها لاحدهم منة عليه وشرفا له يحسده عليه 
الآخرون » واصطف الباقى فى قوائم الانتظار ٠‏ وتتوالى الأنظمة ؛ 
وبتوارى الحكام » وكل منهم يلغى من قبله ؛ وتبدأ من جديد حتى ضاعت 
مع الاتصال :ف احياتتا القومية © وأضبح كل يوم الدينا ثؤزة » وف كل 
شهر لنا عند » وف كل قترة لنا صحوة» وكنا قيلها غفلا نياما ٠‏ ولكن الثنىء 
الدائم هو التبعية للسلطة كسلوك دائم ٠‏ وحتى ولو أيد مفكر قرارات 
السلطة عن صوابٍ وبصدق فان الجماهير لن تصدقه نظرا لتعودها على 
تبعية المفكرين : كما لو كذب الغريق مرات على الجماهير ثم غرق مرة بحق 
ا 
الجماهير لانها قد 'رأت فيه بطلا رائدا ٠‏ 
وما كانت طبائع الاشياء هى الغالبة فانه لا بد وان يحدث صراع 
بين الفكر والسلطة حتى ولو من مفكر واحد أو من أقلبة لا تعدم الطبيعة 
وجودها مثله : رجل مؤمن من آل فرعون ؛ أهل الكهف ؛ نوح وابراهيم 
ومومى وعيدى وممحد. ٠‏ ولكن ق.حباتنا'المعاصرة اذا :اختلف الراى امم 
السلطة ضاع الرآى وثبتت السلطة حتى ولو كان صاحب. الرأى ذخيرة 
وطنية يشسهد له بالمهارة. الفنية وببراعة التحليل ٠‏ ولكن اذا خرج الفكر 
مرة عن التبعية للسلطة فجزاوٌة السيف * 
]ةا سس 


غاذا ما بدا الفكر مناهضا بقوة وعنف كرد فعل على التبعية السائدة 
عاملته السلطة بقوة وعنف السلطة ٠‏ وطالما قاومت السلطة الرأى بالسيف 
فانها لن تنجح فى القضاء عليه بل ربما تكون عاملا على تقويته ونشره 
وتبنى أجيال جديدة له بلا تنظيم علنى أو سرى لأنه فكرة والفكرة تبقى ٠‏ 
فى حين ان معارضة الرأى بالرآى والحوار الفكرى هو السببيل الوحيد 
للتعامل مع الافكار من أجل اماتتها أو احيائها ٠‏ وتكون نهاية الفكر وحرية 
الرأى اذا ما أخذت السلطة جائيا من المنازعات الفكرية الدائرة » وانتصرت 
لفريق ضد فريق ؛ وأيدت رأيا ضد الرأى الآخر » وبلغة السياسة تكون 
الدولة خاضعة للحزب ٠‏ فالقوة الوحيدة هى قوة الرأى لذلك تخشاء 
السلطة + وقد تكون قوة السلطة تعويضا نفسيا عن الضعف لانها ليست 
قائمة على الرأى وتسترا على عدم الشرعية ٠‏ وقد قيل فى تاريخنا القومى 
المعاصر وأصبح سعازا لاحدى ثوراتنا السياسية « الحق فوق القوة » 
والأمة خوق الحكومة » ٠‏ 

هذه العلاقة الشاذة بين الفكر والسلطة جعلت فكرنا القومى يأخذ 
أيضا طريقين متعارضين » كلاهما أيضا بخالف طبائع الأمور ٠‏ الأول » 
طريق العمل السرى وصحافة تحت الأرض والمنشورات والهمسات 
والاشاعات أو القصص الرمزى الذى لا يؤثر الا ى حلقات ضيقة من 
اللثقفين المشاركين فى نفس هموم الكاتب وبالتالى لا يخرج الفكر المناهض 
عن هذه الدوائر المنعزلة فى حباتنا الثقافية عن بعض الشعراء وفى حيائنا 
السياسية عند بعض الجماعات7» ٠‏ والثانى ؛ تفجر الموقف فجأة فى 
ثورات الشباب أو الانتفاضات. الشعبية أو محاولات الانقلابُ المدنية أو 
العسكزية فيخرج المكتوم فجأة وعنوة ؛ فتتوجه السلطة لها باسم 
القانون ى صورة استفتاءات جديدة » وسلطات استثنائية ومحاكم 
شعبية حتى تقضى عليها أو تنفذ من خلالها بالقسمة والتفرقة فتمتص 
البعض ؛ وتغرى البعض الآخر » وتهدد فريقا » ويهرب فريق آخر أو 
تفسير هذه الحركات كلها على انها من فعك خارجى + ومن نسيج 


(9) مثلا ديوان شممى « احب ان اقول لا » وجبهة الوفض من المتاومة الفلسطينية , 


وتام ١,‏ له 


مؤادزة»دولية؛ اومن تدبين الضييوئية اكثالئة » ومن مؤائرات القوى 
الاستعمارية ؛ وتلجا الى كل العلل الخارجية الممكنة دون العلة الداخلية » 
وتستدعئ: العلل البخيذة دون الاقتراب من الغلك المباشرة ٠‏ 


 '"‏ التبرير لا النقد: فاذا ما حدث فكر ؛ وعبر المفكرون عنه 
فانه يكون تبريرا لا نقدا » ومباركة للخطوات التى تمت لا اشارة الى 
خطوات لم تتم » وتأبيدا لا هو موجود وليس مطالبة بما هو غير موجود 
حتى أصبح فكرنا القومى تزينيا وتجميلا لفكر السلطة فى حين ان ممهة 
الفكر هو النقد لا التبرير » والتوجيه لا التنفيذ ء وبيان أوجه النقص 
وليس مباركة صفات الكمال ٠‏ فاذا ما تحققت لاد انصافا دعا الفدر 
إل تحقيق الانصاف الأخرى اذ ان الاعلان عما تحقق تكرار وتحصيل 
حاصل » فالواقع شاهد على نفسه » وليست مهمة الفكر ان يصدر حكد 
عليه ٠‏ واذا تحققت صورة دعا الفكر الى ت تحقيق المضمون ؛ واذا ما نودى 
بالشعارات طالب الفكر بقياسها على الواقع وبتحققها فيه ٠‏ فى التبرير 
تمي الحقيقة وتصبح تابعة لهوى السلطة ولقدرات المفكر الذى يحشد 
أكبر قدر ممكن منها » ويستعمل أحدث النظريات » وآخر الصيحات » 
وأدق الألاعبب ف التبرير حتى يلبس الباطل ثوب الحق ويلوك الحق 
فبيدو باطلا * 

ينتار فكوتا القومئ قرا الساطة ثم بيد1 ى الافاضة والشرح وبيان 
أوجه الحكمة ؛ وصواب النظر » ونفاذ البصيرة ولكن لا بيدأ فكرنا القومى 
بوضع مشكلة. لم تتخذ السلطة فيها قرار | بعد + أصبحت عواميد الرأى 
المستقل فى صحافتنا تبريرا بعديا لقرار الساطة فاذا ما امتئعت السلطة 
عن مد فترة قوات الطوارىء الدولية تابعها فكرنا القومى دون أن يسأل 
أحد من قبل عما سيكون مصير هذه القوات أو عن المطالبة بعدم تجديد 
مدتها ما لم يتم احراز السلام ٠‏ واذا عادت السلطة فمدت فترة قوات 
الطوارىء ظهر فكرنا القومى مبينا الحكمة وراء.التجديد حتى سكم القراء 
لصحافتنا اليومية من قراءة عواميد الآراء الحرة'+ واذا كان قرار السلطة 
ف.ان تحرير الأرض لا يتم الا بالتعاون مع الأنظمة ف العالم فان فكزنا 


لاخ" ع 


القومى المعلن يمعن فى تبرير القرار ٠‏ فاذا ما عدلت السلطة موقفها 
ورأت ان ذه إ// من أوراق اللعبة فى يد أمريكا خرجت صحافتنا لتبرير 
حكمة الموقف الشجاع والاعلان الجرىء * 

وقد بيلغ التبرير درجة يصل فيها الى حد امزايدة على الساظة 
ويصبح المزايدون ملكيين آكثر من الملك + فاذا دعت السلظة ائى اطلاق 
الحريات ‏ عن ايمان أو كسعار ‏ استثنى المبررون من الحريات فئات 
تعضب السلطة بنقدها » وطالبوا بمنعها من الحريات لانها تثير قلق 
السلطة » والسلطة راضية ٠:واذا‏ دعت. السلطة ألى الَعاء المعتقلات ‏ 
المفضوح منها والمستور ‏ طالب المبررون ببقائها للفنّات الضالة ! واذا 
تواضعت السلطة ‏ وآثرت عدم البقاء ‏ عن اقتناع أو عن نفاق ‏ حتى 
لا تحدث وصاية أبدية من فئة ثورية على الشعب ؛ طالب المزايدون 
باستمرار السلطة مدى الحياة لاوين اعناق النصوص الدينية التى تشير 
صراحة الى الشورى:والئ البيعة + وماذا لو حدث .ان أخطأات السلطة 
أو أصيب السلطان بالجنون ؟ واذا طالبت السلطة البيعة من الشعب طيقا 
للحق الطبيعى نادى المزايدون بالتعيين طبقا لنظرية الحق الالهى ٠‏ قد 
تسىء هذه المزايدات الى السلطة ولكن السلطة لا تنبذها يجدية بل 
تستفيد منها وبرفضها التام لها حتى تزداد شعبية ورسوخا ٠‏ واذا طالبت 
السلطة بالرقابة الشعبية فوض المزايدون للسلطة حق الشعب ؛ والسلطة 
راضية بهذه الثقة المطلوبة التى يوليها اياها الشعب ٠‏ لذلك أصيب فكرنا 
القومى باللون الواحد » والخظ الواحد ؛ وهو الخط الرسمى للسلطة ى 
حين ان تراثنا الدينى قد قام على اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر 
لأن « اختلاف الأئمة رحمة بينهم 6. 


وبقوم بالتبرير اليمين واليسار الحكومى على السواء ٠‏ يكون 
البمين متسقا مع نقسه أذا قام بالتبرير ؛ فهو أساسا نظرية فى تبرير 
الواقع .والدفاع عن الوضع القائم ٠‏ واذا قام بالنداء والتوجيه فلمزيد من 
التثبيت والارساء لما هو قائم ٠‏ اليمين بطبعه تابع السلظة ومبرر لقراراتها 
ألآنه السلاطة تتخدث عن نفسها * أما اليسار وهو الرقيب على السلطة 


لت 


والناقد للأوضاع : والموجه للواقع اذا برر فانه يتخلى عن وضعه كيسار 
وبلحق بالنمين ء ولا تبقى الا صورة اليسار واليمين فى العبارات 
والشعارات وعناوين الصحف والمجلات والتمشيل ف اللمؤتمرات وازسال 
الوقود والبعثات ٠‏ اليسار الى الشرق 6 واليمين الى الغرب. »6 وتقليد 
ممثليه المناصب الوزاربة ومراكز الصدارة الاجتماعية بنسب معقولة طبقا 
للسياسة الخارجية ومناورات اللعبة الدولية ٠‏ 

والحقيقة ان التبرير نقص ف الشجاعة الأدبية وليس نقصا ىق 
الذكاء ٠‏ ولكن اذا ما تواقرت الشجاعة الأدبية لدى بعض الأآفراذ فان 
تلقائية الفطرة » وحماس الشباب ؛ والغيرة على الواقع ؛ والأمل ى 
المستقبل » كل ذلك يدفع بهؤلاء الى التخلص من هذه السمة العامة الغالبة 
فى فكرنا القومى وهو التبريدر ٠‏ اذلك تحاول السلطة استيعاب التسباب 
بالمنظمات والاندية والمصالح والوزارات والآمانات العامة أو احتواء 
الاتحادات الطلابية وتقبيد حركتها أو اتهام ضّ تبقى بالعمالة الأجنبية 
وحباكة المؤامرات الدولية ٠‏ ولكن يظل الشباب هو السلاح الوحيد 
للقضاء على سمة التبرير ٠‏ ولو رغب الشيوخ فى المشازكة فان نفسهم يكون 
قصيرا ؛ ولا بنظرون الا حسن العاقبة والختام ٠‏ 

؟ ‏ الازدواجية لا الصراحة : نظرا لتبعية المفكر للسلطة وتبريره 
لقراراتها وف نفس الوقت وجود الفطرة والبراءة الأصلية التى لا تزال 
تبقى فى موات الفكر جزءا من حباة » بعيش فكرنا القومى حياة مزدوجة ٠‏ 
فهو أحبانا الفكر الرسمى المعلن عنه » المنشور والمقروء والمسموع الذى 
توزع طبقا له المناصب والقيادات » ثم غناك الفكر الآخر » وهو ما يكنه 
الانسان فى قرارة نفسه والذئ لا بحدث به الا نفسه أو الى اصدقائه 
الخلص ف الدائرة المغلقة أو. يعبر عنه بالنكتة الشعبية أو بالقصص 
الرمزى أو على حوائط دورات المباه ! وبكثرة التكرار قد يؤمن البعض 
قارئا او سامعا بالفكر الرسمى قاضيا على فطرته غصيا » فالمسألة 
بحياة او موت بالنسبة للطفيليات ٠‏ وقد انعكس ذلك كله ىف سلوكنا 
اليومى الذى اخذ طابع المجاملات والتى تبلغ احيانا حد التملق واحيانا 
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اخرى حد المداهنة والكذب الرخيص + ولطالما تساءلت السلطة عن سبب 
الضحالة فى الفكر والادب وركود الثقافة ونحول الحياة السياسية 
وسلئية. الجماهير وعزوفهم عن المشساركة فى الحياة الوطنية ٠‏ والاجابة 
على ذلك واضحة وهى ان عنصر الصدق ف الفكر والأدب مفقود ولآن 
الجماهير تعلم ان ما يعرض عليها او بقدم لها لا يطابق الحق الذى تعلمه 
ومن ثم يفقد القدرة على التعبير عنها ٠‏ 

وقد رسخت الازدواجية فى فكرنا القومى بسهولة بعد ان هيثت 
لها الظروف السياسية وذلك لآن تصورنا للعالم ثنائى اذ اننا نقسم 
العآلم الى سماء وأرض » أعلى وادنى + روح ومادة » صورة وهيولى ٠‏ 
ثم تمتد هذه الثنائية الطبيعية الى ثناثية اخروية فنتحدث عن الآخرة 
والدنيا ؛ الملاك والشيطان : الجنة والنار ٠‏ كما تتحول ايضا الى ثنائية 
اخلاقية فتتحدث عن الحلال والحرام » الخير والشر » الحسن والقبيح » 
الفضيلة والرذيلة ٠‏ كما تتحول ايضا الى ثنائية اجتماعية فنتحدث عن 
الرجل والمرأة : الرئيس والمرؤوس ٠‏ الحاكم والمحكوم + ولكل طرف 
من هذه الثنائيات لغة ولكننا نعيش مستوى ونتحدث عن مستوى آخر» 
فنعيش الشر ونستعمل لغة الخير ؛ ونعيش الحرام ونستعمل لغة الحلال » 
ويتنصب الحاكم ثم يستعمل لغة المحكومين؟ ٠‏ كما يقوى بذلك فينا 
نزعاتنا الباطنية واتجاهاتنا الصوفية التى تدرك الحقيقة على مستويات » 
وترى ان لكل ثىء ظاهرا وباطنا حتى عرفنا بالتأويل والتخريج ٠‏ 
ولكن بظل الكامن والمستور هو موطن الحقيقة وليس المعلن العلنى +* 


والازدواجية هم على القلب ووحياة الجحيم اذ لا يعيش الانسان 
المزدوج حباته بل يحيا حياة الاخرين » ويفقد وجودة الخاص من أجل 
الزيف العام » وتكون هى النهاية عندما تتم المواطأة » وتختفى الفطرة + 
لذلك جاء الانبياء كلهم نققدا لحياة النفاق ضد من بريدون جعل الدين 
حجَابًا او مواكاء اذانا 'او قتمائر » وكين من التوسات لفاخلات ١‏ 


(؟) انظى مقالنا : التفكير الدينى وازدواجية الشخصية . قضايا معاصرة ص ((9 -ا؟1 ٠‏ 


عاالا- 


ولكن أذ تحدث الأنسان .عن خطرة ب ورفضن 'الأقئلةالزائفة قان 
حديثه يسرى سريان النار ف الهشيم » ويكون حادثة العصر ٠‏ بل وقد 
ينهض الشعب .فجأة ويهب على غفلة من. الحكام. ‏ ثائرا. على حياته 
الوطنية المزيفة وبكشف عن المستور » ويخرج الكامن » ويرفض 
القشور » ويسقط الشعارات الجوفاء ٠‏ والتاريخ لا يخلو من هذه 
اللحظات » والمجتمع لا يخلو من هؤلاء الافراد 2 الصدق التاريخى 
اى الفردى هى مواطن الحركة والتغبي + 
واذا كان للتوحيد معنى لعصر أسادته الازدواجية ولفكر قومى طبيعته 
الثنائية فان هذا المعنى هو ف اعادة الوحدة الى شخصيتنا الوطنية » 
فكرا أو سلوكا » فالتوحيد اسم فعل يدل على حركة وجهد ولبيس أسما 
ثابتا يدل على * شىء ساكن مثل « واحد » وبالتالى فان مهمة الفرد هى 
عملية التوحيد بين الفكر والقول » وبين القول والعمل ؛ وبين الفتر 
والوجدان وبالتالى نقضى على الانفصام ق شخصيئنا الوطنية ٠‏ 
والتوحيد ف المجتمع يعنى تأسيس مجتمع بلا طبقات وبلا تمايز بين 
الأفراد » وهى الامة الواحدة التى يتفاضل فيها الأفراد طبقا للع 
وليس تمايزا بين الافراد ؛ وهى الامة الواحدة الثى يتفاضل, فيها 
الأفراد.طيقا للعمل ولنس طبقا للجنس او الطبقة اى السب او الدين ٠‏ 
التوحيد والازدواجية اذن نقيضان » ولابمكن ان يكون الانسان موحدا 
ومزدوجا فى آن واحد ٠‏ 
ثانيا : علاقة الفكر بالواقع ٠‏ 

وكما .أن الفكر :فى مواجهة الساطة القائمة فانة. ايضا ف, مواجهة 
الواقع الذى ينشاً الفكر منه » كما ينشأ من العقل ايضا » والذى يتقيل 
توجيه الفكر فيما بعد ٠‏ فلا بوجد فكر ظائر حتى عند اعتى دعاة 
المثالية الذين يعترفون بالواقم اولا ثم يحكمون عليه بانه فكر ثافيا ٠‏ 
فالفكر والواقع طرفان لشىء واحد ‏ هو الواقع أو الوجود أو الحقيقة 
انما الاختلاف فى نسبة كل طرف الى الطرف الآخر او ف زتية الشرف 
او الاولوية التى نعطيها لاى منهما ٠‏ 


- لآ 


وف علاقة الفكر بالواقع بتسم فكرنا القومى بالآثى : 

١‏ الانشاء لا الاخبار : وكثيرا ما بعم الانشاء فكرنا 
التشومى : :والانقساء انناب ]| 07 الي ضن اتفال تفسيا 
بعديد من العبارات بتوالى بعضها وراء البعض دون ان يبضيف 
احداها الى الآخرى جديوا ٠‏ وهذا الاتنفعال قد يكون 
اوليا كتعبير عن انتصار او هزيمة وقد يكون رد فعل » وفى هذه الحالة 
يكون تعويضا عن: واقع ؛ وصورة ذاتية له ٠٠‏ الاثشاء ليس صياغة 
لفكرة قائمة على تحليل الواقع بل هو نقص فى رؤية الواقع » وتقوقع 
على الذاك + واكمال بالعاطفة لنقص- ف العقل ؛ وتغويض مآلذاتية عن 
الموضوعية ٠‏ الانشاء هو وسيلة للتعبير عن الايمان بالتمنئ او ما يسمى 

٠‏ بالفكر المرغوب فيه غ180185 اتامتاةة7؟ عندما بنحسر اتحاد المفكر 
بالواقع ويود ان يهرب منه او يرغب فى آداء وظيفة الفكر الرسمية 
ويئتهى الامر او لنقص ف العمق او لخوف او لطلب شهرة. او لتسابق 
على الدفاع عن الساطة ٠‏ عندما بنصر الفكر عن الواقع تعبر الرغبات 
عن نقسها » وتنقصل الذائية عن الموضوعية » وتصبح ذائتية صورية 
خالصة ولو انها ى ظاهرها انقعال ومضمون ٠‏ وهو فى الحقيقة مضمون 
فارغ وَصوريّة جوفاء » الانشاء ترجنية “خالمة لإثرى الانسان فيه 
الا ذاته فى مرآة نفسه وهو يظن انه يصف الواقع الخارجى ٠‏ 
الأنشاء خطا فى الرؤية .فلا هى رؤية حسية خارجية »ولا هى أرؤية 
باطنية بحدسية بل مجرد تعبير اهوج عن فرح او ضيق لم يصل بعد الى 
مستوى الفن ٠‏ الانشاء لايتجاوز حدود الصراخ والعويل ٠‏ الانشاء 
هو الذى يؤدى الى الضخالة الفكرية والى السطحية فهو ليس آدبا 
ولا فكرا ٠‏ وقد عبر عن هذا الانشاء باسم المراهقة الفكرية او التخلف 
الثقاق او السجم الفكرى: او الاتفعال فى الفكر القومى كما عبر عنه 
القدماء باسم التفكير الخطابى فى مقايل الفكر البرهانى:» وكما وصقه 
احد شعرائنا المعاصرين .هى « العنتريات التى ما قتلت ذبابة » ٠‏ 

وكانت النتيجة انحسار الفكر عن الواقع وفقد تدر عاو 


الل 


التوجيه * واصبحت وظيفة الفكر هو التفريج عن الهموم » وتطهير 
النفس من الأزمات : فحلت النفس المهمومة مط الواقع » وعبث 
الفرحة بعد الخطبة العصماء والواقع لم يتغير ٠‏ لذلك زادت اهمية 
الدعاية » وظهرت الحاجة الى الاعتماد على اجهزة الاعلام أتوجيه 
النفوس والتخفيف عنها بدلا من توجيه الواقعم وحل ازماته ٠‏ ومن هنا 
ايضا تت اهمية الشعارات التى كانت تطلق البيانات التى كانت تصدر 
والمواثيق التى كانت تصاغ من أجل تخفيف الآلام عن الناس ‏ ء 

وقد قيل : ان سبب ذلك هو أن اللغة العربية بطبيعتها لغة شعرية 
طبعث الفكر والثقافة بطابعها وان الفكر العربى بطبيعة تكوينه صاحب 
موقف جمالى شعرى هن العالم » يعيش ف العالم ثساعرا لا اقلا 
او عالما ٠‏ وأن الانسان العربى وريث الانسان السامى القديم بؤمن 
بالصورة الفنية ويدرك بالحدس ويتصور بالخيال » فهو يعيش ى عالم 
ذاتى تقال بنشد. وهو يكن الله يفك ١‏ ومفتى وهو مظن انه ايتلل + 
وينفعل وهو يظن انه يخطط©» ٠‏ والحقيقة ان هذا حكم جائر 
يتحدث عن طبيعة ثابتة للغة العربية وللعقل العربى ٠‏ وهو حكم تعارضه 
قرائن كثيرة ٠‏ فاللغة العربية تعرف الحقيقة والمجاز » الظاهر والمؤول ؛ 
المحكم والمتشابه © المجمل والمبين ٠‏ كما تحتوى كل اللغات على البِيات 
والبديع والبلاغة » وقد استطاعت حضارتنا الابداع الشعرى والعلمى 
والمنطقى فى آن واحد ٠‏ ولم ممع الشعر العربى من تأسيس العلم 
العرد ازى واللنطق الاسسلافى” ٠‏ كما 'استطامت لنة 'العرب التطين عن 
تحليل الواقع وحصر علله وسيرها وتقسيمها وتأسيس مناهج الاستدلال 
وطرق الاستقراء ٠‏ ولكّن الانساء يرجع فى الحقيقة الى ظروف راهنة 
وليس الى طبيعة دائمة ؛ وترجع هذه الظروف بدورها الى الاوضاع 
السياسة والى المرحلة التاريخية التى تمر بها مجتمعاتنا الحالية ٠‏ 

" - القكرار لا الابداع : ونظرا لتبعية الفكر للسلطة » 
والسلطة وإحلدة » والتبرير هائم هقد تقنات ظاهرة التكرار 


(0) زكى نجيب محمود ؛ تجديد العقل العربى ص لاه؟ ل 187 
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فى فكرنا القومى فيما نقول ونكتب وفيما نقراً ونسمع 
حتى ملت الجماهير ؛ وفقدت اجهزة الاعهلام دورها ىق 
الايصال والتوعية ٠‏ لم تعد العبارة توحى بشىء بل تكرر مسا قبلها 
مرة نفيا ومرة اثباتا » ولم يعد امفكر يكتب' بشخصه يل يتابع من 
قبله ٠‏ فالصحف تكرر نفس الشىء 6 وبنتقل رئيس تحرير صحيفة 
الى صحيفة اخرى دون ان يحدث تغيير فى الصحف فى خين أن الصحيقة 
هى الحاملة للرأى + ورئيس تحريرها هو المدافع عن تيارها حتى لقد 
خرجت. الدكات" .الشافيتة: مسكر “من "أن ١‏ الفكيلة واحكدة واتماذهًا 
مختلفة ٠'والتكرار‏ هو امتداد للفكر فى خط واحد ؛ وعيشة على ذاته » 
وقضاء على الخلق والابداع الذى هو جوهر الفكر ٠‏ التكرار هو تَعيير 
الصور والمضمون واحد ؛ وتقليب العبارات والفكرة واحدة ٠‏ وقد 
بدأت هذه السمة ف فكرنا القومى منذ سيادة الاشعرية وقضائها على 
كل التيارات المعارضة ثم عصر الشروح والملقصات التى تتكرر فيها 
المادة ولا تتغير الا فى مادتها بالاضافة او الحذف .+ وربما مكون هذا 
هو السبب فى ان حركاتنا الاصلاحية الحديثة لم تذهب الى ابعد 
مما ذهبت اليه لانها مازالت تكرر أحدها الآخر ولم يطور أحدها 
الآخر ؛ ولم تخرج على نطاق القديم *٠‏ التكرار يذهب مضمون الفكر » 
ويفقد الفكر قدرته على التعبير لأنه لابوجد ما يعير عنه + وقد بيدو 
التكرار فى تحصيل الحاصل عندما حاول فكرنا القومى أن بقول شسيئًا 
عن طريق خطوة الى الامام وخطوة الى الخلف ف عبارات بثيت نصفها 
الاول ما ينفيه نصفها الثانى مثل : ف نحن لم ننتصر ولكتنا لم تنهزم © 
أو « لقد انهزمنا ء ولكن ارداتنا لم تنهزم » أو كما قال القدماء فى 
الالهيات عين لا كالأعين ؛ ويد لا كالايادى ؛ وعرش لا كالعروّش ٠.0‏ الخ 

غاذا ما كسر احد هذه الرتابة » وخرج على طريقة التكرار اتهم 
بالكفر والمروق والعصيان ؛ وبالعمالة الفكرية او الشسذوذ او اأرض 
النفسى ٠‏ فبكثرة:التكراز يألف الناس ما يتكرن ء وَتَغْيبٍ البدائل الاخزق + 
فتعم النمطية الباهتة ٠‏ ولكن الطبيعة تحثوى فى ذائها على كل عناصر 


هم[ د 


الجدة والابداع » لذلك كان فننا الاسلامى القديم الذى يطلق عليه اسم 
« الارابيسك » عناوة» دف هو فن التكرار بالاصالة » تكرار الاثشسكال 
الهندسية الى ما لا نهاية ٠‏ لقد ضحينا بالابداع والخاق غير المنظور 
فى سبيل الشكل » وضحينا باللحن فى سهبيل الايقاع ٠‏ وقد . امتد 
التكرار من سمة فى فكرنا القومى الى سلوك عام لنا فى الحياة ٠‏ فمناهج 
تعليمنا تخرج شخصيات متكررة باهتة وتقضى على الفردية ٠‏ ونظمنا 
السياسة وحياتنا الاسبرية وقيمنا السائدة كلها تخضع لنفس الرقابة 
فى الشكل .مهما خرجت الجماعات المعارضة وجبهات الرفض ؛ ومهما 
اندلعت ثورات الشباب » ومهما كثر الخروج على العرف ٠‏ فالتكرار 
فى فكرنا القومى يوحى بآننا مازلنا مجتمعا لم يخرج من مرحلة التقليد, 
الى مرحلة الابداع » ومن مرحلة التسليم الى مرحلة الرفض * 


--- التجميع لا التحليل : فاذا اراد الفكر ان يقول سيت 
اكثر وبسكامة من الدرير وللائة ستاء والتكزان مون ان تقل بالك 
فته بقعي 'علتلدقته بالسططلطة ”من التبعيلة” الى الريبادة 
وبتغيير علاقته مع الواقع من التكرار الى قول شىء فان هذا 
الشىء يأتى من تجميع الاخبار » ونقل المذاهب » وتغطية الواقع بكم 
غفير من المعلومات ٠‏ اطباقا فوق اطباق ؛ دون تحليل هذا الواقع 
احصائيا او حتى رؤبته حدسيا لمعرفة مكوناته ٠‏ فتجميع المعلومات أسلم 
للمفكر لانه يعرض مذهيا بناه غيره فى حين ان تحليل الواقع المباشر يازم 
المفكر وبجعله هو المسؤول اولا وآخرا عن تحليله وكشفه ٠‏ وف نفس 
الوقت يكسب المفكر شهرة حضارية بانه اول من تحدث فى الوجودية 
او أول من كتب ف البنائية او اول من نقل الوضعبة او اول من عرض 
المثللية ٠‏ :ثم يقبل الشباب "على .هذا العلم المجمع » ويتشدق بالاسماء 
للمذاهب والاعلام » ويظهر ذلك فى كمية المنشور والمعروض ف الرسائل 
الجامعية وفى الكتب المؤلفة ٠‏ لذلك كثر الكم وقل الكيف ؛ وزاد المنشور 
ونقص المفهوم ؛ واتسعت مساحة الكلمات وضاقت رقعة المعانى ٠‏ تتضخم 
المكتبات وتتألف الكتب من المراجع بدعوى تجميع المادة وكأن مجرد 


لكك 


جمع المادة يعنى ان تحليل الواقع قد تم ٠‏ ثم يصرخ البعض : ارونى 
كتابا واحدا خرج هذا العام فيه فكر اصيل او قال تسيا 1 ويجيب 
المسؤول: : مطابحنا مشغولة حتى نيان العا | ولأعلبوا: قللية !#'ؤتكثر 
الاقوال : قيل وقال او كما قال » ولا يجعلنا هذا أقرب الى. الواقع قيد 
انملة ٠‏ ويكتب ابن العشرين مقالا حاشدا فيه اسماء الاعلام. والمذاهب 
والتواريخ فنتساءل : متى قرآ ؟ ومتى فهم ؟ ومتى استوعب ؟ ومتى تمثل ؟ 
ومتى عبر ؟ 

ذاع الخبر » وأنعدم الرآئ وزاد التجميع » وغنال التحليل » وغزا 
فكرنا القومى اسلوب دوائر المعارف قديما وكآن العلم بالشىء هو جمع 
اكبر قدر' ممكن من المعلومات عته كما حدث ذَلِك" ق التقاشير القديمة 
وف كتب التاريخ التى يسود نصفها الوقائع والتواريخ: للاخياء 
والاموات ٠‏ فلا غرابة ان تكون الرواية منهجا للتاريخ » قالزواية 
مصدر الفعلومات :+ ولاغوابة :ايضا -ان يقم, التجميع, دون ابتارة 
للمصادر فالغاية هو جمع اكبر قدر ممكن من الاخبار حول موضوع ما ٠‏ 
فاذا تم ذلك حدث العلم ! لم نفترق اذن عن ماضينا كثيرا عندما بدأت 
حركات التجميع بعد ان نضب الفكر وقفر عن. الخلق كما كان. ى القرون 
الاولى » فظهرت دوائر المعارف وموسوعات التاريخ الكبرى. » ولكننا 
الآن بعد نهضتنا الثانية » بدآنا عضر الترجمة الثانى عن الغرب هضذه 
المرة وليس عن اليونان » وبدأنا حركات الاصلاح ولكننا مازلنا نقوم 
بالتجمبع والعرض والنقل : وما زال دورنا هو دون النقلة والرواة عن 
الآخرين من. اليونان: الى. الغوب مزة + :ومن الغربالينا مزة. اخور ٠‏ 
ولم) مديب (العملة بد دن عمق اية] نه قيفي 


ان العلم ليس هو المعلومات ؛ والمعرفة ليست هى المعارف * 
بل العلم هو كدف للمجهول او تصور للواقع ٠‏ وقد يأتى بأقل قدر 
ممكن من المعلومات بل قد لا بحدث الا بعد الشك ف الموروث » ورفض 
النظريات المسبقة حتى بتحرر الذهن » ودبداً فى ممارسة عملة فى البحث 
والتنقيب ٠‏ فلم ينثنا علم الا بعد رفض سلطة القدماء: > ولم تتحرز 


بح ااايا د 


عقول الا بعد رفض منهج الرواية ويدأ تهج البحث الحر والثنقيب 
المباشر '١‏ فماذا يغنينا اذا كنا كالحمار يحمل اسفار] ! 
ثالتا : علاقة الفكر بالمنهج - 

أذا كانت علاقة الفكر بالسلطة وعلاقته بالواقع علاقة خارجية » 
مرة مع الاعلى » وهى السلظة » ومرة اخرق مع الادنى : وهو الواقع 
قان ,علاقة الفكر بالمنهج علاقة .داخلية ضرفة يتحدد فيها توالد الفكر 
ونشأته ومساره واتساقه ٠‏ فالمنهج هو الذى يغطى الفكر طابعه : 
وفكر بلا منهج لا تتحدد معالمه ٠‏ وازمة الفكر القومى هى فى حقيقتها 
ازمة منهج » ومخاطره انما هى نتيجة لخال ف المنهج ٠‏ واهم المخاطر فى 
علاقة الفكر بالمنمج هى : 


ان يتوجه نحو الاثسياء ذاتها ٠‏ ولا يعنى الفكر الغيبى الفكر الدينى او 
الاخرويات :او العقائد: او اللامرئيات بل يعنى كل اعتقاد مبنى على 
حكم مسبق دون ان يثبته البرهان او تفسير الوقائع بعلل مجهولة او 
بعل بعيدة وليس بالعلل القربية المحسوسة التى يمكن قياسها او التعرف 
عليها مثل رد الانتصار او الهزيمة الى تدخل قوى غيبية مجهولة مشخصة 
هى قوى الخير او الشر ؛ ورد ما يحدث من بواطن الشعور الى وسوسات 
الشيطان او هتاف الملائكة 'ه وتذخر امثلتنا الشعبية بذلك يستعملها 
القادة والشعوب على السواء ٠‏ فنقول فى تبرير الهزيمة « لا يغنى حذر 
من قدر » ء ويمدنا تراثنا الاأشعرى القديم بمثل ذلك قالله هو الذى 
يحدد الآجال والارزاق والاسعار + والاخطر من ذلك ان الامر لم 
يقتصر على كونه سمة فى فكرنا بل اصبح سلوكا يوميا » فتظهر العذراء* 
فى الزيتون ينتظرها الآف المؤمنين كل منهم يراها < حسب ايمانه » » 
كما تظهر جتية المعادى تأمر بالقتل ؛ ويكون الابرياء ضحية ٠‏ 

وتنشا الغببيات من نقص ف التعقل » وعدم معرفة كاملة بقوانين 
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الطبيعة ومجريات الامور ٠‏ قكلما تقدم الشعب ف المعرفة وى م 
ضاعت الغيبيات من فكره ٠‏ كماد 00 القويض تفمق: ا ضاع عن 
الانسان ويود انتظاره او للحصول عليه فى المستقبل بعد ان ضاع منه 
فى الماضى وفى الحاضر فتتشخص الحاجة وتصبح غبيا 3 أصبح الغيب 
هو الموجه لعياتنا والمسير لها » وهو غيب بالنسبة لنا ولكنتا ليسن غبا 
بالنسبة له ٠‏ فنحن لا نعلمه وهو يعلمنا » وكل حركاتنا وسكناتنا مرصودة 
علينا ٠‏ وتفسر السلطة النصوص الدينية مثل « فانه يعلم السر واخفى » 
(20 :7 ) و « يعلم سركم وجهركم » (5 :8 ) وغيرها التى تثبت 
العلم. الالهى المحيط لصالحها الخاص ٠‏ ويصبح هذا التفسير أساس 
الحكم بالاجهزة السرية الخفية التى رمزت لها تلك اللوحة الفنية على 
مدخل مبنى المخابرات العامة والتى تضم العين الفرعونية المشهورة 
ومكتوب تحتها « عين الله الساهرة » ! 
وطالما تسود العُيبيات فى فكرنا القومى سنظل مسلوبى الارادة ناقصى 
العقول » عمى الابضار ٠‏ يتلاعب بمقاديرنا من يثساء ويتحكم فى مصائرنا 
من يريد ٠‏ بتوحد فى شعورنا الله والقدر والدكتاتور واتهام. كل من 
يخرج على ذلك بالمادية والكفر والأسيوعية والالحاد ونكون قد تخلفنا 
عصرين : عصر العقل وعصر العلم ٠‏ 

" - المقدسات ليست موضوعات للبحث : ف فكرنا القومى عدة 
حلقات مغلقة هى المقدسات التئ لايجوز الاقتراب منها او الحديث عتها 
نل هى التى تدفعنا الى'التأليه والتقديس ء والتبل والأبتهال ؛'والمناجاة 
والصلاة » وذزف الدموع وطاطأة الرؤوس + وتمتمة الشفاه وتسبيل 
الاعين. » والاخطر من ذلك أن هذه المقدسات تتحول الى محرمات ؛ وتصبح 
مصدرا للتشريع » وموجهات للسلوك » وتتحول أخيرا الى تابو نامطهظ 
على ما بقول الأنتروبولوجبون + ويظن البعض ان هذه المقيسات او 
المحرمات قد وجدت منذ البداية فى عقولنا وانها. مقولات منطقية 
أو لا متطقية مثك الكم والكيف والجهة والاضافة او الممكن: والواجب 
والمستحيل او العام والخاص او الكلى والجزئى لأنها فى حقيقة الامر 
تنش نشأة تجريبية خالصة نتيجة اظرف اجتماعية معينة عندما يبدا 


بح الوواريت 


الانسان خائفا من عدة اشياء فيتحول الخوف الى عجز وعدم مقدرة 
على المواجهة ثم يتحول الخوف والعجز الى تقديس لذرء الخطر ار لجلب 
النفع » وف النهاية يتحول المقدس الى محرم. ٠‏ 

وف فكرنا القومى محرمات ثلاث : الله ؛ السلطة ؛ والجنس ٠‏ 
هى مناطق مقدسة » تند عن إلبحث ولا سبيل للانسان امامها الا الطاعة 
والولاء أو الكبت والحرمان .٠‏ لذلك قال بعض علماء الانشروبولوجيا ان 
الدين والسلطة سواء ؛ والمعابد ومخافر الشرطة تؤدى نفس الغرض : 
والحجاب والأزياء. يؤديان نفس الناية ؛ وهى الاملان عن ااراة 
والدعاية لها ٠‏ تعتمد الحكومة على المشسايخ » ويعتمد المشايخ 
على الحكومة ؛ ومن بينهما تظهر افلام الجنس تعبيزا عن الكت والحرمان » 
وتصريفا للطاقات المكبوتة من جراء عدم المشاركة فى.الحياة السياسية ٠‏ 
والعجيب ائنا نحرمها ونفكر فيها » ونمتعها. ونتعاطاها : واصبخت 
ف فكرنا.القومى اشسبه بالحشيش فى حياتنا الخاصة ٠‏ نتعلق بها ؛ 
ونفرج بها كربنا » ونسعد بها وننسى بها سقاءنا ٠.‏ والأعجب من ذلك 
ان هذه المقدسات لاتؤدى وظيفة التقديس بل على العكس تؤدى 
وظائف التعمية والتغطية والتستر والنفاق ٠‏ فاللة فى شعورنا لا يوجه 
السلوك ولا يدافع عن الفقراء ؛ ولا. يقضى على الفروق بين الافراد 
ولا يمحو التفاوت بين الطبقات ٠‏ والسنلطة فى نفوسنا نسخر منها 
ونهابها » نرفضها ونتملقها » نحتقرها ونسعى البها ٠‏ والجنس فى خباتنا 
نحرمه ونعشنه » ونكشفه ونحجبه + والصامت عن الحديث عن الجنس 
غولا قد لا على الفضيلة ؛ فقد يكون هو الموضوع الاوحد لحديث النفس 
الباطنى..٠‏ والمتبرقع والمتحجب قد يكون اقرب الناش الى التبرج 
والتفضح لأنه يعلن : انا الجنس المخفى غلا تنظروا » مثل مخطة المطار 
السرى الذى يعلمه الجميع ! انه دعوة للنظرة تحت ستار تحريم النظرة ٠‏ 
والشيخ الذى يتنحنح ويقول « ياساتر » حتى بنفض نساء المنزل 
تدلكون اكثر أثارة اين بصوته الزحيم وتدقة علطا لزه وكيني تفن أكدر 
إثارة له بدبدبة اتدامهن اللرعنة ويفحكاتين الخفيسة :وينظراتهن 
من وراء ستر النوافذ وثقوب الابواب ! 
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والحقيقة :ان هذه المحرمات تتولد نتبجة عصور التخلف ٠‏ قالله 
ليس غبها او سير يق :ان .)هع مما يميز لو 1 ,3 الال مزناحلة حؤاعياب 
الاسرار ؛ وسبادة العقك ٠‏ فالله اشارة الى كل ما هو عام وشامل ومستقل 
ف عالم الماهيات والمثك أو عالم الديمومة والثبات + وهى عوالم تؤيد 
التجارب الانسانية وجودها ٠‏ ولدينا من الله ظواهر محسوسة فى أشخاص 
الانبياء والكتب المقدسة » وحوادث التاريخ ومن التجارب البشرية التى 
كثيرا ما نجد دلالاتها فى النصوص الددنية ٠‏ كما ان السلطة ليسث امرا 
قدسيا الهيا لا يحل للجماهير القرب منها او ابداء الرأى فيها أو الرقابة 
عليها بك السلطة من الشعب وللشعب او كما قيل : الآمة مصدر السلطات » 
والسلطة تعبير عن الواقع الاجتماعى للامة ٠‏ قد تكون حكما للأغلبية 
ا حكما للؤقلية ‏ قد تكون شسعبية دستورية أى فردية بقهزية + السلطة 
اذن ليس لها هذه الهالة من التقديس بل هى موضوع لليحث فى علوم 
السياسة والاقتصاد ٠‏ وغريب علينا نظريات الحق الالهى ف :الحكم ٠‏ 
انما الولاية فى تراثنا وظيفة اجتماعية » بيعة وشورى ٠‏ كما ان الجنس 
لبس سرا بك نهو احد مكونات الطبيعة البشرية » وأحد دوافع السلوك 
ومصدر للابداع الفنى ؛ بك هو عند البعض اساس السلوك الاول ومنشىء 
الحضارة والمدنية ٠‏ وف النهاية « لا حياء فى الدين » ! 


؟ - المنهج الثازل لا الصاعد : فاذا كسر الفكر الطوق » وخرج 
عن نظاق الثببيات » واقترب هن اللمقدسات فاته يستعمل منهج النازل 
وهو البداية بمصدر قبلى للمعرفة فى نص أو تراث » فى تقاليد 
أو ف سن كم سيط فنها احكاما يصدرتها على الول الاق 
علية ان يتقبلها رمَى ام لم يرضّ ٠‏ وضو منهج قال اللة 
وقالك الرسوة او قاك ارسطو والدّى يعتمد على سلظة 
القتاب او سلظة الوروك ٠‏ يقوم هذا المنمج على افتراض :أن جميع 
الحقائق والمعارفة قد وضّعتة مسبقا ف مصدرها اعظلى للبششر او لم يعظط 
فى صورة علم الهى او لوح محفوظ او قدر مكتوب » وعلى الانسان ان 
بئتقى منة صورة لواقعة + نو مصدر حوىئ 045 تنىء : ما حدك + 
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وما يحدث ؛ وما سيحدث » ومهمة الانسان هو العثور على صورته 
فى هذا المصدر وتطبيقها ٠‏ وغالبا ما يحدث الاختيار طبقا للرغيات 
والاهواء والمصالح الفردية او الاجتماعية فيقرأ الانسان ذاته فى المصدر 
المسبق » وبختار ما يهوى » ويجد فى تقسه الرضا والهناء فى ان حكمه 
شرعى » وان سلوكه مرضى عنه فى الحسنيين ٠‏ وارضاء للظاهر » كثيرا 
ها متكا شلوكان. :. سلوك عطائق المكدن_المسبق :فا الطاهن » ولك 
حقيقى فى الباطن نابع من الطبيعة التى لم تفهم ومن الواقع الذى 
لم يحلك9؟ 5 

وقد أخذ المنهج النازل شكلا سياسيا وذلك لانه يتفق مع مركزية 
الشلطة مصتدر القزان » وَمِقدَرَة الظلواهر ):ومتكلرة اللحذات 5 فالسلطة 
وهى الموجهة للمؤسسات الدستورية والصحفية » وهى المحددة لبرامج 
التعليم » وتصدر القوانين على نحو استنباطى من رغبات السلطة 
وتصوراتها ٠:‏ وقد حدك ذلك أيضًا فى ترائنا القديم عندما تصور 
الفلاسفة فيض العالم عن الله فى نظرية الصدور الشسهورة وان كل ما فى 
هذا العالم انما هو فائض عن الله + كما ظهر أيضا فى علم أصول الدين 
الاشعرى الذى جعك الله مركز الكون له علم مفروض على عقول الناس 
وارادة تدخك فى مسار الطبيعة وى ضمائر البشر ٠‏ كما ظهر أيضا ىف 
علم أصول الفقه وذلك بترتيب مصادر الشرع الاربعة ترتبيا تنازليا من 
الكتاب الى السنة الى الاجماع الى القياس واعطاء الأولوية للخص على 
الواقعة ٠‏ ولقد حاوك التصوف وحده قلب المنمج من نازك الى صاعد 
ولكّنه أصبح غردبا خالصا بقوم فى بدايته على مجموعة من القيم السلبية 
مثكٌ الصبر والرّى والتوكك ثم تستمر كعلم لبواطن القلوب لا يسثند 
الى عقكٌ وبنتهى الى وحدة ثشاملة تتم, فى الحياك وبالوجدان دون أن 

(5) ان 


انظر رسالتنا 
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تكون هناك وحدة حقيقية فى العالم الخارجى بين الواقع والمثال ى صورة 
نظام سياسبى ٠‏ 

لقد قامت النهضة فى الغرب بعد اكتشاف تعارض هذا المصمدر 
المسبق للمعرفة مع بداهة العقل وتجارب الحس ٠‏ ولما كان مصدرها المسبق 
تم عرضه على العقك فكان معقولا خاصة عند الفلاسفة والمعتزلة » كما 
عرض على التجربة فكان علميا عند علمائنا القدامى ومن ثم فلا خوف 
من استعماك المنمج الصاعد الذى يبدا من العالم الى الله ؛ ومن الواقع 
الى المثال » ومن التجربة الى المعنى ء فتكون الطبيعة عاقلة فى الفلسفة 
ومستقلة فى الكلام » وتبداً مصادر الشرع بالقياس ثم الاجماع ثم السنة 
ثم الكتاب ٠‏ نبدأ بعلم الاحصاء لمعرفة مكونات الواقع » وبالتجارب 
لمعرفة أسس الفكرة » وعلى هذا النحو نعيد بناء فكرنا القومى على 
النص حتى لا يصدق فينا قوك الشاعر المعاصر : « واحتمى أبوك 
بالنصوص » فدخل اللصوص ! » 
رابعا : علاقة الفكر بالمؤسسات ٠‏ 


ولما كان الفكر ليس مجرد مجموعة من الافكار طائرة فى الهواء » 
يطلقها من يشاء » ويتلقفها من يريد بل ينطلق من الأرض فى صورة 
اشخاص أو مؤسسات أو نظم اجتماعية ٠‏ الفكر لا ينبع الا فى مكان 
ما ؛ مدرسة فكرية أو مذهب عقائدى تتمثله مجموعة من الناس أو حزب 
سياسى يعبر عن تيار اجتماعى ٠‏ الفكر اذن أجهزة قائمة ؛ وآليات تعمل » 
ومؤسسات تنتج ٠‏ وف فكرنا القومى فى علاقته بالمؤسسات نلاحظ الآتى : 

١‏ ل غياب المؤسسات لا قيامها : نلاحظ فى حياتنا القومية عدم 
وجود مؤسسات ينيثق الفكر من خلالها فى صورة مدارس أو جماعات 
أو أحزاب أو مؤسسات يصدر الفكر منها بالفعل ٠‏ لذلك غاب فى حياتنا 
القومية وجود مجمع أو مباور ©هلاةغ8ة:0 للفكر ينجةب المفكرون 
نحوه ؛ وبرتبطون فيما بينهم ارتباطا عضويا » يتكاثرون من خلاله » 
ويلتفون حوله » ويطورون أتفسهم بفضك حوارهم المفتوح قيما بينهم ٠‏ 


0 


وكما تعلم من حياتنا السياسية المعاصرة » قاننا قد فشلنا حتى الآن فى 
أقامة حزب سياسى ثورى ينظم حركة الجماهير ويتخرج فيه القادة لان 
الحزب يحتاج الى مضمون وهى الجماهير والى صورة وهو الفكر الذى 
يقوم عليه الحزب والى عصب وهم الكوادر المنظمة + كما ان معاهدنا 
العلمية ومراكز ابحاثنا لا تتعدى مستوى الاكاديمية الصرفة وبالتالى 
أصيحت عاجزة عن ان تؤثر فى حياتنا ٠‏ واذا ما التزم احداها مشل 
معهد للتخطيط أو مركز للدراسات فانه يتم القضاء عليه لانحرافه عن 
الخريق رحروعم على الل السائدم + لا اقسلا لز0ات ما 
البيوقراطية واللوائح والروتين بل تعنى التنظيم. الكفيل .بسريان 
الحياة » كالبدن بالنسبة للروح » وكالعصب بالنسبة للاحساس ٠‏ وقد 
تكون هناك مؤسسات فكرية ولكنها تهدف الى الدعاية أو الى تبرير 
الوضع القائم أو الى الوعظ والارشاد مثل أجيزة الاعلام أو دور 
الصحف أو المؤسسات الديثية أو وزارات الثقافة والارشاد التومى 
ولكن المؤسسات التتى يظهر الفكر من خلالها هى المدارس الفكرية 
التى تتكون داخك المعاهد العلمية والجامعات ومراكز البحث والجمعيات 
الثقافية والاتحادات الأدبية ومراكز الثقافة والجامعات الشعبية الحرة ٠‏ 
فالفكر القومى ليس .هو :البحث الاكاديمى الخالص. ولا :هنو العاية 
والاعلام ٠.‏ 

وبيدو ان غياب المؤسسات الفكرية فى حياتنا القومية مرتبط أشد 
الارتباط بأوضاعنا الاجتماعية ويتنظمها السياسية وليس لنقص ى 
التيارات الفكرية والاتجاهات السياسية ٠‏ فكثيرا ما يجد جمع من المثقفين 
أنفسهم فمواجهة بعضهم البعض ف مؤتمرات خارج البلاد » بتناقشون 
فيما بينهم ومع غيرهم ؛ وبكونون مدارس وتيارات فكرية ٠‏ وقد 
يسمعون عن يعضهم البعض لاولَ مرة » وقد يرون بعضهم البعض لاول 
مرة كذلك ٠.‏ خاذا ما عادوا الى البلاد انفرظ الشمل » وانحل العقد » 
وانقضى الجمع » وتقنوق قع كك منهم فى عزلته ؛ يكتب لجمهوره وكأن 
المؤتمرات الدولية الخارجية هى المؤسسة التى يجتمع قبها مفكرونا *٠‏ 
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واذ! ما دعونا نحن الى مؤتمرات دولية داخل البلاد اجتمعنا أيضا معا 
وف وسطنا المفكرون الأجانب ويحضورهم ؛ وكاتنا لا تجلس معا 
الا على موائد الغير » ولا نتقايل معا الا بحضور الضيوف الأجائب » 
يكوكنون هم محور النقاش + ولم لا ؛ وهم الضيوف وتحن اضحابٍ 
البيت. » والضيوف دائما فى أماكن الصدارة© ؟ ومغياب المؤسسات 
الفكرية غابت التقاليد الفكرية وف مضمونها الحوار المتبادل واحترام 
الرأى الآخر والحرص على الوحدة الوطنية » وعدم التعامل مع الآراء 
الحوة يحد السف ا 

وف غياب المؤسسات ؛ قد يظهر مفكز قومى » وحيد بمفرده ؛ يكون 
أوحد عصره » ينال ثقة السلطة الحاكمة »؛ ويصبح مفكر الدولة » يحاور 
وبناور ؛ ويكون أول المطلعين على بواطن الأمور » وول العالمين يأخطر 
الأشرار ا يعملى الجماهير منها قتلرة قطرة : فتتة وق السماغه [سبوعيا» 
وتحدث لقالاته الدوى والرنين » يصبح مفكرتا الأوحد ؛ ومنفذنا على 
العام الخارجى » والمفسر للظواهر » والمترجم عن آفكار السلطة وق 
النهاية المبرر لجميع السلطات » حتى أقد نش فى فكرنا المعاصر ظاهرة 
د أأوظت الايديولوجى © الكبير أو الصني ؛ ينل لكي الكون أكبر'+ 
والصير عى يلحق بالكبار "+ وعلى هذا النحو غاب الحوار الحتيقى » 
وساد فكرنا القومى المونولوج لا الديالوج » وسمعنا نغمة واحدة نحب 
أن نسمعها ٠‏ فاذا ما اكتشفنا عبوبنا نتيجة لهزائم متلاحقة » كبيرة 
أو صغيرة » حولنا النفد الذاتى الى نوع من القروسية العربية + 
فالاعتراف بالحق فضيلة ؛ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » امتصاصا 
لغضب الجماهير » وتخديرآ لهم » ونؤسس المجالس القومية المتخصصة 
دون أن تحداث أدنى أثر فى حماتنا العملية + 

؟ - تشخيص المؤسسات لا استقلالها : فاذا ما وجدت بعض 
المؤسسات فانها توتيط بأسماء الاشخاص الذين ترأسوا عليها حتى 


() ألظر مقالنا : « جاوودى فى مصر © قضايا معاصرة ج ١‏ ص 1١67‏ ل 116 وآأيضا 
« الايديولوجية والدين » تقس اللصدي ض 154 7650 ٠.‏ 


- هم م 


أصبحت ظاهرة مرضية ٠‏ صحيح أن لدينا جماعات : جماعة أبولو فى 
الشعر ٠٠‏ الخ ٠‏ ولكنها فى الحقيقة مجموعة أشخاص ترتيط قيما بينها 
بتآلف جمالى أو اشتراك فى الاحساس أو اتحاد ف الغاية أو تماثل 
ف المنهج أو تشابه فى المنطلقات + وتظل الجماعة معروفة ياسماء 
اشخاصها المكونين لها دون أن تكون للجماعة صفة معنوية مستقلة ٠‏ 
وصحيح أن لدينا مدارس فكرية ولكنهما أقرب الى الدواثر المنعزلة » 
الاشخاص فى.بوّرتها » حلقات متقطعة الاتصال ؛ تمثل رافدا. وظنيا 
أو تيارا قوميا ؛ لا تتمتع بالاتصال ؛ بل سرعان ما تنقضى بموت 
مؤسسها » ولا تعيش لعدة أجيال ٠‏ وان دولة المؤسسات ما هو الا شعار 
نخفى وراءه تشخيص نظمنا السياسية » فيصبح رئيس الدولة هو 
الدولة » ورئيس مجلس الشعب هو الشعب »؛ ورئيس الوزراء هو 
الحكومة » والوزير هو الوزارة ؛ والمدير العام هو المصلحة ؛ ورئيس 
ترحير الصحيفة هو الصحيفة » ورب الأسرة هو الأسرة ٠‏ صحيح ان 
لدينا أحزاب لها فكرها الحزبى ولكنها ايضا تظل مرتيطة باسماء 
مؤسيسها فلا نذكر الناصرية بدون ناصر أو الوفد دون سعد زغلول 
ومصطفى النحاس أو الحزب الوطتى دون مصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ 
صحيح ان لدينا مؤسسات ولكنها تظل مطبوعة بطابع رئيسها المعين » 
وتتغير رؤبة المؤسسة بحركة انتقال المديرين العموميين أو بتعيين الوزراء 
واقالتهم حتى لتعرف المؤسسات بأسماء رؤسائها فنقول وزارة فلان 
ومصلحة علان » وادارة هذا الشخص أو ذاك ٠‏ تضعف هذه المؤسسة 
بضعف صاحبها » وتقوى بقوته ٠‏ وغاليا ما تنقضى المؤسسة يانقضاء 
صاحبها ٠.‏ فلا ناصربة بعد ناصر » ولا « الطليعة » بعد لطفى الخولى » 
ولا « روزاليوسف » بعد عبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ السياسية تتم باجتماع 
الاأشخاص » والقرارات تأتى بالعلاقة الفردية بين الوزراء ؛ والسياسة 
العربية ترسمها مؤتمرات القمة العربية للملوك والرؤساء ! 

وقد أتانا التشخيص من فكرنا الدينى القديم عندما تصورنا الله 
على انه شخص وجعلنا المسيحية مركرة حول المسيح » وأعطينا الله 
اصفات" الأنسان ؛ وجعلنا له فعا ويفيرا يويدا ويجنيا واقا ء يتسرل 


كك 


وبصعد » ويغضب ويفرح » واستمر هذا التشخيض فى حياتنا الدينية 
حتى الآن فى صورة التقرب الى القديسين » وتبجيل رجال الدين وطاعة 
أوامرهم ٠‏ بل اننا شخصنا الاسلام ذاته فى محمد : وتقرينا اليه 
ودعوناه » وتشفعنا به وناجيناه ء ومدحناه واتشدنا له » واقمنا له 
الموالد والآذكار ثم سقطنا فى غيبوبة الوجد » وجعلناه حقيقة محمدية 
كما تقول الصوفية : قديمة قدم الله » وباقية ببقائه ء منها صدر الخلق » 
واليها يرجع ! فى حين قد حذرنا القرآن من تشسخيص الاسلام ‏ وما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على 
اعقايكم » (” : ١144‏ )كما ورد فى الحديث « لا تطرونى كما آطرت 
النصارى عيسى بن مريم » وأيضا « ما أنا الا ابن امرأة كانت تأكل 
القديد » كما نبهتنا الاقوال المأثورة فى تراثنا مثل « من كان يعيد محمدا 
فان محمدا قد مات »؛ ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » على 
أولوية المبدا على الشخص ٠‏ وقد يلعنا ف كا النإصرة .من عبادتها 
للاأشخاص ان ضاع استقلال المبادىء وقيل « ان الاحتلال على بد سعد 
خب من الاستقارل على يدر كداى ١.‏ ايه ونح دقاو كل حرو توردية 
تريد أن تطهر نفسها وتبقى على نقائها » وتحرص على مبادثها ان تقضى 
على عبادة الشخص 81:6د80هم 12 36 0166 كما حدث ذلك بعد موت 
ستالين مرة وبعد موت خروشوف مرة أخرى ؛ وكما هو وارد ف وصية 
الزعماء الوطنبين مثل هوشى منه الذى رفض أن تقام له مظاهر التكريم 
لشخصه بعد الممات » وكما حدث لعمر بن الخطاب عندما داخلته 
الخيلاء وهو داخل القدس فصرخ واقعا واستيدل بحصانهحمارا وعندما 
وجده ابنه حاملا قربة على ظهره ذهايا..وايابا أمام منزله وسؤاله عن 
السبب وقوله : « اعجيتنى نفسى فأآحبيت أن أذلها ! » وكما يحدث 
فى الديانات الهندية عندما يحرق الرفات ويذرى ف الهواء أو يلقى فى ماء 
النهر المقدس حتى يعود القرد الى الطبيعة التى منها أتى + ولكننا آصبتا 
بداء رفات القديسين » ومقاير الأولياء » وجعلنا الاشخاص واسطة 
بيننا وبين الله » ودعوناهم وطلينا بركتهم ء واستنجدنا يشفاعتهم ٠‏ 


لس ريم سه 


ومازلنا نفعل فى حياتنا السياسية طالبين شفاعة الاشسخاص احل قضايانا 
المشيكة 3 

؟ ‏ تجاور الاجيال لا تحاورها : فاذا ما قامت الملّسسات فانها 
تضم عدة أجيال متجاورة فيكتب 2 والشبان 8« يل وبزاحم 
الشسيوخ الثسبان فق أجهزة الاعلام » وى الصدازة للرأى حتى اصح 
هناك احتكار شبه دائم للشيوخ + والآخطر من ذلك أن كلا من القريقين 
يكتب فى عزلة عن الفريق الآخر دون قيام حوار بينهما ببين هوة الاجيال 
ومدى التطور الاجتماعى من جيك الى جيك. ٠‏ بك وتتحكم الشيوخ فى 
مصائر الشباب فهم مراكز اصدار القرارات: » يشيرعون القوانين » 
ويصدرون اللوائح مراعاة اصالحهم الخاصة خشية منافسة الشباب 
لهم ٠‏ وبالرغم من التصبريحات التى تطلق ف حياتنا السياسية عن خبرورة 
العناية بالشباب واقامة وزارة للشباب وتأسيس منظمة للشعاب 
أو أمانة عامة للشباب بترأسها شاب ويساعده شاب ء والدعوة 
الى مؤتمؤات للاقباء الشيان ”© :واغاقة' معسكرات للتسباب آله أن 
الحصيلة. تكاد تكون, معدومة ٠‏ فقد كان الهدف هو اقامة احتفالات أو 
اشتراك ف آندية: أو تلقين معلومات أو 'تجنيد بض "الشسباب الخدمة 
النظام السيانى + 

وان الشبوخ بيكونون دوائر منعزلة فى فكرنا القومى » يكتبون 
عن الثورة الفرنسية وعن بيتهوفن وموزار أو عن الشاطىء الجنوبى 
الساحر لانجلترا أو عن مسارح لندن ونيورك ؛ ومنزلنا محطم » وجدرانه 
تتهاوى » ووجودنا مهدد بالضياع ! يعيشون على أمجاد الماضى أو على 
بعثة الى باريس أو اعلىنطال 'قديم "+ لاا يتطورون طبقاالاحلذات 
العصر ء ويسهل التآثير عليهم وتوجيه اقلامهم. بما ينالون من صدازة 
اجتماعية: ورغ" العيشناءيسالموق ويد امون + ولا ماهم من تلام 
الشباب باللروق وجحد. التعمة » والضياع والضلاك. ‏ والحيرة والبلبلة ! 

غاذارما' اتنتطاع بعض الشسبان ابراز فكز أو احدات تيار أو تأسيسن 
مذهب فان عمرهم الابداعى يكون قصيرا » فسرعان ما تمنعهم المؤّسسات » 


سر طلس 


وتحيلهم الى موظفين ف الدولة فى مكاتب الثقافة + واذا رفض بعضٍ 
منهم فانه يحارب ف كافة أجمزة الدولة أو تحاك حوله مؤامرات 
الصمت والنسيان ٠‏ 

لذلك. انعدم الحواى بين. الشماب والشيوخ » وعاشس كل جيل عصره » 
وتجاورت الاجيال ؛ وتزامنت العصور حتى تشعبت روح العصر ء وتعددت 
أزمنته وكأنئنا نعيش عدة عصور ف آن واحد » وبالتالى ضاع منا مسار 
التاريخ وافلتت منا حركته ٠.‏ 

ولما كان الشيوخ هم أصحاب السلطة فقد ضاق الحصار حول 
الشباب وأصيحنا نعيش فى مجتمع « أبوى » نموذجه « وبالوالدين 
احسانا » » وأدنا كل خروج على التقاليد » وأشحنا يوجوهنا عن ثورات 
الشباب ؛ حتى يرجع الجميع الى حضن الأمم والى كنف كبير العائلة » 
ورب الأسيرة ٠‏ 
خامسا : علاقة الفكر بالتاريخ ٠‏ 

و الفكذ. ليس: قظالا تايعا: أ مقاعا ‏ طوليا أو عراضياة فى حيامط: على 
هو لحظة من لحظات التطور فى تاريخنا ووجودنا + وقد يكون الخطر 
الأساسى فى فكرنا القومى هو ثباته وعدم ارتباطه بحركة التاريخ 
الملضية أو الفاضرة'!ي المتفبلة'ارقبنانا عنويا نحيها .+ :واذا 
ما ادركنا حركة التاريخ. قاننا نتعامل معها بعقلية الثبات فنتزع الى 
الماضى ونركن. اليه أو نرنو نحو المستقبل ونعيش فيه أو نحرص على 
الحاضر ونتشيث به ٠‏ وليس حكما قاسيا ان نقول ان الشعور التاريخى 
قد غاب فى فكرنا القومى +٠‏ وبكون السؤال : لماذا غاب البعد الثاريخى 
فى فكرنا القومى ؟ سؤالا مطروحا على وجدائنا سواء فى قراثنا القديم 
أو فى حياتنا المعاصرة ٠‏ ولما كان فكرنا القومى مرتيطا بالماضى وبالمستقبل 
وبالحاضر فان تحديد علاقة الفكر بالتاريخ تتأتى بتحديد علاقته بهذه 
الابعاد الثلاث » 

١‏ الرجوع الى الماضى كهدف لا كوسيلة: فى علاقة الفكر 
بالماضى يغلت علينا. الاغراق؟ فيه » والتشدق بمفاخره » والاعتزاز بآثاره 


- ا 


كنوع من التعويض عن النقص سينا الحاضرة » وتخلفنا الحالى » 
وانهيارنا الذى بدأ منذ ألف عام تقربيا بعد هجوم الغزالي على العلوم 
العقلية وسيادة الاشعرية على فكرنا القومى ٠‏ وهى ظاهرة مرضية 
لآننا فى نفس الوقت نهمل الآثار » ولا نعتنى بنشير التراث » وتطغى 
الحوانيت والمقاهى على المساجد ؛ ونستعمل أسوار القاهرة كدورات 
للمياه لفك أزمة المحسورين فى الطريق 1 


نتصور علاقتنا بالماضى على اننا عثنا عصرنا الذهبى فى عصر 
النبوة والخلافة ثم بد الانهيار تدريجيا حتى انهيارنا التام الآن الذى 
مازال مستمرا كلما بعدنا عن العصر الذهببى ؛ وكلما أوغلنا فى الزمان ٠‏ 
فالتاريخ لا يحتوى الا على الثبرور والآثام * وقانون التاريخ هو قانون 
الانهيار ء وكل جيل لاحق أسوا من الجيل السايق « فخلف من بعدهم 
خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ( 9 : وه ) ٠‏ وهو تصور 
يقوم على احتقار الذات ؛ وعلى يأس من الخاضر ؛ وعلى جهل بقدرات 
الجماعة » وعلى العجز التام » وعلى اليأس المطلق ٠‏ ويستمر الانهيار 
حتى النهاية حتى بيلغ الانحطاط مداه ؛ ولا ببقى مؤمن واحد على خير 
الأرض فتكون نهاية التاريخ ٠‏ ثم يحدث البعث الأكبر » والنشور 
الاعظم » وتقع الواقعة » وتقرع القارعة » وتحدث الطامة الكبرى » 
وكأن التقدم ظل محبوسا فى الزمان حتى انطلق مرة واحدة فى الخلود ٠‏ 
ويتم الحساب ف العالم الآخر على من تقدم أو تأخر فى هذا العسالم 
« أن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » ( 74 : 07 ) فى عالم لم يكن 
فيه للتقدم مكان ! 

واذا كان حالنا أفضل ؛ وكنا أميل الى أحداث نوع من التقدم 3 
ونحاول أن نتقل انفسنا من مرخلة الانهيار الى مرحلة الرفع غائنا نتتصور 
التاريخ على انه تراجع الى الوراء 4 فلا يصلح هذه الأمة 
الا ما صلح به أولها » وبالتالى يصبح مستقيلنا فى الماضى » ونتقدم 
الى الوراء ؛ ونعكس مسار الزمن » ونقلب حركة التاريخ ؛ فنتقدم 
وظهورنا الى الأمام » ونسير ووجوهنا الى الخلف ٠‏ وهى ظامرة 


لاخ سم 


مرضية أيضا لاننا نسىء فهم الماضى ولا ندرك وظيفته ٠‏ يستطيع الماضى 
أن يكون نموذجا للتحديث » وليس هدفا فى ذاته » عن طريق اختيار 
أمثلة ونماذج لحل اشكالات الحاضر مثل الفقر والبؤس ٠‏ فالبحث عن 
نموذج ف الماضى ليس ارتكانا اليه أو تعويضا نفسيا عن مآسى العصر 
بل هو بحث عن حلول مثلى شاكل العصر تتفق وافهام الجماهير وتؤثر 
عليها كدوافع للسلوك » وتسير وراءها كنموذج حى للقيادة والمثل ٠‏ 

وف آحسن الأحوال نتصور التاريخ تصورا دائريا ٠‏ فقد بدآ 
التاريخ بالتقدم » وقامت الحضارة الاسلامية » وبلغت ذروتها ثم بدأ 
التاريخ ثانية بالانهيار + وهو التصور الحيوى للتاريخ الذى يعطى لكل 
حضارة دورة ؛ ويكون التاريخ هو مجموع الدورات ٠‏ وهو تصور ابن 
خلدون » من البداوة الى الحضارة ثم من الحضارة الى الانهيار ٠‏ ولذلك 
قيل فى الخبر « جاء الاسلام غريبا ؛ وسيعود غريبا كما بدأ » فطوبى 
للغرباء من أمتتى » ٠‏ 


وقد نتصور التاريخ آخيرا على انه انتقال من الوحدة الى التشتت » 
ومن الجماعة الى الغفرقة » ومن الابمان الى الالحاد ؛ ومن الحق الى 
الباطل » وبالتالى نلمى حركة التاريخ » ونسقط الاجتهاد من انحساب 
طبقا لحديث الفرقة الناجية المشهور « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها فى النار » الا واحدة » ثم تتعين هذه الواحدة فى « هى 
ما عليه أنا وأصحابى » ٠‏ ولا كانت كل فرقة تدعى انها الناجية فقد 
حمسم الأمر بأن تكون الفرقة الناجية هى التى فى السلطة والتى يؤيدها 
الحكم ويعتمد عليها أى بلغة عصرنا : الحكومة على صواب ! وأصبحت 
كل حركات المعارضة هى الفرق الضالة التى فى النار » وبالثالى أصبحت 
الاشعرية فكر الدولة وايديولوجيتها السائدة التى تعتمد عليها فى تكفير 
الفرق المعارضة ٠‏ وق حياتنا العاصرة استمر التكدير حتى الآن اما من 
التشلةنفه: النار ضف ارد من الاو تعد الملشاطة ارمخ بحن 
المنازغتة هد التعه الكهن حقع عابت :الوكلئدة' الوطدية من احلاض !2 
وضاع الحوار » ولم نعد قادرين على سماع الرأى الآخر ٠‏ 


-11- 


لقد أدى هذا التصور للتاريخ ‏ الرجوع الى الماضى ‏ الى العزلة 
ف اماضى والترجسية الخضارية والانقطاع عن الحاضر وغيايه لاستقيل ه 
وهو ما عرف فى فكرنا اسم التصور السلفى للتاريخ ٠‏ وهو فى الحقيقة 
تصوو الجماهير الغافلة وقادتها المتاورة التى تهدف الى قيرين السلطة 
القائمة التى يهمها ارجاع هذه الجماهير الى ماضيها تعمية لها عن 
حاضرها وسدا لها عن مستقيلها 5 


_- السبق نحو المستقبل دون الاعداد لله : ثم يحدث رد قعل 
فى فكرنا القومى. على التصور السلفى .للتازيخ. » فنترك الماضى. الى 
نقيضه وهو المستقبل ونعيش فيه ونرنو البه » ونستيق الاحداث »2 
فالسابقون السابقون ؛ ونقطع الصلة كلية بيننا وبين الماضى حتى نطلق 
عقاله أنفسنا » ونحرر عقولنا من أغلاله ٠‏ قأصيحنا طوباوبين » نعيشن 
فى مدن فاضلة ء مدن الاشتراكية والمجتمعات اللاطبقية التى يتحرر 
فيها الانسان من كل مظاهر الاستغلال والعبودية ٠‏ ولما كان الأمل. ى 
المستقيل والثقة فيه دافعا للحركة فقد تنمرت السلطات القائمة لمكل 
محاولة للتحقيق الفعلى لهذا التصور للتاريخ » فاضطهدت انصاره أو 
حاولت استيعابهم » وشراء ضمائرهم » مرة بالترهيب وأخرى بالترغيب 
خاصة وأن هذا الحل الطوباوى لم يكن يتعدى دوائر المثققين التى كان 
يسهل اغراؤها ثم شراؤها أو ضريها ٠‏ فاذا كانت الجماهير فى التصور 
ادش للتائية دل رب ]الى المادى قفو ماعن الال الخاصرة 
فان الصفوة ف التصور ااستقبلى للتاريخ ترنو بوجدانها” الى المستقبل 
املا فى تحريك الحاضر وتجاوز مآسيه ٠‏ وما أنسهل اتهام السلطة 
لاصحاب الحلم الطوباوى بالعمالة الفكرية للمذاهب السياسية الغربية 
أو الشرقية أو بالعمالة الفعليّة للدول الأجنبية التى تبنت هدّه المذاهب 
السياسية كنظم اجتماعية لها بل وعمالة تصل الى حد الخيانة ٠‏ 


فاذا ما حاول احد تحقيق هذا الحلم الطوباوى فانه يبدأ بنشره 
فى أجهزة الاعلام لتقوية الوعى الاجتماعى بين الطبقات ولاحداث تنوير 
على النمط الغربى أئ أحداث ثورة فى الاذهان » أو الانتقال الى العمل 
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السسرى: وتكوين: نخلايا حزبية ‏ تعمل اعلى الشدي“الوهنم: القائم ع وغستو 
التحديث على النمظ الاسيوى أى قيادة ثورة فعلية للفلاحين أو العمال # 
اذا ما حاول أحد ذلك فانه سرعان ما تضبطه الساطة القائمة وتزج 
اناوس السو 


يغفل هذا التصور اذن التاريخ باعتباره مراحل اتتقالية » ويعيش 
فى مرحلة لاحقة » سابقا الزمن » وهو يظن انه يعمل فى مرحلة حاضرة » 
وهو ى الحقيقة خاوجها ٠‏ كما ينقل در الأجيال » وتحديد'طبيعة اللزبطلة 
التاريخية التى.تعيشها المجتمعات:التامية » وهو الانتقال من التخلف الى 
التقدم » ومن الاسطورة الى الواقع » ومن الخرافة الى العلم » ومن 
الاشراق الى العقل » ومن الغيب الى الشهادة » ومن الله الى الانسان » 
ومن الجماعة الى الفرد »ومن القذزن) الى الكرية ع .ومن 'الوضاية إلى 
المسئولية ٠‏ ولا غرو ان يكون هذا التصور هو تصور الصفوة اللثقفة 
التى تنحو موجدائها نحو عالم أفضل ؛ تصور الانبداء والقادة » تصور 
المخلصين الديندين ودعاة التغبير الاجتماعى المشيانى عتصمنقه 11 


؟ ل تثبيت الحاضر لا تحريكه : وقد ينشاً رد فعل ثالث على 
التصور السلفى للتاريخ وعلى التصور امستقبلى له وذلك بالتوجه الى 
الحاضر والانكباب عليه ومحاولة تنظيره تنظيرا مباشرا والتعبير عن 
مطالبه » والاحساس بمقتضياته حتى ولو كان فى صورة هوجاء عشوائية » 
انتقاكية » جزكية » عملية » تجرسية ٠‏ فاذا كانت مطالب العصر الرئيسية 
هى الحرية والاشتراكية والوحدة فان هذه المطالب تكون مقطوعة 
الصلة بالماضى الا فى الجوانب الممائلة لمتطابات الحاضر كنوع من 
التقريظ والفخر أو للتعمية على نقائص العصر أو لعزك الاتجاهات 
الجذرية فيه ٠‏ كما تكون مقطوعة الصلة بالمستقبل الا بقدر استعماك 
انصاره على تحقيق مطالب العصر وتبرير قرارات السلطة + ولكن يظلا 
للحاضر مقطوع الصلة بالماغى والمستقبك وكأن. التاريخ كله هو الثورة 
العربية المنامايرة التى تحن اما علها وما بندها ى ركان الخلضي لدان 


4# سد 


تراكما للماضى ولحظة من لحظات تطور التاريخ نحو المستقبل » فالماضى 
هو مستقيل الحاضر » والحاضر هو ماضى المستقيل ٠‏ 


ان الاقتصار على اللحظة الحاضيرة اغفال لحركة التاريخ ولقوانين 
التطور كما انه مقطوع الصلة بالنظرة المستقبلية ٠‏ ولا عجب أن يصبح 
هِد| التصور بللتاريخ تصور . الطبقة الأو نيلة إلقى يتزية بالأبقاء عتلى 
لوضع القائم واعتبار الدنيا نهاية المطاف ٠‏ والحاضر غاية المسعى؛ » 
والمكسب الحالى الننى الدائم ٠‏ يظل هذا التصور هشا فارغا أمام 
الحاضر الذى يحركه الماضى ويدفعه نحو المستقيل فيثور الحاضر مطالبا 
بتصور آخر أكثر شسمولا وحسما أو أمام نظرة تاريخية بعيدة المدى 
أعمق فى التاريخ وأطول فى العمر وأرسخ فى الوجدان + ولا كان الانسان 
معاصر فكرا » فان هذا التصور للحاضر مقطوع الصلة بالفكر اذ انه 
يتهم التصورين الآخرين السلفى والمستقبلى بالايديولوجية أى المذهب 
المسبق يمينا أو يسارا » وهو يتجاوز اليمين الرجعى واليسار المغامر » 
ولا تغنى الرغبة فى التعمير عن التصورات وعن البعد الأيديولوجى 
للانسان ٠‏ 


ان التعامل المباشر مع الحاضر لا يعنى قصر النظر فالتاريخ يحرك 
الاحداث والحاضر ليس نقطة ثابتة ساكنة يمكن تغليفها وتوهم اتقاء 
شرها ٠‏ الحاضر ليس الا السطح الخارجى لتيار الزمان الجارف والشكل 
الظاهر لحركة التاريخ + وقد كانت الحركات السياسية الجذرية أولا 
وف بداياتها نظرات شاملة فى التاريخ ٠‏ وقد يرجع تعثر ثوراتنا العربية 
المعاصرة الى غياب هذا التصور الشامل للتاريخ ٠‏ 


خاتمة : ان هذه المخاطر جزء من حركة التاريخ ؛ وظواهر مصاحبة 
ارحلة التحديك التى نمر بها » ولا يهم ان كانت مخاطر حقيقية ى صلب 
فكرنا القومى أو خلواهر وقتية فى فكرنا الاعلامى ؛ ولكن الذى يهم عو 
وجودها كظواهر مؤثرة فى حباتنا يعيها رجك الشارع كما بعيها الملقف 
الطاهر ٠‏ 


9 هه 


ان هذه المخاطر لا نقضى عليها بقرار » ولا ندرؤها فى يوم وليلة » 
ولكن موقفنا الحضارى يكشف عنها » وتكون مواطن الحركة ومكمن 
التغيير » ومناطق المعالجة + وتكون مهمة مثقفينا الوطنيين الذين يهدفون 
؟لى اقامة ثقافة وطنية ومفكرينا السياسبين الذين بيحثون عن أيديولوجية 
عربية هو التركيز على هذه المخاطر » والتنقيب عن الظواهر التى تكمن 
وراءها » وتحويلها من ظواهر مرضية الى ظواهر صحية ؛ فالتعرف 
على الذاء'ثم تشخيصه هئ المقدمة الخرورية لسلامة فكرنا القومى ٠‏ 


------ 


مُخاطر فى سلوكنا القومى 


اذا كانت « مخاطر فق فكرنا القومى » أشبه بنقد العقل النظرى 
على المستوى الاجتماعى فان « مخاطر فى سلوكنا القومى » أثنبه بنقد 
العقل العملى على المستوى الاجتماعى أيضا(© ٠‏ السلوك هو الوجه 
العملى للفكر » والقكر هو امكانية وأساس السلوك9؟ م وبالرغم 
من ان حديثنا السابق كان عنالثقافة الوطننة الا أن الحديك هذه 
المزة عن « الفكر ‏ القومى » » « والسلوك القومى » « والوجدان 
القومى » ٠‏ واذا كانت الثقافة تحتمل الوصفين معا « الوطنية » 
و « القومية » الا أن الفكر والسلوك والوجدان غ كل منهما بآخذ 
وصفا واحدا وهو < القومى » ٠‏ ولا تعنى القومى هنا أى تنازك 
عن « الوطنى » أو < الحضارى © والوقوع فى معنى « عرقى » ظاهز 
أو خفى ٠‏ فانا مصرى عربى مسلم » دوائر ثلاث لاحيلة لى فيها 3 
ولا أستطيع لها دفعا أو الاختيار بينهما .. هذا التداخل بين الأطراف 
الثلاث هو الذى ترسب فى أعماق الشخصية الوطنية والقومية 
والاسلام ٠‏ وائما اختصار للأوصاف أصبحت الشخصية القومية همى 
الدالة على هذه الاطراف الثلاث فى آن احد ٠‏ 


والفكّر أو السلوك أو الوجدان « القومى » هو الوصف الدتيق 

٠ *» انظر دراستنا السابقة « مخاطر فكرنا القومى‎ )١( 
مخَاطر ف فكرنا القومى » وسليتها لجلة « قضايا عربية » ى /180 لم الشتمع‎ ١ (؟) يعد كتابة‎ 
ودعد ذلك توقفت عن تكيلة  مأخاطر فىّ سلوكنا القومى » © « مخاطن قا وجدآتتا‎ ٠. شيئا عنها‎ 
القومى » . .بعد ذلك قايت اسرائيلَ بترجمة « مخاطر ف فكرئا القومى » الى اللنة الانجليزية بعتوان‎ 

عوسقلوط عط صذ غطعتامط؟ عتطومق نب بن ي ولمع سهد «معلتمصتحعل 156 

ف خريفة 1985 مع تمليقات وقسووح من المترجم مبينا القمد والوقائع الثقانفية 
المشار اليما و.حيلا الى عديد من المقالات الآخرى التى كتبتها فّ هذه الفترة فى « الستتبل 
العربى » وق نيرتها من لجلآت آلعريبة . ولا علمت بذلك بحقت 4 اعداد تايا عرّبية حتى 
وحدتها منشورة بالفعل فى عدد ابريل 15178 . والآن وبعد عكر منوات أكل الخلقتين الآكويين 
فى صيف 19407 4 ١‏ مخاطر ق سلوكنا القومى » »© ١‏ مخاطر قىّ وجداننا القومى © ٠‏ وبللوات 
من المى أنهيتا هذه المرحلة © مرحلة النضال المباشر عن خلريق المجااتة التقآفية » مؤقر؟ 'النضَال 
العلمى الطويل 3 ١‏ التراقة والتجديد * آلآ آنثّ, حاولت الآبقاء على زوح السبمينكت واسلوبه؟ 


ومشتراك وَجَمهووتكا ٠‏ 


ل 


لما جرت العادة على تسميته هذه الأيام « العقل العربى » سواء فى 
« أزمة العقل العربى »6 أو « تكوين العقل العربى » أو < تحديث 
العقل العربى » أو « نقد العقل العربى » أو « بنية العقك 
العربى » ٠.٠.‏ الخ.٠‏ فهذه التعبيرات الأخيرة التى يكون قاسمها المشترك 
« العقل العربى © تعبيرات عنصرية مرتين ٠‏ الأولى لآنها تجسد 
الشخصية القومية ى عقل مثل النظرية العنصرية التى تحيل سمات 
الشخصية القومية الى قوى وسمات فزيولوجية نفسية تختلف 
من شعب الى شعب » وتتميز فى قوم دون قوم ٠‏ فهناك عقل « عربى » 
وآخر « بابائى » وثالث « المانى » ٠.٠‏ الخ ٠‏ والثانى لانها تتحدث 
عن العربى كما تتحدث عنصرية القرن الماضى فى الغرب عن الفرنسى 
والابطالى والبريطائى والامريكى ٠٠‏ الخ + وان الذين يستعملون هذه 
التعبيرات عادة يكونون من أعداء الأمة » بنكرون عليها فكرها وثقافتها 
وحضارتها ويجعلونها مجرد عرق فى مقابل أعراق أخرى ان لم يكن 
أقل نظرا لتخلفه ومظاهر الانميار فيه فى حين أن الاعراق الأخرى 
أككرٌ اتعدما وار مكار "ومطاهمة "فى تاريخ البقرية119؟ وما" يسَمى 
« العقل العربى » عند البعض »؛ مستشرقين كانوا أو عريا فائهم 
قد بعئون الحضارة الاسلامية وتراث الأمة + أما تعبير « الأبديولوجيا 
العربية » فانه أصدق لأنه لايقع ف المفاهيم العنصرية ٠‏ فالايديولوجيا 
فكر ومذاهب ونظربات من واقع محدد فى ظروف الاجتماعية معينة وف 
مرحلة تاربخية محددة ٠‏ 


وتأتى مادة البحث أساسا من التجارب الحية التى يعيشها المفكّر 
والتى بتفق معه القراء فى وصفها .+ تعضدها الأمثال العامية وبعض 
التماذجٍ الأدبية ٠‏ ويمكن اللجوء الى القرآن الكريم باعتباره الرافد 
الأساسى فى الثقافة الشعبية ٠‏ فالبحث نوع من الظاهريات الاجتماعية 
علفنهه5 ونوهامصغصددمةط2 الذى تمت ممارسته من قبل والذى مازال 


0 انظر مثلا 188 طوعمق .عط : تماعءط عموتائدم 


كارت 


رائجا وخصها ودالا0» ٠‏ وهو يجمع بين الخيرات الفردية والخبرات 
الجماعية ؛ بين تحليل الحاضر وتحليل الماضى ؛ قراءة الحاضر ق 
الماضى وقراءة الماضى فى الحاضر ٠‏ ولافرق فى ذلك بين العلم والسياسة ٠‏ 
فالباحث عالم ومواطن لايفرق بين العلم والمواطنة » وعلى الرم 
مما يكون فى تعميم الاحكام من اجحاف الا أنها أقرتٍ الى الأدب 
الاجتماعى أو الصرخات الوجودية » وظيفتها اثارة الأذهان » ووضع 
الاشكاليات » وبداية الموضوعات كجزء من حركة التنوير العام بوضع 
الذات الوطنية تحت المجهر ٠‏ 

وقد لا بتوحد نسق العرض بين هذه الحلقات الثلاث : « مخاطر 
فى فكرنا القومى » ؛ « مخاطر فى سلوكنا القومى » » « مخاطر ى 
وجداننا القومى » ٠‏ فلكل عقل نظرى أو عملى أو وجدانى خاصيته 
وبنيته ٠‏ فبينما تتحدد علاقات فكرنا القومى بالسلطة من حيث التبعية 
والاستقلال ؛ وبالواقع من حيث مادة الفكر أو مضمونه » وبالمنمج 
مع بيت مو رة. للفكرا وذ هه )"وباط كلك ١‏ عد موالن افير 
وتحققاته » وبالتاريخ من حيث مسار الفكر وحركته ان سلوكنا القومى 
أو وجداننا التومى قد يخضع لبنية أخرى تصف وضع الانسان فى 
العالم ٠‏ فالانسان بين عالمين : عالم المثال وعالم الواقع أو ماسماه 
القدماء الله والعالم أو الوجود والطبيعة فان وصف المخاطر ى سلوكنا 
القومى أو فى وجداننا القومى بتم بناء على وضع الانسان فى العالم + 

والملاحظ لسلوكنا القومى وقوعه بين ثنائيات متعارضة مثل. الظاهر 
والمؤوول ؛ القول والعمل ؛ الحزن والفرح ؛ التحريم والاباحية » الوفرة 
والندرة » العشوائية والفطرة » القدرية والفردية » الطاعة 
والعصيان ٠٠٠+‏ الخ ٠‏ هذه الثنائبات المتعارضة تعويض متبادل »؛ بعيش 
كل طرف على وجود الطرف الآخر » كالصهيونى المعادى للصهيونية » 
والسامى المعادى للسامية » والبهودى المعادى للبهودية + وهى ظاهرة 
مرضية تمثل انفصاما فى الشخصية بين طرفين متعارضين نسمى أحداهما 


(5) أنظر كتابنا : قضايا معاصرة © الجزء الاؤل ؛ فى فكرتا المماصر 6 دار الفكر العوبى * 
القاهرة 151/5 © دار التنويو » بيروت [1541 ٠.‏ 


2 - 


التطرف وننسى الطرف الآخر الذى هو تطرف أيضا ٠‏ ثم ندعو الى 
الى القصد والاعتدال دون مسك بالطرفين. لتقليل المسافة بينهما * 
وقد رب السوفية عدبا خلى ومتوى الوحدان مكل هذا التناريض 
قينا سبعوة بالأحؤال: التى ترد .على النفس يلا تكلف أو تعمد : اتخوف 
والرجاء ؛ القيض.والبسط » الهببة والانس » الفرق والجمع » الغيبة 
والحقور + الجهو بالك . اككر والافنات » لسر مالتطلى + 
الوجد والفقد » الفناء والبقاء ٠.٠‏ الخ ٠‏ كما لاحظها الأصوليون 
القدماء على مستوى اللغة فى الظاهر والمؤول ؛ المحكم والتشابه ؛ المطلق 
والمقيد » المجمل والمبين + عند الصوفية أحوال نفسية وعند الاضولبين 
قواعد لغوية ٠‏ ولا وسط ببنهما بل الانتقال من طرف الى طرف + وفهم 
طرق بطرف » واحالة طرف الى طرف » وتأويل طرف بطرف ٠‏ هذان 
الطرقان ليا حكم قيمة بك حكم زاكع ٠‏ والوستط'غائب لاعن عجر 
عن الجمع أو عدم رغبة ى التوفيق أو عدم قدرة على ايجاد الوسط 
المتناسب فى أخلاق تعريف الفضيلة فيها هو أنها وسط بين طرفين .* 
بل ان هذه الثنائيات المتعارضة موجودة أيضا عند التكلمين والفلاسفة 
مثل : الحادث والقديم ؛ المادة والصورة » الحركة والسكون : المعلول 
والعلة » الممكن والواجب » الواجب بغيره والواجب بذاته ٠٠‏ الخ * 
وهى ثنائية الأرض والسماء » العالم والله » الشيطان والملاك » الرذيلة 
والفضيلة 6 'الشر والخير ‏ الغقاب والكواب غ'النار والجنة » الدنيا 
والآخرة ٠.٠‏ الخ + تلك الثنائية فى التصور هى أساس الثنائية 
فى السلوك + 

فان قيل : ان هذه الثنائيات موجودة لدى كل شعب » وسمة عامة 
فى كل شخصية قومية » فاليابائى مثلا مؤدب للغاية على السطح ولق 
فى نفس الوقت عنيف للغاية فى الاعماق ٠‏ متواضع الى درجة الانحناء 
ف. الشكل » ومغرور الى درجة العنصرية فى المضمون .٠‏ والامريكى 
ساذج بسيط مسالم طبيعى من الخارج ولكنه همجى فظ غليظ وحشّى 
اذا ما انطلقت غرائزه كما يظهر فى أفلام رعاة البقر وى الحروب ٠‏ 
والفرنسى متحضر يحب الفكر واللغة والثقافة ولآدب والفن ٠‏ ولكئه 


معنا - 


كاره للحضارة وللغة وللثقافة اذا ما خرج على حدود فرنسا الى الجزائر 
أو آفريقيا أو آسيا ٠‏ والالمانى مثالى النزعة كما وضح ذلك فى المثالية 
الالمانية ولكنه فى الواقع مادى آنانى لايتحرك الا بدافع المصلحة ٠‏ الخ* 
قاذ كانت هذه التناكلة صطيحة وعامة 'لذى عق القتسيعوب عرزل :يكن 
تعميمها حتى تصبح مقولة نظرية عامة أو بنية صورية خالصة تقوم على 
الجمع بين النقيضين وتتوحد فيها شخصيات الشعوب ؟ ان ذلك. يقوى 
التحليل ولا يضعفه ؛ ويعطيه ابعاد شاملة لا يدعيها » وطموحا علميا 
لم يهدف اليه ٠‏ 


وسنحاول فى السمات القادمة وصف .كل تناقض فى سلؤكنا: القومى 
محللين اسبابه ومقترحين وسيلة للجمع بين النقيضين كنوع من اعادة 
بناء ,الشخصية القومية-من .أجل. اكتساب صفات ‏ جديدة ٠.‏ .فاذا كانت 
الظطروف الاجتماعية والتاريخية وراء اكتساب النقيضين فيمكن لظروفنا 
الجديدة ورغبتنا فى تجاوز ما نحن فيه من شتات وتشسرذم أن تؤدى الى 
اكتساب سمة جديدة نجمع فيها بين النقضين ٠‏ وبالتالى تقل الهوة 
بين الطرفين المتباعدين بدل أن نشكو من التطرف ونخشى من المتطرفين ٠‏ 
ومكن اجمال هذه السمات فى اثنى عشرة سمة على النحو الآتى : 


١‏ المستور والمفضوج*؟ : اذا كان التعبير هو أحد مظاهر 
السلوك من خلال اللغة : فاللغة سيلوك » والخطاب فعل > فان أول 
تناقض, يظهريف سلويا االتسودى هو تناقض -امسلدور والمتضوج: » 
السر والعلن أو ما سماه القدماء » الظاهر والباطن ؛ التجلى .والستر » 
الجلاه (والقلفاء ...خياب الصراحة نخو_.مللوك على ممسستوى. القسول 
وللمتى :ان يفيد ,اقول اععتى اس المقمسودتطيهتلفظا :» الذهيع لحينتًا 
ليس مطابقا للمعنى المقصود ٠‏ انما يكون أقل فيخفى أو أكثر فيفضح ٠‏ 
لايعبر المتكلم عن كل ما بقصد الارمزا أو ايماء » أو يفيض بعبيارات 
اكثر مما يتحمل ,القند العبازلت ضيقة أو جابينحة ولقتها ليست 


(5) 'أنظر « المستور والمقضوح »اق هذا الجزء الاوؤل : 'الدين والثقاقة الوطنية » ١١‏ 
معاوك فى الثقافة الوظنية > 
ا 


- !8 نم 


على القدر والمقاس ٠‏ أصبح للكلام مدلول أقل أو مدلول اكثر ٠‏ وقد يكون 
: للكلام مدلول معارض ٠‏ قد تعنى نعم لا » وقد تعنى لا نعم ٠‏ قد يعنى 
الرفض > العتول ء وقد «حتى .القتول_ الرفض :على ما عرف فى التلذفة 
القديمة : المدح على سبيل الذم والذم على سبيل الماح ٠‏ لذلك ظهر فن 
التأويل:» ومعرفة القصد ؛ والدخول الى الياطن ؛ والتعرف على السرائر » 
وسير الاغوار ٠‏ وأصبح للقرآن سبعة أحرف آأى سبعة أعماق للتفسير ٠‏ 
وازدهرت الباطنية بصرف النظر عن فضائحها ٠‏ وتردد بيننا سؤال : 
هاذا بنى ؟ اذا قد ؟ والمعلى فى طن القناغر 4 (]صيحت اللفة 
وسيلة لاخفاء المشاعر الحقيقية ٠‏ وقد وضح ذلك فى سورة آل عمران 
« آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام الا رمزا + » فالسكوت نطق عن 
طريق التعبين الأقل. + والفطق سكوت عن طريق الثرثرة » وتحصيل 
القاكل!؟ "ردك الكالتن ٠١‏ لذلكلة اعفر إصمت ١‏ الكلوقية :0 وعبروا عن 
مواجيدهم بالرمز ٠‏ ولهذا كثرت ثرثرة الفقهاء » وملأوا المجلدات 
بالفتاوى والخطب ؛ وسخر شعراؤنا من الفيهقة والفافأة والحذلتة ٠٠‏ الخ 


وفى نفس الوقت تتعدد ظواهر الثرثرة فى حباتنا اللغوية ٠‏ وتمثلت 
فى الآداب الشعبية فى شخصية « الست الرغاية » أو فى قشخصية 
« أبو للعة » ٠‏ كما تظهر فى حديث الطلاب فى الصفوف الأخيرة فى 
الفصول الدراسية ؛ والحديث فى وسائل المواصلات العامة وى الطرقات 
خاصة وقت الحوادث ؛ وتجمهر الناس ء والتطوع بالنصائح حتى يكثر 
اللغط ؛ ويزداد الصراخ ٠‏ كما يسمع الصوت المرتفع داخل الأسرة وى 
حديث الأفراد فيما بينهم لساعات طوال » وف الأحاديث التلفونية وكان 
بعد المسافة يمكن تجاوزها بالصراخ عبر الاسلاك : وهى الظواهر التى 
قضدها المناغر الحديث باشسازته الى:العنتريات التى ما ختلت ذبابة » 
منطق الناى والرباية » وهو ما يعادل الانفعال الزائد فى وجدانئنأ 
القومى والذى يظهر فى تملكنا فنون الخطابة وأساليب الاثارة وبراعتنا 
فى فنون الكلام حتى أننا جعلناها احدى صفات الله ٠‏ 


ومع ذلك يمكن تقليل المسافة بين الطرفين عن طريق وضع الكلام 


اك 


على قد المعتى ختى يصبح للكلام ثقل + ويقوم يدوزه ى ايصال المعانى» 
لا وأغضض من صوتك » ان أنكر الأصوات لصوت الحمير » ؛ والقصد 
فى القول أكثر مدعاة للتصديق ٠‏ وهذا هو تعريف البلاغة القديم : 
اختبار القول طبقا لقتضى الحال ٠‏ ويسهل ذلك اذا ما اقتضى القول 
فعلا ؛ والكلام عملا ٠‏ 


٠‏ القول والعمل29 : وتبدو ثنائية القول والعمل ى عديد من 
النشاطات الوطنية فى أجهزة الاعلام وفى الخطب السياسية وى حياة 
الأسرة ٠‏ ولاتزال الصيحة القديمة منذ الاصلاح الدينى « ما أكثر القول 
وأقل العمل » ٠‏ وما تزال آيات القرآن الكريم تحث « يأيها الذين آمنوا 

تنقوا ن مالا تفعلون ٠‏ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون » ٠‏ 
قالقول فعل » واللغة سلوك ٠‏ القول اعلان ‏ والفعل التزام ٠‏ أما وظيفة 
اللخة عندتا: فائها تطهير للازمات النفسية الفاتجة عن الضنك وشظف 
العيش ٠‏ اخراج الكلمات أشبه بعمليات الافراز البيولوجى التى يشسعر 
الانسان: بعدها. بالر احة ا ومن هنا كنك اله الخطاب. السبابى الوق 
ينتظره الناس فيريحهم نفسيا بعد سماعه وكأن مشاكلهم قد حلت وأزمتهم 
قد فرجت ٠‏ الكلام « فك مجالس » + وف المثل الشعبى « اسمع كلامك 
يعجبنى أشوف أمورك استعجب ! » أو « خد من كلام الشيخ ولا تأخذ 
من أفعاله » أو « كلام اللبل مدهون بزيدة يطلع عليه النهار يسيح » . 
وهى نفس الثنائية بين الظاهر والمؤول » وعدم تطايق اللفظ والمعتى ٠‏ 
ولكن هذه المرة مع دخول الفعل كطرف مقايل للقول ٠‏ وهو أيضا ما يعادل 
الانفعال الزائد فى وجداننا القومى ٠‏ فالقول هنا اتقعال وليس سلوكا ٠‏ 
رك لكل ادس كنا واالكن لان اها يمتفر ع رمم 
قادتنا موضع السخرية وهم يخطبون أمام الميكروفونات ؛ ومن 
مسؤولينا وهم يصرخون بأن المشاكل قد حات ؛ وبأن الأزمات قد اختفت ‏ 
وبأن عنق الزجاجة قد تم تجاوزه ٠‏ وكله «كلام جرائد » أو : تصربحات 


() أنظر درامتنا : 7 التفكير الدينى وازدواجية الشخصية » © قضايا معاصرة © الجزء 
الاول » فى فكرنا المعاصر 4 ص ١1! ١1١‏ 6 دار القكر العربى » القاهرة » 91/5( . 


هه 7و١‏ 


مسؤولين »أو .« كلام ف الهوا » ٠‏ وكذلك ارسال برقيات التأبيد 
للمخاربين ؛ وبزقيات الاستتكار المعتدين ».ووضع الهمة فى اصدار 
قرارات لمجلس الآمن للدفاع عن الحقوق : وشحب الاعتداء ٠‏ وتبدو 
سهولة الكل ف اه مجرد مخارح للألقا! عن طزيق القننتين 4 وتحريك 
اللسان + لذلك عرف التدماء المسلمين بالشهادتين بصرف النظر عن 
الفكر أو الاعتقاد أو السلوك ٠‏ أصبح القول مكتفيا بذاته لا يحيل الى 
شىء خارج عنه ؛ لا الى فكر ولا الى فعل ولا الى وجود .+ يعقد مؤتمر 
اصلاح التعليم » وتقدم الأوراق » وتقال الخطب وكآن التعليم قد 
تم اصلاحه بالفعل ٠‏ ويلقى تصريح عن آهمية الديمقراطية وأنه 
لا رجعة عنها وكأن الديمقراطية قد مارسناها بالقعل ٠‏ فالكلام يتحقق 
بمجرد الاعلان دون توسط الفعل ٠‏ « ف البداية كانت الكلمة » وكانت 
الكلمة مع الله ؛ وكان الله هو الكلمة » »* وقد دفع ذلك أحد الشعراء 
المحدثين فى الغرب الى السخرية من ذلك الأته « فى البداية كان الفعل ٠»‏ 
«كن فيكون » تدل أيضا على الانتقال من :الكلمة الى الشىء دون توسط 
الفعل ٠‏ وان جاز ذلك لله فقد أجزناه آيضا للانسان ٠‏ ولكن الله تكلم 
وخلق فى حين أن الانسان تكلم ولم يخلق شسيئًا ٠‏ 

أما العمل فهو كالقول الضيق نظرا لأنه يتطلب التحقيق والانجاز 
والتأثير والفاعلية كما بتطلب رؤية للواقع لا يعطيها القول ٠‏ العمل 
يقتضى توجيه الطاقة لا من خلال اللسان بل عن طريق اليد ؛ ليس 
بالاعلان النظرى ولكن بالتغيير الفعلى ٠‏ لذلك ارتبط الايمان بالعمل 
فى القرآن الكريم ٠‏ وأصرت الخوارج قديما على أن من لا عمل لله 
لا ايمان له ٠‏ بل أن بعض صياغات الدعوة الى العمل فى القرآن الكريم 
انما تتم بالقول مثل « قل ياقوم أعملوا على مكانتكم انى 
عامك » ( 5 : ه١1‏ ) : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون ( 5 : ٠) ١٠١١‏ 

وبمكن تقريب المسافة بين الطرفين وتحييد النقيضين عن طريق 
التوسط وهو أن يصبح العمل هو القول ٠‏ فالعمل قول مرثى كما أن 


مات 


القول عمل مسموع ٠‏ والقول المرئى أفضل من العمل المسموع ٠‏ وبالعمل 
يتم التمابز « ولنا أعمالنا ولكم إعقالكم » وبالقول يحدث التشابه ٠‏ 
بالعمل يقع التفرد ء وبالقول يتكرر الآفراد ٠‏ 

 *‏ الحزن والفرح : ومن المسلم به أن أحد سمات الشخصية 
القومية هو التناقض بين الحزن والفرح ؛ الهم والمرح ؛ البكاء والضحك » 
النواح والقهقهة » والتشاؤم والتفاؤل ٠.‏ الخ ٠‏ وف القرآن الكريم 
جمع بين الاثنين « وأنه هو أضحك وأبكى » ( ه : #؛ ) » وكما فعل 
ذلك الشاعر العربى فى قوله « ولكنه ضحك كالبكى » ٠‏ ويظهر طايع الدزن 
فى صوت الناى » وهى الآلة الموسيقية المميزة للموسبقى العربية » وف 
المآتم والمعازى كأحد المظاهر الاجتماعية » وى قول « اللهم اجعله خيرا » 
أو 2 اللهم اخزك باشيطان » اذا ما زاد الانسان ى الضحك أو أكثر فى 
المرح ٠‏ وف الفن المصرى القديم كانت هناك النائحات والنادبات كأحدى 
الوظائف الاجتماعية ٠‏ وقد أكثر الصوفبة من الاشادة بالحزن وتحريم 
الفرح فان الله لا يدخل قلب عبد فيه مزمار ! وأصبح أبو الحسن 
اللشرى أورايعة المدوية أمن أثمة الصوفية الاواكتل لتوكز هما على 
الحزن ؛ الحزن مع الخوف عند البصرى ‏ والحزن مع المحبة عند 
رابعة ٠‏ لا يقول الأول < واحزناه » بل « واقلة حزناه » ! لذلك كانت 
من وصايا الاسلام الأولى وأقواله « ليس منا من لطم الخدود » وشق 
الجيوب » ودعا بدعوة الجاهلية ! » قد يكون السيب فى ذلك كثرة 
ما توالى على البلاد من هموم وأحزان بسبب الغزو الخارجى أو القهر 
الداخلى ٠‏ فكثيرا ما أتى الغزاة فدمروا البلاد ؛ وقتلوا الرجال ؛ وشردوا 
النساء ‏ وخطفوا الأطفال واسترقوا العبيد ؛ وهدموا المعابد وعاثوا .ف 
الأرض الفساد ٠‏ وغاليا ما كان الحكام يفعلون نفس الشىء ٠‏ مطاردة 
الخصوم السياسبين وجباية الضرائب قهرا من الفلاحين ٠‏ وما زالت 
« شكاوى الفلاح القصيح » عنصرا دائما فى الأدب الشعبى ٠‏ كان الفتك 
وشظف العيش والفقر نفط حداة داثم عند الغالبية العظمى من الشعب ٠‏ 


وى نفس الوقت تظهر سمة الفرح والمرح والضحك والتى تظهر 


فى إلنكتة والقفشة والقافية لدرجة أن المسرحية قد تتكون أساسا من 
مجموعة من القفشات عندما يدخل الابطال معا فى « قافية » أمام ضحك 
الجمهور المتواصل بصرف النظر عن الموضوع والخط الدرامئ 
للمسرحية ٠‏ بل تعقد جلسات خاصة للمرح للظرفاء ولتبادل آخر النكات 
سواء فى خلقات الشراب أو المخدرات أو بدونها فى اجتماعات بين الاصدقاء 
فى حلقات الندماء والظرفاء وكما امتلات بهم الأداب القديمة وكتب 
الروايات + وأصبح الهزل سمة دائمة فى السلوك الوطنى » حتى الهزل 
من الجد كما أثسار الى ذلك القرآن الكريم « أفمن هذا الحديث تعجبون » 
وتضحكون ولا تيكون » ( ه : ٠ ) ٠٠‏ وقد غيل فى الامثال العامية 
« شر البلية ما يضحكُ © ٠‏ 

ويمكن لهاتين السمتين المتعارضين أن يتحققا ى سمة متوسطة 
ثالثة ف روح السخرية أولا ثم ف العقلية الناقدة ثانيا ٠‏ فالسخربة هى 
الجد الهازل ؛ والحزن المرح ‏ والمرارة الضاحكة ٠‏ أما النقد الاجتماعى 
فهو الذى يجمع بين السمتين حيث يظهر البكاء والحزن فى روح الرفض » 
والمرح والفرح فى روح الالتزام ٠‏ يظهر الحزن فى الغضب والتمرد » 
ويظهر الفرح ف الثورة والانتصار ٠‏ 


؟ - الحرام والكسلال : ونظرا لتراكم طويل من الشرائع 
ولقوانين تحول العالم كله الى منطقتين : الحرام والحلال ٠‏ والبداية 
بالحرام أى بالكف عن السلوك والاشتباه فى العالم ٠‏ فالعالم حرام حتى 
تثبت براءته ٠‏ فاذا ثبتت أصبح حلالا الاثسياء فى الأصل على التحريم 
ولس على الاباحة كما قال القدماء ٠‏ واتجاهنا نحو العالم هو نفس 
اتجاهنا نحو الفرد ٠‏ فالانسان مجرم حتى تثبت براءته ؛ وليس يريا 
حتى تثبت ادانته ٠‏ لم يترسب فى أعماقنا ما قاله الأصوليون عن البراءة 
الأصلية أو براءة الذمة أو أن الاشياء فى الأصل على الاباحة ٠‏ ويظهر 
ذلك فى مظاهر التزمت التى تبدو فى حياتنا والتى تزداد يوما بعد يوم 
مع تساؤلنا المستمر عن حرمة الاشياء وتوجسنا خيفة من العالم وكأنه 


شيطان نجس نتعوذ منه ! وقد سخر محمد عبده من انسان يرقع رأسه 
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الى أعلى ليسآل عن ماء سقط عليه اذا كان طاهرا آم لا حتى لا ينقض 
وضوءه ! وقديما سخر عمر من اتسان وجد بلحة على الآأرض قأحضرها 
له سائلا هل يأكلها أم لا لأنه لا يعرف من آية شجرة سطقت ؛ ومن 
يملكها » وهل أكلها حلال أم حرام قائلا : « كلها يا ذا الورع الكاذب » ! 


وف نفس الوقت الذى يِطْعَى فيه الحرام على الحلال ؛ والشبهات 
على الواضحات » ومن كثرة التزمت يتم رفض كل شىء بعنف » والتحول 
من النقيض الى النقيض : ومن طرف الى طرف ٠‏ فيتم تحليل كل ثتىء 
مرة علنا ومرة خفاء طبقا لضروريات الحياة وللصراع من أجل البقاء٠بل‏ ان 
الحرام نقسه تحول الى تجارة للكسب والتعايثى مثل تجارة الجنس 
والخمور ؛ والتجارة فى المصاخف والكتب الدينية ؛ والكسب من وراء الزى 
الاسلامى ؛ وتأسيس شركات توظيف الأموال وبنوك التقوى والصدقات 
لأن الله حلل البيع وحرم الربا ! وقد يتحول الفرد ى سلوكه من النقيض 
الى النقيض » من التزمت الى الاباحية » ومن الايمان الى الالحاد ؛ ومن 
الزهد الى الجشع ٠‏ بيدأ الانسان متزمتا وينتهى منحلا أو بيدأ منحلا 
وينتهى متزمتا كما هو الحال عند عمر الخيام ورابعة العدوية ٠‏ ويظهر 
ذلك أيضا ف المعيار المزدوج لرب الأسرة » التزمت للآخرين والاباحية 
لنفسه كما هو الحال فى شخصية السيد عبد الجواد ف الثلائية ٠‏ 

ويمكن تقليل المسافة بين الطرفين المتناقضين فى الاتجاه الطبيعى ٠‏ 
فما يقوى الطبيعة ويزهرها فهو الحلال ٠‏ وما بقضى على امكانياتها 
فهو الحرام ٠‏ السلوك الطبيعى هو الذى يتمايز فيه الحلال والحرام ٠‏ 
وهو السلوك الفطرى ٠‏ فكل انسان يولد على القطرة ثم يأتى التحليل 
والتحريم يعد ذلك من المجتمع ومن خلال الشرائع الاجتماعية ٠‏ 

ه ‏ العشوائية والقصد : وف سلوكنا القومى يعْيب المذمج 
تصورا وفكرا وممارسة ٠‏ لا بوجد طريق يوصل الى شىء ولا توجد 
خطة طويلة الآمد لتحقيق مشروع قومى دستغرق عدة أجبال ٠‏ لذلك 
بيع الوقت وبتشتت الجهد » وتكون قراراتنا بنت الساعة ولهدف 
مؤقت » بتغير بتغير الاشخاص والأنظمة السياسية ٠‏ ويتضح ذلك 


سالاء؟ هد 


أيضا فى حركة سير المرور فى الطرقات ؛ والاعتماد على الجهد الذاتى 
الصرف بلا قانون أو نسق لدرجة أن أحد زعماء الصهاينة قال مرة « لو 
انتظم المرور فى القاهرة لبدأت اسرائيل تخثى ! » ٠‏ 


وف نفس الوقت هناك الحس الشعبى البديل الذى يغنى عن المنهج : 
بداهة ابن البلد وفطرة رجل الشارع » اعتمادا على ما اكتسبه الناس من 
تراكم تاريخى طويل اكسبهم مقدرة على العيش حتى فى أصعب الاوقات 
وهو ما يسمى بالسليقة أو الفطرة أو التجارب المكتسبة أو حكمة السن 
« أكبر منك بيوم يعرف عنلك بسنة » ٠‏ وكثر الاعتماد على الامثال 
العامية والحسى الشعبى ٠‏ لذلك لم يكن التعليم بذى قيمة ٠‏ يكفى 
تجربة العمر ٠‏ ليست الآمية هى الجيل » فالأمى نقد يكون متعلما وامتعلم 
قد يكون جاهلا + وكان النبى أميا * وكان المتعلم الذى يجعل نفسه خادما 
لكل نظام جاهلا ٠‏ ولقد تم حفظ القرآن سماعا قبل تعلم القراءة والكتابة ٠‏ 
وقد يحصل الانسان على مجموعة من المعارف الديئية والدنيوية ما قد 
يستغنى بها عن التعليّم كما كان الرسول والصحابة الاوائل قبل" ان 
يتحول الاسلام الى حضارة ؛ والدين الى دولة » وأعراب الصحراء الى 
مر 


ويمكن الجمع بين النقيضين عن طريق صياغة منهج فطرى لاتكون 
خطواته.مضاذة للفظرة ولا يكون.قاصرا أو.ناقصا :أو جزئيا ٠‏ هذا 
منهج تجربيى للعلوم الطبيعية ».وهذا منهج عقلى للرياضيات » وهذا 
منهج ذوقى للفنون ٠‏ فالفطرة ليست مجرد سلوك بالسليقة ».وحكم 
بالبداهة والتلقائية ولكنها فطرة تعتمد .على النظر .والمران ٠.‏ لقد كانت 
لحظات التقدم فى تاريخ الفكر البشرى هى لحظات اكتشاف المناهج ٠‏ 
فالمنمج هو القادر على حل المشكلات مرة واحدة » قياسا للاثسباه 
بالاشباه والنظائر بالنظائر ٠‏ ولقد استطاع علم الأصول عند القدماء 
تأسيس منهج وهو القياس أصبح دعامة للاستدلال » وطريقة لاستباط 
الأحكام » واستنباطا للمجهول من المعلوم ٠‏ ولكنه لم يعثن فى شعورنا 
القومى كما عاثست القوة المسيطرة على العالم بلا قانون أو مبدا . 
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وبمجرد أن تم تشخيص هذه القوة وتحويلها الى مسيطر أو ساحر 
أصبح العالم عشوائيا يصعب السيطرة عليه » وعاش الانسان فيه 
بليدا فاقدا قوة الايمان وثقة العتل9؟ ٠‏ 


- الوفرة والندرة : ومن سمات سلوكنا القومى الوفرة ى 
مجتمع الندرة أو الندرة فى مجتمع الوفرة ٠‏ فبالرغم من نقص المواد 
الغذائية الا أن عادات الطعام أقرب الى مجتمع الوفرة ٠‏ وبالرغم من 
نقص الثروة الحيوانية الا أن اللحم هو الغذاء الدائم للقادر ٠‏ وف بلد 
يستورد ://٠‏ من قمحه مازال غذاؤه الأول هو الخيز ٠‏ وفى الدعوات 
تزدحم الموائد » ويكثر الفاقد ٠‏ ويمتد جدل الوفرة والندرة الى التعليم ٠‏ 
ففى باد تعم فيه الأمية تكون فيه أكبر طبقة من المتخصصين وحاملى 
الدكتوراه ؛ الهرم المقلوب فى التعليم ٠‏ وفى أساليب البناء ؛ يذخ الاسكان 
الفاخر وزخرفة القصور فى مقابل الاكواخ وقاطنى الارصفة ٠‏ قد تكون 
لابيئة الجغر افية أثر على ذلك ؛ سكان الوديان فى مقابل سكان الصحراء * 
فمثلا يسكن المصريون فى 4:/: من مساحة البلاد فى مقاب 55/: صحراء 
جرداء ٠‏ 

وف نفس الوقت الذى تسلك فبه سلوك الوفرة ف مجتمع الندرة » 
نسلك أيضا سلوك الندرة ى مجتمع الوفرة مثل نقص العمالة المتخصصة 
وسط كم هائل من العمالة غير الفنية الزائدة ٠‏ حرف تعز فيها العمالة ف 
مواجهة بطالة مقئعة ٠‏ وأصبح التقابل واضحا بين ندرة السباك والكهرباثى 
والنجار والحداد والمبيض ووفرة الموظفين والافندية وأصحاب المكائب 
وحملة الشهادات ٠‏ وندرة المبدعين المجددين وسط الجماهير الغفيرة من 
المثقفين والعلماء الناقلين للمعلومات ٠‏ وهى نفسها ندرة المعارضة أمام 
السلطة بالرغم من تفاقم. الاوضاع ؛ وحدة الأزمة وغليان الموقف ٠‏ 

ويمكن الجمع بين النقيضين عن طريق ايجاد التطابق بين العادات 
اليومية ومعطيات البيكة ٠‏ فندرة المواد الغذائية تقتضى الاقتصاد ف 
الغذاء كما وزيادته كيفا كما هو الحال ف المجتمع اليابانى ٠‏ وندرة العمالة 


(9) انظر الدراسة السابقة « مخاطر فكرنا القومى »© + 
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القنية وسط الكم الغفير من الخريجين النظريين تقتضى اعادة صياغة 
سياسة التعليم والقبول بالجامعات ٠‏ يمكن الاعتماد على الندرة فى مواطن 
الندرة مثل الابداع العلمى والفنى » والاعتماد على الوفرة ى مواطن 
الوفرة مثل غزو الصحارى ؛ ومحو الآمية » وشق الطرق » واقامة 
الجتتؤر ب« المإنسرات القبكييةز و التجمور اللممارقية السياسيةرة 

7 العام والخاص : وكثيرا ما نخلط بين القضايا الخاصة 
والقضايا العامة ٠‏ ندافع عن الخاص كباعث فى اطار العام كخطاب ٠‏ 
وبالتالى يكون تفسيز الخطاب ليس فق منطق الالفاظ بل فى متطق 
البواعث ٠‏ صحيح أن الذاتية لاتنفصل عن الموضوعية بل هى شرطها 
الا أن هناك فرقا بين الذاتية الخالضة التى هى أقدر على التجرد 
والوصول الى العام من خلالها وبين ذاتية الهوى والنسبية والظروف 
النفسية والاجتماءية التى تقضى نهائيا على الموضوعية والصالح العام ٠‏ 
لذلك كثر تغيير القوانين طبقا لمصالح من يصدرها ٠‏ وتضاريت اللوائح 
تبغا لتضارب المصالح ٠‏ ومن هنا أيضا اتت التضحية بقضايا الوطن » 
وضعف اح الانتماء ) وعاك الشرع القوهى المحد للثلاد ؛ وتمول 
الشعب الى افراد ؛ كل يبحث عن صالحه الخاص * وأصبح الوطن 
مصلحتى »؛ والدولة مقدار ما تقدمه لى من تسهيلات ٠‏ 

ومع ذلك ؛ وى ساعات العسرة » وى وقت الخطر ؛ تظهر الروح 
الوظنية العامة » وتمحى المصالح الشسخضية ء وتطغى المصلحة القومية 
الواحدة ٠‏ حدث ذلك فى ثورة عرابى » وفى ثورة 1915 ؛ وف ثورة ١4.08‏ 
وق حرب 19517 ؛ وفى حرب 1508 سواء كانت المبادرة من جائب الدولة 
أو كانت الثورة من جانب الشعب ٠‏ يضحى الأب فى سبيل الأسرة » 
والابن الاكبر فى سبيل تربية الاخوة الصغار فى حالة وفاة الأب ٠‏ 
وكذلك تضحى الأم « الشغالة » اذا ما فقدت زوجها لتربيةأولادها الخ 

ويمكن التوسط بين هاتين السهتين ايثارا للصالح الخاص على 
الصالح العام ثم التضحية بالصالح الخاص من أجل الصالح العام 
بأن تشعر الأمة بلحظات الخطر باستعرار وآلا تستكين او تستسلم 


.اا ب 


أو أن تدخل فى معارك جانبية أو وهمية + وتترك معركتها الرئيسية ٠‏ 
ففى لحظات الخطر والصراع من أجل البقاء تتراجع المصالح الخاصة 
فى سبيل الصالح العام ٠‏ طالما أن الفرد يشعر بالمواطنة وبأنه ينتمى 
الى كل فان تحقيق مصلحة الكل فيه تحقيق لمصلحتة الخاصة ٠‏ 
9 تأتى أهمبة تربية المواطن ودور الدولة ف أن تكون لكل المواطنين٠‏ 

تقل الهوة بين المصلحتين المتعارضتين عن طريق وجود نظام سياسى 
تتحد فيه المصالح الخاصة بالمصلحة العامة مثل عدالة التوزيع » وحرية 
الراك وق المواطن فى التعليم والعمل والاسكان » والمساواة ى 
الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين * 

م القدرة والفردية : وبالرغم من تشخيص العلاقات الاجتماعية 
والعلاقات المهتية والعلاقات السياسية الا أن الفرد لا يأخذ زمام 
ترك نفسه تسيره الأمور خاضعا اجرد الحوادث بلا تمايز 
ديئه وبدنها وبلا مفارغة ٠‏ يخضع للقدر > ويستسلم للقضاء » ويغنى 
للمقادير ٠‏ لاسيدأ فعل شىء الا فى أضيق نطاق مع أن غياب النسق 
يسمح بابراز المواهب الفردية ف تسيير شؤون العمل بلاقانون واغتمادا 
على العلاقات العامة ٠‏ هذه المواهب الفردية وظيفتها تسبير الامور وعدم 
تعطيل المصالح وليس لخلق جديد ٠‏ وف الامثال العامة « الكون له رب 
يسيره » ؛ « ماحدشس يقدر يعدل نظام الكون » ٠‏ وما أكثر الأغانى 
والمواويل الشعبية التى تتتاول المقادير التى ترهى بالآنسان على غير 
ارادته ٠‏ 


اأدادرة »> 


وق تفن الوهك الذىا ققص]افيةالمثادزة ريظين تفخامة الامكان 
المكتوم ى صورة مرضية وهو حب الظهور : والتقرب للرؤساء ؛ وأخذ 
مكان الصدارة > والحديث قيما عام ومَلما لا يغام »"والافتاء ىكل قلق 
فبدسبح شخصية اعلامبة اجتماعية مرموقة + ويصيح نجما فى غريق 
الكرة ببطولاته الفردية + ختقوم الهيئة أو اللؤسسة على_اكتاف رجِل 
واحد يعمل : تتكدس فوق مكتبه الملفات ؛ والآخرون لا يفعلون شسيئًا * 
كدف فى متابل كم ؛ ومطولة مطلقة فى مقابل لامبالاة تامة ٠‏ لذلك كثرت 
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مقاهيم البطل الأوحد » والفارس المغوار ؛ وابن البلد » والفتوة » والجدع 
وأصبح التاريخ كله من صنع الابطال ٠‏ بنتظر الناس المخلص والامام 
الذى سيملا الارض عدلا كما مائت جورا ٠‏ لذلك قيل علينا من بعض 
فلاسفة الغرب « فى الشرق واحد حر ؛ والباقى عبيد » ! 


ويمكن تجاوز القوة بين النقيضين عن طريق اذكاء الوعى القومى 
حتى بمحى الفرق بين الانسان العادى والانسان المتميز » بين الصفوة 
والجماهير »بين الشعب و القادة ٠‏ ويمكن اعادة كتابة التاريخ واعادة بناء 
الموروث الدينى الطويل بحيث تبرز قيمة الجماهير فتقل عبادة الابطال ٠‏ 
وان النصب التذكارى للجندى المجهول لاكثر دلالة على روح الأمة 
وحيوية الشعب من تماثيل القادة والزعماء ٠‏ 


9 الفوضى والنظام : ولا بوجد قانون عام انكلم العلاقات 
الاجتماعية بل تتحكم فيها العلاقات الخاصة والقدرة على التأثبي ٠‏ 
فنشآت شخصيات الظريف والفهلوى والحدق والجذاب والاجتماعى ٠‏ 
سبقت العلاقات الشخصية النظرة الموضوعية وأصبح الاستلطاف شرط 
النجاح ؛ وسماحة الوجه » وحسن المعاشرة » وطول الألفة ؛ وعمق 
الصداقة المدخل لأنجاز العمل ٠‏ وا كانت هذه متنيرة توقف العمل 
وسار مرة أخرى ؛ تحةق على هذا الوجه ثم تحقق على الوجة الآخر ٠‏ 
تم الانجاز فى حالة فى غمضة عين + وى حالة أخرى استغرق السنين 
الطوال ٠‏ ولم يعد يتم شىء الا بواسطة أو معرفة أو علاقات شخصية 
أو تقديم أو قرابة أو رشوة صريحة أو مقنعة ٠‏ أصبح العمل هما ء» 
والانجاز ثقيلا على النقس ٠‏ ويحمد الانسان الله على أن أوراقه قد تم 
اعتمادها من كل المكاتب وأنه حصل على التوقبعات.من كل الرؤساء وأنه 
« فتح عينه » أو فتح مخه » وقام بأداء اللازم *٠‏ 

وَأذًا امذوهفافوق عاق كرون وقعا لملاكة خاطة :أو لجيكاعة عقا 
معينة » فكثرت القوائين وتضاربت فى موضوع واحد وف فترة وجيزة 
كما هو الحال.ق القوائين الاقتضادية ‏ وقوانين الجمارك ء وقؤانين 
الاستيراد والتصدير ؛ وقوائين العملة ء فخاف الناس أن يفعلوا 
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شسيئا خثدية أن. تتغير القوانين فيضيع عليهم. جهد العمر اواو عاب 
القانون على مستوى العلاقات الشخصية فى العمل يمتد. أيضا . ويصبح 
غيايا كاملا للنسق فى أبة مؤسسات عامة ٠‏ خلا بوجد قانون » ولاتوجد 
هدف » ولا توجد قضبة ٠‏ وكل شىء متروك للأمزجة الفردية والعلاقات 
الشخصية ٠‏ وف غياب النسق تشخص المؤسسات » وتصبح تعبيرا عن 
رؤية مديريها وأمزجتهم الخاصة ٠‏ 

وف نفس_الوقت يتسم سلوكتا القومى, بطاعة. حرفية. للقانون 
لدرجة التضحية بمصالح الناس بحجة اللوائح التى. لاتسمح 
أو القوانين التى تمنع ٠‏ فوقعنا فى البيروقراطية.» وعاثن الانسان 
للقانون » ولم يعش القانون للانسان ٠.‏ وكيف يدافع الموظف عن 
مصلحة المواطن وهو يخثى مخالفة القانون وما يترتب على ذلك من 
جزاء ؟ وكان رمز شخصيتنا فى التاريخ « الكاتب .المصرى. » رمز جامعة 
القاهرة ؛ وكان اهم جزء فى الدولة الأرشيف » وأهم جريدة منذ قيام 
الدولة الحديئة « الوقائع المصرية » بالرغم من عندم وجود فلسفة 
القانون * 

وقد.يكون السبب ف هذا التناقض بين القوضى والتظام.هو.غياب 
مفهوم النظام أو النسق من ثقافتنا القومية ٠‏ فالعالم تسيطر عليه ارادة 
قوية وسلطان مطلق »؛ لايخضع لقانون ولا بسي وفقا لنظام: ٠‏ وهو 
تصور قديم موروك منذ أكثر من. الف عام كان. القصد. منه احكام 
سيطرة الحاكم على الدولة ونزع الشرعية من ,تحت تحت أقدام المعارضة » 
وتثيت نظام الحكم واطلاق سلطة الحاكم ٠‏ فلما استتب الأمر احتاجت 
الدولة الى قوانين لتدبير شؤون الدنيا ٠‏ واستمرت هذه القوانين دون 
أساس نظرى لامن عقد اجتماعى : ولا من ارك تاريخى » ولا من 
أساس ونع يقوم:على رعاية مصالح الناس ٠‏ فآصبحت. قوانين خارغة 
سرعان ما تحولت الى لوائح مبثة والى بيروقراطية عقيمة +٠‏ 

ويك تتضبيق: الهوة بين عبات القانون وحظورة-النيروفزائلى عن 
طريق صياغة قانون يقوم على رعاية مصالح الناس » لاعن ارادة حاكم » 
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ولا عن ارث تاريخى طويل ٠‏ القانون ما هو الا تشريع لصالح الناس + 
وفرض لارادة الجماعة » وقوة لا شخصية يخضع لها الجميع حلوعا 
واختيارا ٠‏ 


٠١‏ ب الطاعة والعصيان : وأمام القانون بيدو سلوكنا القومى 
ف سمتين متناقضتين : الطاعة والعصيان سواء كان هذا القانون فى 
مصلحة أو هيئة أو مؤسسة أو متجسدا ف الدولة ذاتها رمز القانون ٠‏ 
ففى سلوكنا القومى احساس عام بالطاعة والولاء للدولة ٠.‏ الطاعة هى 
الأساس والعصيان هو الاستثناء ٠‏ الدولة على حق باستمرار والمعارض 
على خطاً دائما ٠‏ وعلى مدى عصور التاريخ نشآت الدولة المركرية 
تسيطر على كل شىء » تحدد ارزاق الناس وتقدر مصائرهم » 
فنشآت ف: قلوب الناس هبيتهاواحترامها فى شخصية شيخ البلد » 
والعمدة » وشرطى المرور » وضابط النقطة » وكل ذى بذلة صفراء 
وزرائر نحاسية بما فى ذلك محصل المركبات ! 

ومع ذلك فلدينا لذة العصيان + والتحايل على القانون » وايجاد 
بديل آخر له » قانون شخصى وشعبى وانسانى اكثر عدالة واكثر فاعلية 
من قوانين الدولة وسلطانها ٠‏ ويتضح هذا الخلاف فى الاسعار ؛ 
بين اسعار الدولة وأسعار السوق وف قواعد المرور » قواعد 
المزور العامة النظرية التى لايتبعها أحد : وقواعد المرور الخاصة التى 
تعتمد على المهارة والخدق مادامت الغاية واحدة ؛ الوصول الى المكان 
المطلوب فى أسرع وقت وبأقل تكلفة مع اكبر قدر ممكن من الامان ٠‏ 
ولاتبدو مظاهر العصيان فى مجرد الرفض السلبى لقانون الدولة بل 
التحايل عليه بالتأويل والتخريج وتكييف حكم القوانين وتطبيقها طبقا 
للمصالح أو اصدار لوائح وقواعد مفسرة تفرغ القانون من محتواه 
وتخاصره #وتجعله يفيد النقيض ٠‏ ويمكن ايضا الاستثناء من القانون 
وكآن الشرع هو أول من بخرق نفسه ٠‏ ويمكن تطبيقه على البعض 
دون التعض إءاعلى العامة دون الخاطة »وق .كثر ون الاكيان مسقط 


القانون كلية بحجة الاعراف والعادات مثل مجانية التعليم النظرية 


ل 


ثم دفع الاتاوات للمدارس وأخذ الدروس الخصوصية عمليا » ومثل 
ملكية الأراضى الصحراوية يوضع اليد ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ويمكن تجاوز الطاعة والعصيان عن طريق قانون وضعى يقوم 
على المصالح العامة وتنفذء. سلطة باخ 00000 كما هو الكال فى 
الشبريعة الاسلامية التى ترعى المصالح العامة وينفذها امام المسلمين ٠‏ 
والقانون الشرعى مدعاة الى الطاعة لأنه نابع من الايمان وأبعد عن 
العصيان ومبنى على قناعة شخصية ٠‏ انما التحدى هو فى تطبيقه فى 
موضعه الصحيح أو كما يقول الأصوليون الما فى تحقيق مناطه 
وتخريجه وتنقيحه أى فى البحث عن علل حكمه حتى يمكن معرفتها ف 
الواقع ٠‏ فالقانون'الشرعى أقرب الى التطبيق من القانون المدنى بدليل 
كثرة الدعاوى لتطبيق الشريعة ولما تتضمنه من عقاب دنيوى وأخروى ٠‏ 


١‏ الحقوق والواجبات : ويغياب القانون الذى يحدد العلاقات 
الشخصية وغياب النسق الذى بحدد العلاقات العامة بغيب أيضا قانون 
ينظم علاقة الفرد بالدولة » أى تغيب فكرة الحقوق والواجبات ؛ فالواجبات 
بلا حقوق:؛ والحقوق بلا واجنات ٠‏ فلا الفرد مواظن.ء ولا الدؤلة وطناء 
لذلك يصعب تحديد حقوق الفرد وواجباته تجاه الدولة الا ىف حدود 
آداء الوظيفة والاعراف العامة ٠‏ فالبعض يؤدى واجباته بلا حقوق » 
ويمارس مواطنته دون أن تعطيه الدولة شرف المواطنة ٠‏ لذلك قاضى 
كثير من المواطنين الدولة لخرقها الدستور » واعتدائها على القانون » 
وانتهاكها حقوق الافراد ٠‏ وكان رؤساء الدول والحكومات والهيئات 
والمصالح والمؤسسات أول من ينتهكون القوائين » ويوقفون اللوائح 
كما يقول المثل الشعبى « حاميها حراميها » ٠‏ ومع ذلك تفرض الدولة 
سلطانها على الأغراد وتطالبهم بآداء الواجبات دون أن تعطيهم الحقوق ٠‏ 
فلا الواجبات تتم ؛ ولا الحقوق يحصل عليها ٠‏ من حق المواطن التعليم 
والسكن والمأكل والملبس وحرية القول واختيار نظامه السياسى » ومن 
واجباته طاعة القانون والولاء للدولة ٠‏ والمواطن لن يؤدى واجباته ان لم 


وطالا- 


. يحصل على حقوقه * ولن يطيع القانون الا اذا أعطاه القانون حقوقه » 
وحقق مصالحه ٠‏ 

وهناك آخرون يأخذون كل الحقوق غصبا ولا يؤدون أية واجبات ٠‏ 
الدوّلة عندذهم مصدر للأخذ وليست مكانا للعطاء ٠‏ يأخذون النسلطة 
والمال ء ويحصلون. على المناصب » وينالون الشهرة ؛ ويبيعون البلاد » 
ويصالحون الاعداء ؛ ويهربون الأموال : ويستذلون الرقاب ٠‏ هم الاسياد 
واصصاب الدار ء لا معقب عليهم ولامراجع لهسم ٠‏ ويسميهم 
أحد الفلاسفة المعاضرين فى الغرب < الآوياش » ٠‏ 

ويمكن تجاوز هذين النقيضين عن طريق القضاء المستنير الذى 
يدافع عن الدستور » ويرعى القانون ؛ ويحرص على حرمة المواطنين » 
يدافع عن حقوقهم قدر الزام الدولة لهم بواجباتهم ٠‏ المحكمة الدستورية 
العليا هى القادرة على أن تكون الحكم بين الدولة التى تريد من المواطنين 
أن يؤدوا.واجباتهم وتسلبهم حقوقهم وبين هؤلاء الذين يأخذون حقوقهم 
دون أن يؤدوا واجباتهم ٠‏ كما أن تربية المواطن على التمسك بحقوقه 
وتأدية واجباته واختيار نظام سياسى يقوم على الاعتراف بحقوق 
المواطنين قبل مطالبتهم بأداء واجباتهم يؤدى حتما الى ربط الحقوق 
بالواجبات حتى يكون من بؤدون واجباتهم دون. حقوق غرباء فى أوطانهم 
يودون الهجرة وحتى لايكون من يأخذون حقوقهم دون واجبات دخلاء 
يحلون محل المهاجرين ٠‏ 

7. - الصبر والتمرد : وتجمع شخصيتنا القومية بين سلوكين 
متعارضين : الصبر بلا حدود ثم الانفجار والتمرد والعصيان ٠‏ فالصير 
والجلد » والقدرة علئ التحمل » والمثايرة + والانتظار » والتمهل كلها 
أصبحت : سمات عامة ى:سلوك المواطتين والأمثلة فاهدة على ذلك 
مثل « الصير مقتاح الفرج »© + والقرآن بثنتة « اصيروا وصابروا ٠*6 ٠٠‏ 
والضوفية تؤكده ٠‏ والأغانى الشعبية تتغزل فيه » 

ولكن فجأة » وبلا انتظار بيقع الحفلك اتوي ال 
وتعجر"'التؤرزة :4" ونتد امتلةا قامولنا 'السناطي بامناد مذ "الالماغة + 
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وسرعان ماتخبو ويهدا البركان كى يمتلىء القدر من جديد ٠‏ ما اكثر 
الفترات التى يطول فيها الصبر ويمتد السكون » وما اكثر الفترات 
التى يتفجر فدها القدر » وتتفجر الثورات * 

ويمكن تجاوز هذا التناقض عن طريق النقد الاجتماعى والتطوير 
والاصلاح من أجل تغيير الوضع القائم ٠‏ قبدلا من أن بيسير التطور ف 
خطوط منكسرة يمكن أن بسير فى خط متصل صاعد مادام التفكير مكفولا 
للجميع ومادامت حرية التعبير وحرية الاختيار حقا لكل المواطنين ٠‏ 


قد تكون هناك مخاطر اكثر أو أقل فى سلوكنا القومى » وقد يكون 
البعض منها فى حاجة الى مزيد من الاحكام ٠‏ ومع ذلك تظل مذه 
المحاولة مجرد دق اناقوس الخطر ٠‏ وان لم يكن لهذه المحاولة أى رصيد 
علمى يذكر فعلى الأقل تبقى اثارة للأذهان ٠‏ 
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الال تت ل ا ا 


مخاطنى وجداننا التق 


اذا كانت « مخاطر ف فكرنا القومى » تمثل « نقد العقل النظرى 
الاجتماعى » » « ومخاطر فى سلوكنا القومى 6 تمثل « نقد العقل العملى 
الاجتماعى » فان « مخاطر فى وجداننا القومى 6 تمثل نقد « الوجدان 
الاجتماعى » أو بتعبير كانط الشهور « نقد ملكة الحكم الاجتماعى » 
أى احساسنا بالعالم وشعورنا به من حيث هو غاية أو جمال ٠‏ 


ويصعب الفصل بين الفكر والسلوك والوجدان. ٠‏ فالفكر سلوك 
ممكن ؛ ووجدان قبل أن يتخقق ٠‏ والسلوك فكر متحقق » ووجدان 
متعين + والوجدان فكر شعورى » وسلوك ف مرحلة البواعث ٠‏ لذلك 
مظاهر للشبعور الواحد * 
وتبدو سمة السلوك القومى فى الوجدان القومى ألا وهى الجمع بين 
النقيضين » والانتقال من طرف الى طرف دون توسط بينهما ٠‏ والانتقال 
من النقيض الى النقيض دون توسط يدل على جدل الكل ولاشىء ؛ جدل 
الايجاب والسلب » جدل الهدم والبناء ٠‏ فى حين أن الانتقال من طرف 
الى طرف عن طريق التوسط هو جدل التاريخ ؛ والانتقال الطبيعى من 
مرحلة الى مرحلة ٠‏ جدل الاضداد بدل على قلق وعدم استقرار وعدم 
وجود خطة قومية مثل اعادة بناء الثقافة الوطنية لتطوير الشسعور 
القومى » وئقله من مرحلة الى مرحلة كما حدث فى عصر النهضة ونقل 
الوعى الأوربى كله من العصور الوسطى الى العصور الحديثة ٠‏ 

واذا كانت بنية الفكر القومى قد وجدت فى خمسة علاقات : علاقة 
الفكر بالسلطة من أجل التبعية والاستقلال » وعلاقة الفكر بالواقع لمعرفة 
مادة الفكر ومضمونه » وعلاقة الفكر بالمنهج لمعرفة صور الفكر وطرقه » 
وعلاقة الفكر بالمؤسسات اعرفة تحقق الفكر ومواطنه » وعلاقة الفكر 


كتبت هذه الدواسة فّ صيف 1147 اكمالا للمقالين السابتين « مخاطر ف فكرئا القومى ١‏ 
« مخاطر فى سلوكنا القوسى © ٠‏ 
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بالتاريخ لتحديد مسار الفكر وحركته غان الوجدإن القومى كالسلوك 
القومى يتحدد فى بنية ثلاثية : الانسان بين عالمين : الوجود والطبيعة 
أو نكما 'قال: القدماء : الله والعا لعالم * تظهر من “خلال اثنى عشر تناقضا 
رئيسيا هى : غياب الطبيعة والتكالب على :الاشياء. » غياب البعد الجمالى 
وحضون الف للتشلية + التصور”“المرهى 'للعالم .مع تسويقاكل شئء 'فكل 
شىء »:التصور الرأسى للعالم والسلوك الأفقى فيه » التدين الشديد وحب 
الدنيا » غياب الانسان وتشخيص الفرد » الاحساس بالزمان بين البحلىء 
والسرعة » الاحساس .بالمكان بين الهجرة والتشبث بالارض ؛ الانفعال 
الزائد وغياب الوجدان » الحب الشديد والكراهية الشديدة » الارتباط 
بالقديم وحب الجديد » وأخيرا قدرية التاريخ ودور الابطال فيه ٠‏ 
ويعكن تلخيص ذلك على النحو الاتتى : 

 .١‏ غياب الطبيعة والتكالب على الاشياء : وغالبا مالا نشضعر 
بالطبيعة » ولا يصدر سلوكنا عنها » ولا ينيع فكرنا منها ٠‏ قد تكون ميزة 
الوثنية القديمة أنها دين طبيعى » بيدا الفكر فيها من الطبيعة وبتوجه 
السلوك فيها نحو الطبيعة ٠‏ نحن لا نعيش فى عالمم نسير فيه بالأقدام 
ولكنا خحيا ى وجود محكوم عليه من أعلى بالفناء ٠‏ اعتبرنا العالم حادثا » 
وجد من لا شىء وينتهى الى لا شىء ؛ وجد من عدم » وينتهى الى عدم ٠‏ 
وكيف يعيش الانسان ف عالم غير موثو وق فيه » بهتز فى البدانة والنهاية ٠‏ 
اذا ما ضاع استقلال العالم فان استقلال الانسان أيضا يضيع !'لاوجود 
لانسان مستقل فى عالم غير مستقل مستقل ٠‏ وقد يكون السيب: فى ذلك تراكم 
حضارى قديم من اعتبار الوجود حادثا لا يستمد بقاءه من ذاته بل مجرد 
سلم لاثبات الذات القديم * وتلك هى الروحانية الجوفاء التى لامضمون 
لها والتى منها يتم استلاب العالم فتصبح روحانية بلا قلب » صورة 
بلا مضمون '* 

وف 'تفسق الوقت"الذى تغيب يه:الطبيعة من: وجدانفا' القومى يتجه 
الشعور نحو التكالب على الاشياء بغية الاستحواذ عليها والامساك بها » 
بحثا عن الغائب مع فقد الاتزان والتصور ٠‏ ويقع وجداننا القومى بين هذه 
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الروحانية الجوفاء وتلك المادية الصماء ٠‏ نظرا لآن الطبيعة قد سقطت من 
الروح قاتها تعود من جديد بلا روح وتصبح ملدة ٠‏ ونظرا لأن الروح 
جوفاء فانها تبحث عن طبيعة وتسرع بالامساك بها فتمسك بالمادة من فوة 
الدفع والحرص على عدم الافلات ٠‏ وقد ظهر ذلك فى السلوك اذ يقتل 
يعضنا بعضأ يسبب كوز ذرة » وببيع بعضنا بعضا بثمن بخس » دراهم 
معدودة ٠‏ ضباعت قيم المجتمع » وانفصمت عرى الأسترة » وانتهث 
الصداقة بسبب التكالب على الاثسياء والمبراع على المصالح + يطرد الاخ 
أخيه من السكن للاستحواذ عليه » ويقتل الابن أمه لمصاغها وثروتها ء 
وتقتل الزوجة زوجها للخلاص منه » ويخطف الأطفال » ويعتدى على 
النساء فى نفس الوقت الذى يظهر فيه الحجاب ؛ ويشستد فيه الوازع 
الدينى ؛ وتقام الشعائر على الملا وفوق رؤوس الاشهاد ! 

ويمكن تجاوز هذين النقيضين : الروحية العرجاء والمادية العمياء عن 
طريق وحدة الروح والطبيعة ؛ الله والعالم على ما ظهر فى تراثنا القديم 
فى علوم الحكمة فى التوحيد بين علم الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة ؛ بين 
العلم الطبيعى والعلم الالهى ٠‏ فهما علم واحد ذو واجهتين » وجود واحد 
ذو طبيعتين ٠‏ كما وضح ذلك أيضا فى علم أصول الدين فى القول بقدم 
العالم ؛ وعند الصوفية فى وحدة الوجود ٠‏ بل وظهر أيضا عند علماء أصول 
الفقه فى التوحيد بين النص والواقع بين الأصل والفرع » بين الشرع 
والمصلحة ٠‏ لقد تقدم الغرب فى عصر النهضة بالانتقال من الله الى 
الطبيعة ؛ من الكتاب المغلق الى الكتاب المفتوح ٠‏ وهو ما حاوله أخوان 
الصفا من قبل ٠‏ ولكن الذى عاش فى وجداننا القومى هو استلاب الطبيعة » 
واغتزات الانشان ٠‏ 

؟. جمال الطبيعة وتسلية الفن : وان حضرت الطبيعة من. وراء 
ستار أو من الباب الخلفى على آية صورة كانت فانتا تسلخ منها بعدها 
الفنى وجمالياتها نظرا لمحالة الضتك التى نعيشها ٠‏ فالطبيعة قدر ما تعطينا 
من أود الحياة ٠‏ الخضرة نأكلها ؛ الورد نصنع منه شرابا ٠‏ الجمال ترف 
لا قبل للناس به ٠‏ الشىء للهضم .لا للتآمل » والمرأة للجنس لا للشعر 
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الا فيما ندر ٠‏ لذلك افتخر الغرب علينا يآنه هو الذى اكتشف الحب 
والانسان والزمان والتاريخ ٠‏ وف المثل الشعيى * « اللى عاوزه البيت 
يحرم على الجامع » : وأيضا « اللى غاوى ينقط بطاقيته » ٠‏ يصبح 
القبح نمط حياة ء وتتعود النفس عليه فتفقد احساسها بالجمال ٠‏ القبح 
هو القاعدة والجمال هو الشاذ ٠‏ نصاب بالغثيان » وتضيق نا السبل » 
وتختتق الانفاس ٠‏ نعيش بين أكوام القاذورات وعلى حواف المجارى 
الطافحة » التظافة ترف لا قبل لنا به » مستوردة دخيلة » توجد فقط ى 
الفنادق الكبيرة ٠‏ قد ينشآ ذلك من الحاجة وضرورات الحياة ٠‏ فالفم 
يأتى قبل القين أحيانا : 


وف نفس الوقت الجمال لدينا هو تسلية الفن تعويضا عن قبح 
العالم ٠‏ فيكثر الرقص » وتزداد أهمية الغناء ٠‏ وتتحول أجهزة الاعلام 
الى وسائل للترفيه نصف الوقت والى بوق دعائى للدولة النصف الآخر ٠‏ 
يكثر الهزل لاستجداء الضحك الرخيص » ويعظم دور الراقصات 
والفئانين فى حياتنا القومية » وينزوى دور العلماء والمفكرين والأدباء ٠‏ 
انتشر الفن الهابط ؛ وانزوى الفن الرفيع ٠‏ لم يعد فى الفن فكرة ولا نبلا ٠‏ 
لم يعد يثير ف النفس جمالا و لافى الروح جلالا » واذا ضاعت الغائية 
ضاع الجمال ٠‏ واذا غاب الهدف ثقلت النفس ء وارتكنت الى البدن » 
وعم القبح » واحتاج الانسان الى التسلية كنوع من التفريج عن الهم 
وتخفيف الكرب ٠‏ 

ويمكن تجاوز هذين النقيضين عن طريق الانتقال من جماليات 
اللغة إلى جماليات الطبيعة ٠‏ فنحن نقرأ القرآن » ونطرب لفنون التجويد ٠‏ 
قد يكون ذلك ف المقابر والأزقة والاحياء القديمة بين أطنان القاذورات 
التى يعف عليها الباب ٠‏ بل ان شكل قارىء القرآن لدينا هو الأعمى » 
الحاق القدمين ؛ الجائع » أثسعث الشعر » مهتم الاسنان » غير حليق 
الذقن » وسخ الجلباب : حامل القفة » طالبا الرحمة ! فالبعد الجمالى 
حاضر ف اللغة وغائب ف الطبيعة » حاضر ف الصورة القنية وغائب ى 
الاشياء ؛ يشنف الآذان ولا بسر العيون ٠‏ فى حين أن الآبة لغة وطبيعة » 
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كلام وشىء » لفظ وظاهرة *وان وصف الطبيعة ق القرآن الكريم 3 
طبيعة خضراء » يبسقط عليها الماء فتهتز الآرض وتريو يعليها النفل 
الباسقات » والشمس والقمر والنهوم » والطيور ذوات الآلوان » 
والبحار الممتدة ؛ والآأرض المنيسطة » كل ذلك توحيد بين جماليات اللغة 
وجمال الطبيعة «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» (15 : ٠)‏ 
وكما قيل < ان الله جميل يحب الجمال » * وف التجربة الصوفية » 
يظهر التوحيد بين التجربة الدينية والتجربة الجمالية فى الشعر الصوى 
والمواجيد والانشاء الدينى ٠‏ ان الشعر هو شعر الطبيعة + والجمال هو 
جمال الطبيعة » 


؟ - التصور الرأسى للعالم والسلوك الأفقى فيه : وغالبا 
ما نتصور العالم تصورا رآسيا أى أن العلاقة بين الطرفين هى علاقة 
الأعلى بالأدنى نزولا أو علاقة الآدنى بالأعلى صعودا ٠‏ فالحقائق تنزل 
من أعلى الى أسفل أو تصعد من أسفل الى أعلى ٠.‏ النزول فى حالة 
الأمل والانتظار » والصعود فى حالة اليأس والرغبة ى الخلاص ٠‏ 
النزول فى المعرفة عن طريق الالهام وفى السلوك عن طريق العون والمدد 
والدعاء ورقع الاكف والشخوص بالايصار الى السماء وهو ما سماه 
اقبال « فلسفة السؤال » ٠‏ وكلاهما يغذى بعضه بعضا ٠‏ فالنزول من 
الله الى العالم أو من الراعى الى الرعية أو من الحاكم الى المحكوم » 
والصعود من العالم الى الله » ومن الرعية الى الراعى » ومن المحكوم الى 
الحاكم ٠‏ الأول أيديولوجية السلطة المترسبة فى وعينا القومى من 
الاشعرية القديمة ؛ والثانية أيديولوجية الاستسلام والطاعة المختزنة أيضا 
فى وعينا القومى من التصوف القديم ٠‏ وكانت عبقرية الغزالى فى تشريعه 
للأيديولوجيتين الأولى فى « الاقتصاد فى الاعتقاد »؛ والثانية فى « احياء 
علوم الدين » بعد أن كفر المعارضة السرية المساحة فى الداخل فى 
« فضائح الباطنية » + والمعارضة العلنية المسلحة فى الخارج ر الخوارج ) 
ثم المعارضة العلنية الفكرية فى الداخل ( المعتزلة والفلاسفة ) فى « تهافت 
الفلاسفة » + لذلك ازدوجت الإشعرية والتصوف منذ القرن الخامس 
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حتى الآن ؛ .ابان الألف عام الأخيرة مرورا بدولة الخلافة حتى نظم 
الحكم وأجهزة الاعلام الحالية ٠‏ لم يعد. هناك فرق بين الصعود أو 
النزول: » فكلاهما .خركة واحدة » تعيش كل :منهما على الآخرى :ف 
حالة النزول ؛ دنادى لصلاة الاستقصاء حتى تهطل الامطار ؛ ولصلاة 
الاشتقارة نحتى يصدر القرار الحر ! درجات'اارقى الوظيفئ؛ الى" أعلى 
فى الم :«الهرمى . 6تومستويات : التعلّم' الى أعلى + :من المراحل الاؤلئ 
فالثائية » قالثالثة : من السسنة الأولى الئ الثانية الى الثالثة ٠٠+‏ الخ . 
ولا فرق بين طرق الصوفية وحلقات تعاطى المخدرات بل وخلايا الاخزاب 
كلاهما بيغى الخروج من هذا العالم والانتقال الى عالم آخر » الخروج 
من الواقع والدخول فى الوهم ٠‏ هذا الارتقاء ى كل شىء الا فى المنمج 
أى البداية من الواقع الى الفكر ؛ ومن الجزئيات الى الكليات7© ٠‏ 

وف نفس الوقت يكون سلوكنا القومى أفقيا صرفا » دخولا ف 
الدنيا وتعلقا بآمورها ؛ وتكالبا عليها ؛ وكان التصور الرأسى للعالم ما هو 
الا قناع يخفى السلوك الدنيوى ؛ وكأن حركتى الصعود والنزول ما هما 
الا مددا وتقوية للهدف النهائى وهو التكيف فى شؤون الحياة ٠‏ لذلك 
ينجح المتدينون فى التجارة » وتزدهر البنوك الاسلامية » وتنشط شركات 
توظيف الأموال ؛ وينال الصوفية كل شىء » تركوا الدنيا طواعية فأتتهم 
كرها ٠‏ لذلك استحسنا شخصية طرطوف اولبير » ونقلناها الى الشيخ 
متلوف ٠‏ وسخرنا من سلوك الشيخ أمام قصعة الفتة » ومن نحنحة 
الشيخ الضرير حتى تتوارى النساء ظاهرا ؛ والاعلان عن قدوم الذكر 
ياطنا ! 

والحقيقة أنه يمكن تضييق الهوة بين الطرفين أيضا عن طريق 
التوحيد بين الروح والطبيعة »مين الدين والدنيا دون أخذ أحدهما شعارا 
لاآخر ٠‏ فالصعود الى أعلى هو دخول الى أعماق النفس لسير أغوارها » 
والنزول الى أسفل هو الدخول فى أعماق الواقع لسبر أغواره كذلك ٠‏ ان 
تحويل العلاقة بين الطرفين من الأعلى .الى الأدنى الى الداخك والخارج 


(1) أنظر دراستنا السابقة : « مخاطنَ ف فكونا القوتتى 6 » 
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أو الأمام والخلف لقادر على التوحيد بين التصور الرأسى للعالم والسلوك 
الأفقى فيه ٠‏ 

5 - القصور الهرمى. تلعائم .وتسوية كل شىء بكل شىء : 
وينبع من التصور الرأسى. للعالم والعلاقة بين الآعلى والأدنى التضور 
الهرمى له هبوطا أو صعودا كذلك على مراتب أو درجات ٠‏ وهى ليست 
فقط مراتب وجود .ولكنها أيضا مراتب شرف ٠‏ كلما صعدنا اللى أعلى 
زادت مراتب الشرف:» وكلما هبطنا الى آسفل قلت مراتت الشرفه ٠‏ 
كلما صعدئا الى أعلى زادت مراتب الكمال وقلت مراتب النقص » وكلما 
هبطنا الى أسفل زادت مراتب النقض وقلت مراتب الكمال ٠‏ ثم ينتقل 
هذا التصور من الوجود الى الأخلاق والاجتماع السياسى فينشا 
المجتمع الطبقى والمجتمع البيروقراطى ٠‏ ويرتبط التصون الهرمى للعالم 
بالتصور المركزى له ٠‏ فالتصور الهرمى على المستوى الطولى هو نفس 
التصور المركزى ف المسقط العرضى ٠‏ وكما تتركز القيمة ف قمة الهرم 
فى مقابل القاعدة كذلك تتركر القيمة فى مركز الدائرة ى مقابل المحيط أ* 
ولا تهم العلاقة بين الاثنين ‏ أيهما علة وأيهما معلول + فكلاهما. تجربة 
معاشة فى الشعور ٠‏ والعلاقة بينهما وجدانية لا صورية ولا مادية ٠‏ 

وعد تتم كلك المصور هديمًا انظرية الفتفن ارا اعد ١‏ ركان 
احدى الاحتمالات عند المتكلمين والفلاسفة والصوفية فى مقابل الخلق 
والقدم لتحديد الصلة بين لكام راقة ٠‏ لم تعش نظرية الخلق التى 
بدأها الكندى ٠‏ كذلك لم تعش نظرية القدم التى دافع ابن رشد 
عنها ٠‏ واستقر الفيض ف الوعى القومى تعبيرا عن المجتمع السلطوى 
510000 

وف. نفس الوقت .الذى نتصور فيه العالم متدرجا بين الأعلى 
والأدنى نزولا أو بين الأدنى والأعلى صعودا نسوى كل شىء بكل شىء » 
الاشخاص مع الاسياء » البشر مع الحيوان » والحيوان مع الجماد. ٠‏ 
وطبقا للمثل الشعبى < كله عنسد ‏ العسربٍ,صابون 6 أو.عادة .قول 
« ما تفرقش » »؛ « كله زى بعضه » ٠‏ ونفقد هذه المبزة الوحيدة للتصور 
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العرمى وهئ تفاضل القيمة » واعتبار:الائسان أعلى قيمة من الحيوان ‏ 
والحيوان أعلى قيمة من الانسان » القطط والكلاب والآطفال على أكوام 
الزبالة ٠‏ الفلاح والحيوان يعيشان فى نفس الكان ٠‏ وف الامثال العامية 
« سمك »؛ لين ء تمر هندى © أو « ايه اللى جمع الشامى مع المغرببى » » 
« ما فيش فرق © ٠*٠‏ الخ ٠‏ 

ويمكن التوسط بين هذين الطرفين عن طريق التفاضل فى القيمة 
بن اليشد على نفس |المستوى .+ كاليكر يقر متساوون: من هيت المبدا 
ثم يتفاضلون فيما بينهم من حيث العمل ٠‏ الشعوب كلها متساوية من 
حيث امبدأ ثم تتفاضل فيما بينها من حيث الابداع الحضارى ٠‏ المساواة 
مبدأ واللامساواة واقع ٠‏ لا يستوى العلم والجهل » الخير والشر » 
البصير والآعمى ؛ النور والظلمات ؛ الحسنة والسيئة ؛ الايمان والفسوق 3 
الانفاق والح » الجهاد والقعود ؛ الطيب والخبيث » العدل والظلم » 
الحى والميت » الجنة والتار + الخ ٠‏ وما أكثر الآيات التى تستنكر 
استواء النقيضين مثل < قل هل يستوى الاعمى والبصير آم.هل 
تستوى الظلمات والنور » ( ١١ : ٠١‏ ) » « ولا تستوى الحسنة 
ولا السيئة » ( 4١‏ : :*) ؛ « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر والمجاهدون فى سبيل الله » ( ؛ : 5  )‏ « قل لا بستوى الخبيث 
والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث » ( ه : ٠٠١‏ ) 4 « وما ييبستوى 
الاحباء ولا الأموات » ( ه” : ؟؟ ) ؛ « قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون » ( 0 : 4 ) ؛ « أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 
لايستوون » 1م : ٠8‏ ) » < لا بيستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة » ( وه : ٠ ) 5٠١‏ 


2 الروك الل اتدرن والمرنة الى للق ةا وقادة هاا توصل 
بأننا أشد الشعوب تدينا وى نفس الوقت نحن من أشد الشعوب دنيوية 
وحب للحياة وتكالبا عليها ٠‏ وى شخصيتنا القومية كما تبدو فى التاريخ 
ارثبط الدين بالدنيا فى الأخلاق والاجتماع والسياسة ٠‏ فالله هو 
فرعون + وآمون هو الله والشمس ٠‏ وكان الكهنة هم العلماء » وكانت 
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حياة الناس موجهة بالعقائد ٠‏ خرجت العلوم الرياضية والطبيعية من 
ثنايا الدين لبناء المعايد ولتحنيط الموتى ٠‏ ع فرق بين الشسرائع الالهية 
وقوانين الزراعة كما هو واضح فى شريعة حمورابى ٠‏ ولا فرق بين 
الشريعة والقوانين الآخلاقية كما هو واضح من ألواح موسى ؛ ولا فرق 
بين الدين والدولة كما هو واضح ى القرآن الكريم ٠‏ وتجسد ذلك كله 
فى الدولة الفرعونية التديمة وأشكالها المختلفة عير القرون ٠‏ كما ظهر فى 
الدولة العبرانية أيام داود وسليمان ثم فى الدولة الاسلامية أيام 
الخلافة ٠‏ خرجت العلوم الاسلامية من ثنايا الدين ؛ ونشات الحضارة 
بفضل الدين ٠‏ وكما قال ابن خلدون من قبل « ان العرب لا يحصل 
لهم الملك الا بصبغة دينية أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة للف 5 

ولكن .ما ان انهارت الدولة 'وضعمق الدى » بصبرف النظر ,عن 
آبهما علة وأبهما معلول أيهما بدأ فى الانهبار أولا وأيهما ثنى نتيجة بدا 
الدين والدنيا يأخذان خطين منفصلين » الأول صاعدا الى أعلى كما فعل 
الأسيئيون أثناء عصر المسيح 09 وتأبعهم المسيح داعيا الى الدين دون 
الدنيا والى اعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله ومؤسسا الكهنوت » 
والثائى نازلا الى اسنقك وهو الذى,مثله 'الفوسيون والانار ,وها كانت 
تمثله الامبراطورية الرومانية ٠‏ وأتى الاسلام ليجمع بين الخطين 
من جديد » بين البهودية والمسيحية » بين الشريعة والمحبة » بين الله 
وقيصر ٠‏ ونجح فى ذلك أيام الخلفاء الاوائل حتى نشضآً الصراع 
من جديد فاتزوى الدين وراعثه الصوفية » وامتدت الدنيا تحت أقدام 
الملوك ٠‏ والشعب بن الاثنيّن حائر موزع بين دافعيه الركيسيين » ومكونيه 
ازاجه وطبيعته وثقافته » ينشد مع الطرق الصوفية » ويختار حرفة 
يعيش منها » يغرق فى الدين ويعْرف من الدنيا » تطولكٌ اللحى » وتتكور 
الكّروش ‏ ترتفع المآذن وتقام أعمدة القصور ٠‏ ينام المشردون فى 
المساجد ؛ ويأوى المجاذيب على تواصى الطرقات ٠‏ تزدحم امساجد 


(1) ابن أخلدون ” المقدمة ص ١5١‏ © الكتبة التجارية © القاهرة . 
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بالمصلين ويكثر الباعة حولها ٠‏ وعند البعض الحج تجارة ؛ والحجاب زينة : 
والضوم شتبع كما:يظهز ذلك فيما تزخر به موائة الافطار وف المظاغر 
الدنيوية ف حياة:الليل فى رمضان ٠‏ وف أجهزة الاعلام بين صلاة المغربٍ 
والعشاء فاصل من الرقص الشرقى واحدى حلقات الفوازير ٠‏ وف المساجد 
بعد التراويح الجلوس على المقاهى حتى السحور ٠‏ انزوى الدين فى ميدان 
حتى تحول الى شعائر وطقوس ؛ وتجاور مع الدنيا بضجها وضجيجها ٠‏ 
أصبح عالما مستقلا بذاته » مغلقا على نقسه »؛ فيه تعويض عن مأسى 
الدديا حتئ يسنهل: فيه هم .الانتضار © وتشهل نقيّه'الخضو”على المعازف 
اللدنية ٠‏ 

وف نفس الوقت ٠‏ بيزغ حب الدنيا وكما مو ق المثل الشسعبى 
« اللى عايزه البيت يحرم على الجامع » ٠‏ وقد وضح ذلك أيضا ى 
القواعد الفقهية مثل « لاضرّر ولا “ضرازٌ © > < الضرورات تبيح 
المحظورات » » « لا تكليف بما لا طاقة به »6 0 الخ » وكل شىء وى 
الظبيعة :الانسانية “قنته “القترع : والطغام: والثبرات حتى الاسباع 
الجنسى المتعدد ٠.‏ الخ ٠‏ والحقيقة :ان الدين الشعبى قد أظير هذه 
الوتعدة الاؤلئ بين الذيْن'والكانكا الت تقولت "من منتوئ الذولة 
الى مستوى الممارسة الشعبية » واستطاع أن يقوم بدور الوسيط بين 
الطرفين * 

+ - غيَاب الأنسان .وتششخيص الفرد : وف تصورنا للعالم وفى 
أحساسنا بالاشياء ؛ بغيب الانسان كما يغيب البعد الانسانى للاشياء ٠‏ 
لابهم وجوده كفرد ؛ ولاحباته كقيمة ٠‏ لاتهم راحته البدنية ولا معلوماته 
الصحيحة ولاتذوقه للجماك ٠‏ الغذاء الفاسد يكفيه » والارهاق الجسمانى 
لاغبار عليه » والقبح حوله لاحرج ٠‏ دكفى أنه يتنفس » وبعيش ؛ وبتحرك 
وسير على الاقدام كباقى الدواب ٠‏ يتم بناء كل شىء من أجك الكسب 
يصرف النظر عن حق الاتسان فى أن ينال خدمات فى مقابل مايدفع ٠‏ يتم 
تجهيز المستشقيات للاستثمار وبظل الانسان بعانى من آلام المرض 
أو فى حشرجة الموت وهو يحتضر الا اذا دفع أولا مقدم أتعاب قبل الدخول 


-4ماك- 


من الباب ٠‏ ويخرج الانسان فى الصباح من منزله ولايعود: اليه ى الحساء 
ويختفى ٠‏ بأتى زوار الفجر » ويأخذون الآب والزوج.والابن والاخ 
الى غير رجعة ٠‏ تتكدس الآجساد ف المواصلات العامة » فى الفصول 
والمدرجات: :بلا فردية !أو آدمية: أو كيان ٠‏ .ولقد غاب الانسان من: قبل 
فى تراثنا القديم فعغاب فى وجداتنا القومى ٠‏ يتم الصعود من العالم الى 
الله مناثسرة أو التزول من الله الى :العالم.دون توسّط الانسان الا من 
قسمته الى قسمين ؛ جسم ف الطبيعيات وعقل فق الالهيات ٠‏ فالحكمة 
القديمة ثلاثة : منطق وطبيعيات والهيات ٠‏ لاتوجد انسانيات باستثناء 
اخوان الصا الذين أضافوا: النقسانيات والعقليات + أما الانسان كعد 
مستقل » ككبان ومنطقة وجود قلا وجود لهو29 ٠‏ 


وف نفس الوقت الذى يغيب فيه الانسان العادى يحضر الانسان 
الفِردء الأوخد الفريد.ء الذى لامثال له :ولا منوال © ركس الدولة أو 
الشركة أو الهيئة أو الجامعة أو رب الأسرة ٠‏ وكما قال أحد فلاسفة 
الغرب : فى الشرق واحد فقط هو الحر ؛ والباقى عبيد ! وذلك نتيجة 
للتضور الهرمى للعالم. حيث يقبع .فى القمة الامام. والرئيس والقائد 
والمعلم والملهم والزعيم والمجاهد الى آخر هذه الالقاب القديمة والحديثة 
على السواء ٠‏ اذا خرج من القاعدة على النظام كما يقول الفارابى فانه 
يجب بثره حتى يستوى الجسم كله كما يحسن ب بتر العضو الفاسد حماية 
الجسم كله ! تحمل الدولة اسم الفرد ٠‏ هذه دولة الآموبين »وتلك دولة 
العباسبين والفاطميين والاخشيديين والطولونيين حتى العصر الحاضر ٠‏ 
الفرد الأوحد هو الدولة ٠‏ هو الذى يضع. السياسات وينقذها »والمؤسسات 
تتابع وتراقب من يعصى أو بعترض ولا تراقب صحة التنفيذ ٠‏ هو المؤسسة 
أو المصلحة أو الهيئة ٠‏ وزير الزراعة هو الزراعة ؛ وزبر الصناعة هو 
الصناعة » وزير الكهرباء هو الكهرباء ٠‏ الخ ٠‏ رئيس الجامعة هو 
الجامعة » والاستاذ هو الفصل أو المدرج » والسائق أو المحتصل هو 


(5) أنظم دواستنا : ١‏ لماذ! غاب مبحثة !الانمبان فى توائنا القنديم 7:» » دواساك 
اسلامية ص ١5  79*‏ ؛ الاتجلو المصرية © القاهرة (لمة1ا ٠‏ 


- انا كك و 


المركبة » والأب هو الأسرة ٠‏ لذلك قيل من قيل « ان الله يزع بالسلطان 
مالا يزع بالقرآن » ٠‏ وقيل أيضا : د الناس على دين ملوكيم » ٠‏ 
وقال الاين الهريي.: 

اذا كان رب البيت بالدف ,ضاربا ٠‏ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 


اذا ماتغير الفرد الأوحد تغيرت شياسنات الدولة وسياسات الهيئات 
والمصالح العامة ٠‏ وبتغير مزاج الافراد واختياراتهم وولاءاتهم تنقلب 
السياسات رأسا على عقب ٠‏ مات الملك ؛ يحيا الملك كفرعون مصر القديم 
الذى يأتى فيمعو بسجلات_الفرعون التسابق ليسجل التاريخ من جديد 
على حوائط المعايد فالتاريخ بيداً عنده وبثئتهى به ٠‏ لذلك غاب من وعينا 
القومى التراكم التاريخى اللازم لنشأآة الوعى. التاريخى ٠‏ أول خبر فى 
نشرزة الاخبار عن الرئيس 4 ماذا فعل ؟ ومن قابل ؟ ومن أرسل له برقية 
أو خطانا ؟ ومن هنأ ومن عزى ؟ ماهى اخر حركاته وأولى سكناته ؟ ماهى 
تثقلاته ونصائحه وتوجيهاته. ؟ أما مصائب الناس وأزماتهم المنازل 
المهدمة > والمجارى الطافحة فهى لدبست يأخبار 5 ثم يتم الانتقال من 
هزد “الى هرداء من حيّاة اتيش الى موت رئينء هن رئيس مقتول ال 
مرؤوش .خائل :+ تجن فاعتال"الزكيس آوتاهذا الورزاء' من «معاونيه آ* 
كلاهما منطق البطولة ! وكثيرا مايتال البطل المضاد الذى يزعزع مكانة 


الركنس الأوحد تعاطف الشعب واعجابه + وكلاهما يتصدر أخبار الصحف. . 


فى الصفحات الأولى ٠‏ وكما قال برودون وروسو من قبل : ليس السارق 
هن سكف زلكنه أرل نع الخد كلكا وعال هده كى. ٠‏ كذلك: ليمن القائل 
من قتل ولكته أو رئيس قال أنا ربكم الاعلى 1 2 ١‏ '' 


ويمكن تجاوز هذين النقيضين غياب الائنسان وتشخيص الفرد 
عن طرق تحول التصور. الرأسى كله الى تصور أفقى للعالم ٠‏ ويدل 
أن تكون العلاقة صعودا وهبوطا تكون تقدما وتكوصا ٠‏ وبالتالى يمكن 
رد الاعتبار الى القاعدة من القمة واثبات استقلال المإسسات عن 
روسائها #ويكون الجميع على قم المشاواة. * 


حت اله 


٠‏ الاحساس بالزمان : البطء والسرعة : وفى احساسنا بالزمان 
البطء الشديد فى انجاز العمل » وتأجيل عمل اليوم الى الغد طبقا للامثال 
| الشعبية المألوفة « فوت علينا بكره » : « هيه الدنيا طارت » » < فى التأنى 
| السلامة وف العجلة الندامة » * مواصلاتنا من أبطا المواصلات فى العالم * 
مواعيدها فى تآخر مستمر ٠‏ أصبحنا نعرف بعدم الدقة فى تحديد 
| الزمان ؛ وضبط المواعيد ٠‏ يقول آحدنا : « سآمر بعد الظهر » أى ى 
ا خلال أربع ساعات أو « سأمر غدا » أى فى فترة يبلغ مداها ثمان ساعات 
| على الأقل ! ويظهر عدم الدقة هذا فى برامج الاعلام عندما تغير مواعيد 
| البرامج طبقا لأهمية الأحداث أو طبقا للكم الهائل من الاعلانات. بغية 
١'التجارة‏ مادام المشاهدون ينتظرون الفيلم ! كل ذلك على الرغم مما قيل 
| فى أمثلتنا وحكمنا ونصائحنا « لا تؤجل عمل اليوم الى الغد » وكذلك قول 
الشاعر العرنبى « وكان أفضل لو أنهم عجلوا » ٠‏ 
: وى نفس الوقت لدينا احسامن مضاد بالعجلة وعدم الدقة فى اتيان 
أى شىء و « الطسلاة » ٠‏ يبدو ذلك فى سرعة تناول الطعام » وسرعة تقيادة 
| السيارات لا ابقاء على حياة ولا حفاظا على أحد ٠‏ تريد أن نبنى المجتمع 
الاتراكى فى جيل واحد فنقفز على المراحل قفزا فنصاب بردة » ويكتسب 
الب مناعة ضد الاشتراكية اذا ماعادت ثانية ٠‏ نريد أن تحقق الوحدة 
| القومية فنعلن عنها وحدة جزئية بين يوم وليلة بمجرد لقأء زعيمين » 
| سرعان مابيدب الخلاف بينهما فتنفض 'الوحدة قبل' أن تتم ٠‏ لابعيش 
الانسان منا عمره ؛ بل عمر أجيال قادمة أو أجيال ماضية ٠‏ فنحن 
باستمرار خارج “الزمن والمرحلة واللحظة اما مبطئين واما مسرعين ٠‏ 

ويمكن تجاوز هذا التناقض بين البطء والسرعة » بين السكون 
اوالحركة عن طريق الانتقال المرحلى ؛ ومعرفة مسار الاشياء » وتحديد 
المرحلة التى يعيشها ٠‏ وهذا يتطلب احسامبا واعيا بالتاريخ وبحركة 
الاسياء وبالمراحل المتعاقبة تحتى لايتم القفز عليها » والعودة الى مرخلة 
ماضية أو السبق الى مرحلة تالية ٠‏ لذلك كان أهم سؤال لجيلنا : 
فى أى مرحلة من التاريخ نحن نعيش ؟ ويمكن لأفكار الوقت والأجل 


1 


والكتاب واللحظة التى لاتتقدم ولا تتآخر أن يكون:لها أبلغ. الأثر فى 
احساسنا يضيط الزمان وكما هو الحال فى القرآن الكريم : « قل لكم 


ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا ت تستقدمون » ( 4" : .م ) »6 ٠‏ 
« فاذا جاء أجلهم قلا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون » ( ٠١‏ ابد 


كلذ لحك)ء 


: الاحساس بالمكان : الارتباط بالأرض والهجرة‎  / 
وق الاخساس بالمكآن لدينا أنضا احساسان متعارضان : الأول الالتصاق‎ 
بالأرض » وعدم مغادرة القرية » والشكوى من الغربة » ومن فراق‎ 
والثانى الهجرة والفرار » والسعى ف أرض الله الواسعة‎ ٠ الأوطان‎ 
بحثا عن الرزق سواء كانت هجرة مؤقته أو دائمة + وبرتبط بالالتصاق‎ 
فى مصر خمسون‎ ٠ بالارض الضيق والزحام والمكاتفة والتصاق الاجسام‎ 
ولايختلف الحال كثيرا فى‎ ٠ مليونا يسكنون فى 54,/: من مساحة البلاد‎ 
البلاد العربية من حيث الكثافة السكانية حيث تمتد الصحراء الشاسعة‎ 


ولايقطن السكان الا فى الوديآن وعلى ضفاف الانهار أو فى السهول | 


وعلى شواطىء البحار ٠‏ والأمثلة الشعبية على ذلك كثيرة « الارض 


تكفى مابة » ٠‏ وبسبب ضيق المكان اختنقت الانفاس » وتوترت الأعصاب | 
الع ةك ا ا راد يا لي واو ا 


ننزع الى الهجرة ؛ ونزيد أن ذهرب من المكان الضيق الى مكان أوسع 
وأرحب ف الخليج أو الحجاز أو لببيا أو الشام أو العراق ٠‏ وقد تمتد 
الشزيةة إلى ذلى معان الى اكوريا وامريتتها واستواليا “+ وعلق اانوات 
السفاراث العربية والأجنبية بتجمير الناس متذ الصباح الباكر: بالآلاف 
ظلبا لتأثيرات الدخول فتقفل فى وجوههم الأبواب » ويستدعى 
الأمن المركزى لضربهم بالعصى الخشبية والسيور الجلدية مع السب 
واللعن للاب والأم < ايه الى رماك على المر قال اللى أمر منه » ٠‏ أصبحت 
الهجرات العربية الحديثة ظاهرة تسترعى الانتباه » ليست كهجرة القدماء 
القاتحين حاملين لواء الاسلام ؛ ومبشرين به للبلاد المفتوحة ولكن حاملين 
حقائب الأموال كالعربى القبيح فى لندن لشراء مخازن بأكملها تفتح له 


-176 سمه 


آيام العطلة والآحاد ويشترئ بالملابين بما ى ذلك الحوائط والاسقف 
ومستلزمات القصور ٠‏ وآخرون يهاجرون ليناموا على الارضفة وف 
محطات مترو الانفاق بغسلون الاطناق » وبعملون خدما ىق المقاهى 
والمطاعم وحراس فنادق بالليل ٠‏ وتكونت ى الخارج مستعمرات عربية 
بأكملها ف أحياء خاصة بالمدن الأجنبية » بتحدثون فبها لغتهم 'الوطنية » 
وينعمون فيها بتقاليدهم » ويستآنفون نميمتهم وحسدهم ٠‏ تتلقفهم 
الكنائس والمساجد لتنسيق نشاطاتهم ٠‏ يعيشون فى آحياء معزولة مط 
كما عاش يهود أوربا من قبل وكما. هو الحال فى عديد من المدن الأمريكية:: 
الحى الالمانى ؛ الحى الايطالى » الحى الهولندى » والحى العريى ٠.‏ الخ ٠‏ 

ويمكن الجمع بين النقيضين عن طريق الهجرة المؤقتة اما لطلب العلم 
أو لجمع المال أو لكسب الخبرات كما حدث أيام محمد على وعيد الناصر 
من أجل عودة قريبة الى الوطن والمشاركة فى تنميته الشاملة ٠‏ أما الهجرة 
يسبب الاضطهاد فانها تكون أيضا مؤقته « الم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا اليها » » وذلك مثل هجرة الرسول ثم العودة الى موطنه 
الأصلى ٠.‏ الهجرة نوع من الانتظار المؤقت الى أن بحين وقت العودة 
من أجل فعالية اكثر وحماية اكبر ٠‏ 


4 ب الانفعال الزائد واللامبالاة القاتلة : ومما يميز سلوكنا 
القومى أيضا هو زيادة النبرة ؛ وحدة الانفعال فى موقف قد لايتطلب.ذلك 
بل كعنصر دائم ونمط حياة ٠‏ وفى نفس الوقت ؛ وف مواقف تتطلب حدة 
الانفغال نظهر لامبالاة قائلة » وحيادا باردا وكأن الامر لا يعنينا ٠‏ 
فالانفعال الزائد هو شحنة عاطفية زاكدة على الموقف تطفو منه » وتنساب 
عليه » مثل الصراخ والعويل والضجة غير اللازمة حيث تفيض ف اللغة 
بلا حساب ؛ فيغرق الانفعال الالفاظ متجاوزا المعنى ٠‏ وأصبح الانفعالً 


. الزاكد وظيفته » مثل الصراح ؛ الاعلان عن الذات » وتسجيل موقف + 


ويكتتف ابطريق] فين جنا من لعجل رمن السسيطنة عاب اركف لزاطل 
عدم أهتمام به عن طريق اظهار العكس ٠‏ أصبحت الانقعالات التق 
تبدو فى المعارك الكلامية احد: سمات سلوكنا القومى ولا مثيل لها فى 


ات 1# سد 


00 


العالم ٠‏ واذا كنا تميزنا بالمديح قديما فاننا تخصصنا فى « الردح » 
خديثا ! غاب تحليل العقل » وساد انفعال الغاطفة ٠‏ أصبحت تحليلاتنا 
وقتية تتغير باستمرار بتغير العواطف وتقلب الأهواء ٠‏ تغيرت مجتمعاتنا 
واختياراتنا من النقيض الى النقيض » من المصالحة الى الخصام » ومن 
الخصام الى المصالحة دون ما سبب يدعو الى هذا أ ذاك » سادت 
أساليب التمثيل والمسرح لدينا طابع الصرابخ والعويل والانفعال الزائد 
سواء فى المأساة أو فى الملهاة دون أن يتطلبه الموقف وعلق حاب العفل 
الفنى والأداء السليم ٠‏ أعلانا صوتا هو اكثرئا انفعالا ! يظن أنه بذلك 
« التهويش ». ينال غرضه ؛ ويحقق المنال * وى نفس الوقت نقرا 
« والكاظمين الغيظ ؛ والعافين عن الناس © ( " : ١16‏ ) ! 

وق ننس |الوقت كثرا ما ططلبا بم الوافق حمينية وقوزة 
وغضيا أو رفضا.» ونسلك قيها ببرود تام وكأن الأمر لا يعنينا حتى 
ولو كان الأمر فى صلب حياتئنا » بمس كرامثئا وبهدد وجودنا ٠‏ نقول 
أسياء ؛ ونأتى بأفعال دون اقتناع وبلا شعور ؛ ودون أن نضع قلوبنا فيها » 
ودون بواعث ٠‏ أصبح الاضطرار أحد أثماط السلوك لانه تحول الى 
بكاء تقس افك وتاز1 لآن الفسل الخثر اصع لذن المقرع د 
ولا يستثنى الجنس من ذلك ٠‏ فاصبحنا أحيانا نعطى أجسادنا دون 
قلوبنا ٠‏ فى مواقف تستدعى الانفعال مثل النيل من الكرامة أو هضم 
الحقوق بكون رد الفعل هو البرود التام » وطأطأة الرأس 0 والقبول 
والاستسلام +٠‏ نرى الظلم ولا ننفعل ٠‏ وى نفس الوقت نردد 
« الساكت عن الحق شيطان آخرس © ؛ « ان اعظم شهادة كلمة حق 
فى وجه سلطان جائر » ! + 

ويمكن تجاوز هذين التقيضين عن طريق تحويل الانفعاك الزائد الى 
تحليل عقلى دال ٠‏ فذاتية الانفعال اخدى مراحل موضوعبة العقل + ان 
الفعل الارادى الحر الواعى قاذر على احتواء الانفعال والسيطرة :على | 
الموقف دون التنازل عن حق الانسان الطبيعى فى الحياة الكريمة ٠‏ ويتم 
التعبير عن ذلك بالفعل لا بالقول » بالسلوك لا بالكلام » « فاستغاظ 
قاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار:» ( 48 :5؟) ٠‏ 


. 
1968 لس 


٠‏ - المحية والكراهية : وهما انفعالان متناقضان يميران وجداننا 
القومى ؛ ويضلان الى أقصى حد ء ويتداخلان ويتبادلان المواقف + 
اذا أحبينا لاترى فعل من نكب أو سلوكه بل نرى سخضه ٠‏ واذا كرهئا 
لا نرى الا قعله أو ساوكه + ولائرى شخصه ٠‏ نضالح العدو فلا نرق 
الا شخصه مجردا عن آفعالة وسلوكه » ونعادي الصديق قلا نرئ "الى 
أفعالة وسلوكه مجردا عن شخصه ٠‏ نحب من بجبٍ أن نكره ‏ ؛ وثكزه 
من بيجب أن نحب ! لذلك ظهرت العداوة بين الاخوة الاعداء الى خد 
الاقتتال بالنيف : وسفك الدماء ٠‏ وى نفس الوقت تقر؟ < اتما المؤمنون 
اخوة فاصلحوا بِيّنَ أخويكم 6 « لو أنفقت مافى الأرض جِميعا ما الفث 
بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم » ؛ < وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
قاضلحوا بينهما » ٠‏ حب الزعامة يطغى على حب الاخ ؛ وحب السيطرة 
يطغى على الابقاء على حناة الأخ.٠‏ 

وف نفس الوقت نحب من يجب أن نكره +, البعض يحب الطاغية 
والتساط والمستفل والجاهل تملقا أو قضاء لمملحة أو تطنعا * والبعض 
الآخر يصالح العدو وبمدح سماته » وبثاجر معه © وبلقنه بأين العم ! 
نحب التغريب وهو يقضى على الهوية » ونحبٍ تقليد الآخر وهو 
اغتراب للذات ٠‏ ريما ترسب فى وعينا القومى محبة الصوفية الشاملة 
آلتى لا ثفرق بيّن عدو وصديق ‏ بين تسيطان وملاك ٠‏ ربما لأننا ضحايا 
الذاتية الجوفاء الفارغة من آية واقع موضوعى + ذاتية عمياء لاترى * 

ويمكّن تجاوز هذا الخلط بين المحبة والكراهية عن طريق التحلبل 
الوسوعق للمواقف وللعلاقات الاجتماعية ممّ التفرقة بين التناقضات 
الرئيسية والتناقضات الثانوية » قالخلافات العربية تثاقضات ثانوية » 
خلافات لاتقضى على الأواصر ووحدة الهدف والمصير ٠‏ فى حين أن 
الصراع العربى الاسرائيلى صراع رئيسى ٠‏ اذ لا مصالحة مع الصهيونية 
والغزو والتوسع والعنصرية مهما قبل من امكانية السلام والتحديث 
والتنمية والتعاون المشترك ٠‏ الخلافات داخل الوطن الواحد فرعيبة 
والصراع بين الوطن وأعدائه خلاف ركسى 2 أشداء على الكفار 
رحماء بينهم »6 ٠‏ 


0 ا م 


١‏ - القديم والجديد : ويرتبط وجداننا القومى بالقديم حتى 
جعلنا. القدم أحد أوصاف الذات الالهية الست بعد الوجود ! وف 
أمثالنا العامية « من فات قديمه تأه » ؛ نعشق الجبن القديم ونمدح 
ال المعتق » ونقدس البيث العتيق » ونقرا العهد القديم ؛ نرتق 
الملابس القديمة » ونصلح العربات القديمة » وتجمع مخلفات المنازل 
2 الروبايكيا « » ولا نقذف بشىء ٠.‏ لابوجد فاغد © بل الكل يعاد 
استعماله جيلا. بعد جيلا ٠‏ المخزن مملوء + والصناديق عامرة بالرغم 
من ضيق الأماكن ٠‏ الطعام خزين » السمن والزيد ٠‏ والمشهيات خزين : 
الزيتون » والليمون والفلفل ٠٠٠‏ الخ ٠:‏ والسلطان فى المغرب العربى هو 
المخزن, ؛.مخزن الغلان ٠‏ العجوز آكثر. خبرة من الشسباب » والماضى 
اكبو قيمة من الحاضى ٠‏ تتحسر على الماضى الذى ولى. ؛ وثندم على 
الحاضر الذى أتى .٠‏ العصر الذهبى فى الماضى نود اللحاق به » عصر 
الخلفاء. الراشدين. ؛ والعصر الحاضر فى هذا الزمن الردىء نلعنه.وندينه 
ونتنصل منه ٠‏ مع أن القديم لفظ اشتباهى يعنى ما قدم عليه العهد . 
وف نفس الوقت يعنى ما يتقدم الى الامام با معنى الحديث ٠.‏ فالتقدم 
قد يكون الى الوراء.وقد يكون الى الامام » تند يكون عودا الى الماضى + 
وقد: يكن استباقا للمستقبل ٠‏ 

ومع. ذلك هناك الولعم الشديد بالموضة وآخر الصيحات كفقاعات 
الهواء.وكنتواءات وبروزات متنائرة ٠.‏ ندافع عن الشعر الجديد ضد 
الشغر القديم » ونؤيد الأدياء الشبان ‏ ونشجع الشعراء الشبان » 
ونأخذ صف الشباب ف معارك الأجيال ٠‏ نحب الجديد فى الثقافة » 
ويعرض المثقف آخر المذاهب الفكرية » ويستعرض آخر التيارات 
الادبية والفنية دون .وعى بالقديم ودون تطوير له ٠‏ وتكون النتيجة 
احبانا ازدواجية الوعى القومى نين قديم تقليدى وجديد منقول ٠‏ 
بيدو ذلك بوضوح فى مناهج التعليم وفى تكوين السلوك وفى أساليب 
البناء والمعمار ٠‏ لم تسلم الاحياء القديمة من نتوءات جديدة ٠‏ ولم 
تخل الاحياء الجديدة من بروزات قديمة ٠‏ ويتحول الأمر فى الفكر 
والسياسة من مجرد تجاور الى عداء مستحكم ٠‏ 


ا 52 


ويمكن تجاوز هذين النقيضين.عن.طريق الانتقال من القديم الى 
الجديد انتقالا طبيعيا متصلا ٠‏ فلا جديد بلا قديم اذا أردنا الآصالة 
دون التقليد .٠‏ ولا.قديم..بلا جديند ان. أردنا. التطوير دون . التحجر 
والتقوقعم على الذات ٠‏ واذا كان القدم احدى صفات الذات الالهية 
فان الابداع أحد اسماكها ٠‏ 3 


٠‏ - قدرية المصي والبطولة الفردية : وف وجداننا القومى 
نتصور التاريخ .وكأنه يسير طبقا' لخطة مسبقة وقيور محنوم :+ 
« لك يوم يا ظالم » »ون الانسان لايستطيع أن يغير من. الواقع ثسيئا ٠‏ 
هناك يد تحركه وتتحكم فى مساره » عادلة وواعية » تأخذ للانسان حفه 
وتقتص من ظالمه ٠‏ وعلى الظالم تدور الدوائر * والشيواهد كثيرة فى 
الماضى ٠‏ وى قخصص الأنبياء هلاك عاد وثمود ؛ وهلاك قوم نوح 
وآل فرعون » قد يعطى ذلك نوعا من التفائل والثقة بالحق ولكنم ق 
نفس الوقت يطيل الانتظار والترقب » ويسلب الانسان أية قدرة على 
الفعل أو التدخل فى مسار التاريخ ٠‏ 

وف نفس الوقت ؛ هناك انتظار للمخلص ء وتوقع لظهور البطل » 
متمثلين دور الانبياء فى التاريخ »؛ ومعتمدين على دور الابطال فى السير 
الشعبية : عنترة بن سداد » سيف بن ذى يزن » الزناتى خليفة ٠٠‏ الخ 3 
يخرق البطل مسار التاريخ » ويظهر فيه كنيع عال ينضب بعد قليل 
أو كبركان ثائر يخمد بعد فترة ٠‏ ويكون التاريخ هو مجموع هذه 
اللحظات ؛ ربط هذا القمم » تجمع هذه الاستثناءات ٠‏ 

ويمكن تجاوز هذين النقيضين عن طريق تحقيق .الفعل فى التاريخ 
والقيام بمبادرة تاريخية فى اللحظة التاريخية المحددة على مسار تاريخى 
طويل باجتماع القانون التاريخى والفعل التاريخى . من اجتماع المسار 
التاريخى والمبادرة الانسائية بقع الحدث التاريخى ٠‏ البطل نفسه معبر 
عن احتياجات عصر » ومتطلبات شسعب ٠‏ والتاريخ لا يتعين ولا تتفجر 
براكينه. الا فى .وعى الانظا + قلا التاريخ. قدر. ومصير .ولا: البطولة 
الفردية وحدها خالقة للاحداك > 


107 ده 


كانت هذه محاولة اجتهادية خالصة لتحديذ المعالم الرئيسية 
لوجداننا القومى ٠‏ قد تكون اخطاؤها اكثر من صوابها » وقند تكثر 
خلواهر أو تقل » وقد يقع خلاف فى تلمس اسبابتها وطرق علاجها ٠.ولعن‏ 
تظل الابعاد الرئيسية للوجدان :القومى قائمة بصرف النظر عن طرق 
تناولها ٠‏ 

وقد تكون عموميات وأحكام تنقصها الذقة والتحليلات الجزثية ٠‏ 
ولكن القصد منها اثارة الموضوع » وتنبيه الأذهان ٠‏ قد يصل الوضوح 
فيها الى حد السذاجة ولكن غناب الرؤية الواضحة هو فى نفس الوقت 
تعالم وهروب » وتشدق بالنظريات » تعمية للواقع » وتغليفا له وتحويرا 
للموضوع » وتبخيرا له ٠‏ 

وواضح أن التراث الدينى هو المكون الرئيسى للوجدان القومى 
كما أنة :الرافد الأساسى فى الثقاقة الوطنية » والباعث الركيسى ف 
السلوك القومى » وهذا حكم واقع وليس حكم قيمة اقرار بواقع وليس 
رغبة وثمن واختيار شخمى ٠‏ منه بأتى الايجاب والسلب » ومنه يخرج 
النقيضان ٠‏ وهو !لقادر أيضا على تجاوزها عن طريق التوسط الى فكر 
وسلوك وؤجدان سوى ٠‏ 

وقد يقال ان مصر باستمزار هى المثال ٠‏ وان الأمثلة المضروبة 
كلها من مصر » ومصر الا تمثل. الوجدان القومى كله ٠‏ والحقيقة ان 
ما بحدث فى مصر فى الفكر او السلوك أو الوجدان انما بحدث أيضا 
فى الشعور القومى كله ٠‏ فمصر معتدة فيه ٠‏ والأمثلة العامية المصرية 
بصرف النظر عن ذيوعها فى الوجدان القومى العربتى لها مايراذفها فيه ٠‏ 
كما أن التراث الديتى عامل مشترك بين مصر والأمة العربية يجمع بينهما 


فى وجدان قومى واحد ٠‏ 


فان قيل : ان كل هذا الوصف للوجدان التومى انما هو وصف 
أخلروف معبنة حدثت اثت فى جيلنا ولكن الوجدان القومى أعم منها وأشمل : 
وأعمق منها واكثر استقلالا ٠‏ قد .تأثر بهده الظروف وقد لا بتأئر * 


14ت 


وعلبى اكثر تقدير هى ظروف مؤقتة وليست سمات دائمة يتم بها 
تتسخيص وجداننا القومى ٠‏ والحقيقة أنه نظر لطول دوام هذه الظروف 
واستمرارها أصبحت واقعا اجتماعيا وتاريقيا مستديما ؛ وانعكست على 
الشخصية القومية فى الفكر والسلوك والوجدان ؛روتحولت الى سمات 
فيها تظهر فى صور مختلفة ؛ وتكون انطباعا عاما لدى المفكرين والأدباء ٠‏ 
وقد يكون المحك الأخير مدى اشتراك الأخرين ى نفس التجارب 
الموصوفة التى من خلالها يوصف الفسكر القومى والسلوك القومى 
والوجدان القومى ٠‏ فلعل التجربة اللشتركة تكون. الامن لصدق 
الوصف وان تفاوتت طرق التعبيي ٠‏ 


ال 5 


المقومات الثقافية لالشخصية العربية 

أؤلا :مقدمة: 

ما زال موضوع < الشخصية القومية » موضع بحث فى العلوم 
الانسانية خاصة علوم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا الحضارية » 
ومازالت نتائجه مزيجا من الأيديولوجية والعلم » من الافكار المسبقة 
والتحليل العلمى الموضوعى ؛ وما زالت أحكامه تتفاوت بين العموم 
والخصوص » فما ينطبق منها على الكل قسد لا ينطيق على الجزء » 
وما ينطبق على الأقراد قد يستحيل تعميمه على المجموعات ٠‏ ولما"كان 
53 اتباع منهج استقرائى كلى تام نظرا لاستخالة استقراء جميع 
أفراد الجنس فانه اكتفى اما بمنهج الملاحظة الخارجية "أو تلك “التى 
تقوم على المساركة لبعض النماذج والافراد أو بدراسة عينات فردية 
معثلة للمجموع . 

وقد ظهر موضوع الشخصية القومية فى أوربا فى القرن التاسع 
عشر ابان المد الاستعمارى من أجل صياغة نظريات التفوق العنصرى 
الغربى فى مقابل نظريات الانحطاط والتخلف التى تتسم بها الشعوب 
المستعمرة » نظريات التفوق الآدى فى مقابل الاتحطاظ السامى : أو 
التفؤق الجرمانى فى مقابل قوميات ستلافية: أو رومانية أو كلتية: أو 
أنجلوكسونية أقل منها » بل قد تحولت هذه النظريات الى أيديولوجِيّات 
سياسية وأنظمة للخكم: أدت الى حروب طاحنة داخل أوربا وخارجهًا 
الى آخر ما هو معروف ف تاريخ أوربا الثازية والفاشية ٠‏ 

ولكن فى نفس الوقت ظهر حديث آخر عن الشخصية القومية داخل 
أوربا وخارجها كدافع للتحرر من الاستعمار ؛ فالحفاظ على الطابع 
القومى للثقافة أحد مظاهر التحرر ٠‏ ومن ثم كان المقوم الثقاف شرط 
التحرر ٠‏ تشير الثقافة إلى الجانب المعنوى أو الفكرئ فى الشخصية 


(4) القى هذا البحث فى احدى “ندوات المجلس القومى للثقافة العربية 'التن عقدت فىّ 
لوابلس الغرب بالجماهيرية الليبية عام 1486 + 


ا- 16١‏ سه 


القومية فى مقابل الجائب العملى الذى ينتج من الظروف والعوامل 
الموضوعية المادية الحاملة الشخصية القومية ٠‏ وقد ظهر ذلك بوضوح 
لدى فشته قى « نداءات الى الأمة الألمانية » عندما لجا الى الثقافة 
واللغة والحضارة والفلسفة والفن والعلم والتاريخ ٠.٠‏ الخ كمقوم 
أساسئى الشخصية الألمانية تساعد على بقائها ومقاومتها للمحتل الأجنبى 
الممثل فى نابليون ٠‏ فاذا أمكن احتلال الأرض فانه لا يمكن اجثلال الروح 
آى الثقافة ٠‏ 

وقد كثر. الحديث فى حباتنا المعاصرة أثر الهزائم المتلاحقة خاضة 
بعد هزيمة « حزيران » بونيو ١550‏ ؛ صراعا من أجل البقاء ٠‏ وما زال 
الحديث قائما كرد فعل تاربخى على شمولية الدولة العثمانية وعجزها 
عن صهر: القوميات ق ناطار .وحدة ايديولوجية شاملة ؛ وظهور القرمءة 
العردية كبديل للدولة_الاسلامية وكرد فعل على القومية الطورانية 
وحركة التتريك ٠‏ وبعد هزائم العرب المتتالية فى مواجهة العدو 
الصهيونى ؛ وبعد صياغة حركة القومية العربية أبان اأد الناصرى ؛ 
وفى مواجهة التغريب + استمر الحديث عن الشخصية العربية حفاظا 
على الهوية ؛ وبالتالى كانت مقاومة الغزو الثقاى أحد مطالينا القومية ٠‏ 

وفى كل شسخصية قومية عنصران : عنصر دائم وثابت يكون أقرب الى 
الهوية والفكر ؛ وعنصر متغير ومتحول يكون أقرب الى الاكتساب 
والممارسبة ٠‏ الأول يحدد معالم الشخصية ٠‏ يعطيها رؤيتها للعالم : 
ويحدد أهدافها البعيدة » ويساعدها الثانى على التأقلم مع الظروف 
السياسية والاجتماعية وااراحل التاريخبة ٠‏ والمقومات الثقافية من 
النوع الأول آى العنصر الثابت الدائم الذى لا يتغير » وان تعددت 
مظاهره وصيغه وأشكاله وممارساته طبقا لظروف كل عصر ٠‏ ويمكن 
رصد العنصرين يسهولة ٠‏ فيمكن استقراء بعض عناصر الثبات ى 
الشخصية القومية عبر التاريخ خاصة اذا كانتت تتحدد بماهيات أو 
نَموضَوعَاتَ مثالية” ٠‏ كما يمكن التعرف على الظروف التاريخية التى 
تجعل الشخصية القومية ترتكن على جانب أو آخر من جوانبها 
الثقافية * 
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والشخصية « العربية » معتدة عبر التاريخر» فهى ليست وليدة 
القومية العربية كحركة سياسية معاصرة بل هى ممتدة حتى قبيل 
الاسلام 1 الجزيرة .الغربية +. تظهر:.ى الشنعر الجاهلى كما تظهر:.ف 
القرآن ٠.‏ .بل انها ممتدة الى ما 'وراء الجاهلية » الق حضارات ما بين 
التهرين ؛ حضارات الشرق الأوسط القديم ؛ وتكون رأفدا أساسيا لها 
فثل اضارة مصن الفكفة عرو جعيارلت ا[فحيون رشابل :3 شصسي الي 
حمورابى قدر انتسابها الى ابراهيم ‏ وترجع الى اخناتون قدر رجوعها 
المى موسى' ٠‏ وما القزآن. الا أحد مراخل صياغاتها .الثقافيية ع وما 
الاسلام الا أحد أشكال تعبيرها ٠‏ ومن ثم خلا تعارض فيها بين الشخصية 
العربية والشخمية الاسلامية ‏ فالاسلام'قلب العروية * والغروبة أجمند 
الاسلام ؛ الاسلام هو المقوم الثقاى » والعروبة هو الحامل التاريخى 
هذا التعارض نضا من التغريب وانطلق من ظرف تاريخى أطازىء مرت به 
أوريا » وهو التمارزض فى الشخصية :القومية بين :مقوماتها. الثقافية 
وحواملها التاريخية + 

ولما كان .التوحيد هو جوهر الاسلام وعقيدته الأولى كان التوحيد 
هو المقوم الركيسى لهذه الشخصية ا التى. ليس .لها مقوم. ثقاقى 
آخر الا هذا التوحيد ٠‏ ولا يعنى التوحدد هنا مجرد عقيدة. دينية دعا 
البها الأندياء:بل التوحيد » تصور للعالم ؛ وموجه للسلوك ٠‏ يقوم على 
مبادىء نظرية عامة لا ترتبط بجنس أو بشعب أو بمرجلة تاريخية 
محددة أو بمكان وزمان معنيين ٠‏ التوحيد مبداً متافيزيقى بجمل 
الانسان يرى كل ثىء بعين الوحدة :دون التشتت والتضارب والاختلاف ٠‏ 
التوذيد مبدأ كونى يفسر نشأة العالم وتطوره ونهابته ؛ ومبدا معرق 
يضع للانسان نظرية ف المعرغة تجمع بين الحس والعقلا والوجدان » 
وميد جمالى يجمل الانسان يعيش ف العالم شاعرا مدركا للجمال كبعد 
للحقيقة ؛ ومبدأ اخلاقى يظلهر فى وحدة الشخصية والعمل الصالح © 
ومبد؟ اجتماعى يؤسس ااجتمع على العدالة الاجتماعية. والمساواة » 
وبذ1 لقانن لع لكان حرم على الح والمكررى رقا 
0 والرقابة الشعبية ٠‏ 

ب #؟1 سم 


التوحيد اذن فى كل .مظاهره مبدآً وجدانى » يظهر فى شسعور الفرد 
والججاعة,»وبالتالى:فهو.آقرتٍ الى التجرجة"اماستركة-والخبوة المعاشة » 
يغطى بناء سعوريا للعالم:*. ولذلك كان أقرب المناهج لوصفه هو المنمج 
الشمعورى الذئ يمكن بواسطته :تحليل هذه التجزبة-التى يشارك يها 
الجميع باعتبارهم عربا ومثقفين » وهى تجربة واضحة يمكن أدراكها 
بوضوح ا تحتاج البى وقائع مادية بقدر ما تحتاج الى حدس 
للماهيات » ورؤية مباسرة للموضوع ٠‏ ولكن التوحيد أيضا وظيفة 
عملية تظهر-ى شعور الانسان وف البيئة الاجتماعية » ولا يشير الى كائن 
مشخص بل ترتبط الوظيفة بارادة الانسان الحرة ؛ وبوعيه بحركة 
التاريخ ؛ وقدرته على تحريك الشعوب ٠‏ ومن ثم يظهر التوحيد كفعل 
أو يُتوارئ كامكانية طبقا لفعل الانسان المستقل وازادته الحرة وقنادته 
للجماهير ٠‏ يكون فى حالة ظهور أو كمون ؛ فعل أو انفعال ؛ اقداام أم 
احجام تقدم أو نكوص ؛ امتداد أو ضمور » اتساع أو انكماش ٠‏ وهو 
فى كلتا الحالتين موجود اما بالفعل أو بالقوة كما يقول القدمّاءةسؤاء على 
مستوى الفرد أو مستوى الجماعة أو مستوى التاريخ ٠‏ التوحيد اذن 
له لحظتان ؛ لحظة تقدم ولحظة تخلف » لحظة نهوض ولحظة انهيار + 
فاذا: كانت خضارتنة القديمة.تمثل اللحظة الاولى فان وجّدانتا المعاضر 
قد يمثل اللحظة الثانية ومحاولة تجاوزنا. وتحولها الى اللحظة الأولى 
من جديد ٠‏ وهذا هو معنى عصر النهضة الذى نعيش فيه *٠‏ 
ثانيا : المبدا المتيافيزيقى ٠‏ 

التوحيد مبدا متياقيزيقى يجعل الانسان قادرا على رؤية كل شىء 
بعين الوحدة دون ما : أو تضارب أو اختلاف .أو شقاق ٠‏ فالانسان 
وحدة واحدة لا تضارب فيه ولا صراع بين مقتضبات الروح ومطالب 
البدن » والمجتمع وحدة واحدة لاطبقات غيه. ؛ والانسانية وحدة واحدة 
لاا وجود فيها لقنضا محا #وففل على مان القسو : له كل ايه : 
دلوي لأشبوت الاخرم اي فى ٠‏ وقارة لاد لانية واحدة لا تقار 
فيها ولا أهواء ٠‏ فالوحدة كمبدأ متبافيزيقى لبست.ميداً مجردا بل 
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هو تصور للعالم يظهر ف الانسان وف المجتمع وف التاريخ وى الكون ٠‏ 
تبدو مظاهر الوحدة فى كك شىء ؛ فى الذهن وى الواقع » فى الداخل وق 
الخارج فى الانسان وق العالم ٠‏ فمعارف الائسان الحسية والعقلية 
والوجدانية تجتمع كلها لاثبات شىء واحد » والعلوم كلها تبحث حقيقة 
واحدة » وكل العلوم يمكن ردها الى موضوع واحد » والمبادىء العقلية 
العامة يمكن ردها كلها الى مبدآ واحد هو مبدآ الهوية » وموضوعات 
الحساب كلها ترد الى الواحد الرياضى ء وموضوعات الهندسة كلها ترد 
الى النقطة الرياضية » والموسيقى' تقوم على قياس الوحدة الزمنية » 
وعلم الطبيعة يقوم على حساب الذرة والجزئيات ٠‏ والأديان واحدة » 
ورسالات الأنبياء واحدة : والتاريخ البشرى واحد » يكشف عن حقيقة 
واحدة » ويحكمه قانون واحد ٠‏ الوحدة أصل كل شىء ومنتهى كل شىء ٠‏ 
لا يفسر العالم بالاثنينية أو بالتثليث .أو بالكثرة اللامتناهية ٠‏ فالاثنينية 
ترجع الى الوحدة اذ لا يمكن أن يتتساوى الطرفان فى الاثنين والا كانا 
واحدا. ٠‏ والكثرة إذاتها. ترح :الى الوحدة لأنهنا تكران, للواحند .الى 
مالا نهاية ٠‏ وقد كانت كل النظريات والايديولوجيات الانسانية التى 
أثرت ى التاريخ : كانت كلها تقوم على الوحدة ٠‏ 

ولما كانت الوحدة مائعة من التفرق والاختلاف وحارسة من الوقوع 
فى الفتن والحروب والصراعات الدموية » كانت أقدر , الى الجمع بين 
الاطراف : والتوفيق بين المصالح دون ما تنازل عن حق الوحدة الشاملة 
على الجميع ٠‏ ومع ذلك فالوحدة لا تمثع من التعمدد والكثرة مثل 
تعدد اللغات والاجناس ؛ وتعدد الآراء والاجتهادات » ولكنه تعدد ى 
اطار الوحدة ٠‏ فتعدد اللغات والاجناس لا يمنع من التفاهم والتعاون 
المشترك « يأيها الناس » انا خلقناكم من ذكر وأنثى ء وجعلناكم شعوبا 
وقبائك لتعارفوا ٠٠‏ » ( ة؛ : 1 ) ٠‏ وتعدد الآراء و الاجتهادات لايمئع 
من وحدة الحقيقة النظرية ؛ ووحدة الغاية والهدف ٠‏ 

وقد قامت الحشارة الاسلامية على هده الوحدة » وحدة الحقيقة 
واختلآف الفرق » وحدة الأصوك واختلاف الفروع : وحدة الأمة 
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واختلاف الأمصار » وحدة التاريخ واختلاف المراحل ؛ وحدة الشريعة 
واختلاف المذاهب » وحدة العقيدة واختلاف التفسيرات ٠.٠‏ الخ ٠‏ بل 
ان الحضارة الاسلامية كلها قد قامت ابتداء من تقطة مركزية واحدة هو 
الوحى تنبثق منه العلوم كدوائر متداخلة ( الكلام والفاسفة ) أو كمحاور 
متبادلة للتنزيل والتأويل ( الآصول والتصوف ) ٠‏ وقد ظهرت الوحدة 
يوجه خاص ف علم أصول الدين كتوحيد فى العقيدة وف علوم التصوف 
فى وحدة الشهود ؛ ووحدة الوجود » والوحدة المطلقة ٠‏ 

ولكن عندما ضمر التوحيد كميد؟ متيافيزيقى ظهر التشتت 
والتشرذم ؛ وتضاربت الأهواء » وعمت الفتن ؛ وتطايرت الرقاب ©» 
وكفرت كل فرقة الفرق الأخرى ؛ واعتبر كل مذهب نفسه هو الحق 
ودونه من المذاهب باطلة ٠‏ فضاعت الوحدة ؛ وانقلب التعدد الى 
تثستت » وتحول الخلاف الى اختلاف ٠‏ ومظاهر التشتت كثيرة فى حياتنا 
الخاصة والعامة » فى التعليم بين التعليم الدينى والتعليم العلمانى.» بين 
التعليم الوطنى والتعليم الأجنيى + بين التعليم العام والتعليم الخاص ٠‏ 
كما بدا فى الوجهات والمقاصد » فهذا شرقى وذاك غربى » وهذا اشتر تراكى 
وذاك رأسمالى وهذا قومى والآخر أسلامى » وأنا وطنى وهو عميل » 
ونحن المناضلون وعم الخونة ٠‏ 

وان بقت الوحدة » فهى وحدة الزعامة الفردة المطلقة التى تجب 
ما عداها » وتبتلع ما سواها » وتقهر ما دونها +٠‏ فهناك الزعيم الملهم » 
والمقاعد الأكبر 6 واللشيد الركيناء واللقائد!المظفن ٠‏ هن وحدة هرجية 
تسلطية » تمنع التعدد والخلاف ىف الرأى ؛ وترفض الاجتهاد » وتأبى 
المراجعة » 53 تمق تمقى الوحدة كوحدة فى الشعارات عن القومية والحرية 
والاشتراكية والوحدة + ومفاهيم التضثال والتحرير والمقاومة تتفت 
موتوام سا 1 الاعلام ؛ وى نفس الوقت يقتتل 
الفرقاء » وساي الطواكف ؛ وتتفتت الأمة ؛ ويتكالبٍ عليها الاعداء ٠‏ 

ومع ذلك » تبقى الوحدة هدفا قوميا » ومطلما شسعبيا ؛ وغاية 
ومقصدا ٠‏ تحرك 1 » تفرح لوجودها » وتسعى لتحقيقها ؛ 
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وتحزن لفراقها » وتتآلم لضباعها ٠‏ هذه الوحدة كميدآ قلسفى عام 
ما زال ضامرا فى شسعور الناس » يحركهم لاشعوريا » وقادر + اذا ما تخول 
الى الشعور » أن بقضى على التشرذم والتفتت وان يوحد أوصال الأمة » 
ويوحدها من جديد ٠‏ 
ثالثا : المبدأ الكونى ٠‏ 
والتوحيد مبدا كونى يفسر نشأة العالم وتطوره ونهايته ٠‏ التوحيد 
بداية العالم » مبدا أولى كونى » بداية مطلقة للد "يلها بداية أخرى ٠.‏ 
وهو مساوق لتطور العالم : لا يغيب عنه ؛ يسايره ويحاذيه ء وهو 
نهاية العالم وغايته » بيقى بعد غنائه » ويستمر ف البقاء الى ما لانهاية * 
بقوم هذا المبداً الكونى اذن بالربط بين الانسان والعالم » يجعل موقف 
الانسان فى العالم واضحا لا غربة فيه ولا تشكك ٠‏ يقدم له تفسيرا 
لنثساة العالم على نحو مبدثى بحيث يكون التفسير أقرب الى البداية 
| المطلقة من الى البداية النسنية أو اقرب الى الانفصال الكيقى منه الى 
الاتصال الكمى » وهى نظرية « الخلق من عدم » المشهورة فى الفكر 
| الكونى التى تشير الى البداية الجديدة المطلقة والى خروج الشىء من 
| اللاشىء مما يعطى الانسان القدرة على الخلق والنموذج للابداع + وغلى 
هذا النحو ؛ لا يكون الوجود مبعثا على الاحساس بالغثيان » ووجودا 
| منبثقا من عدم ؛ دون مبرر أو أساس » ودون قهم أو ادراك ٠‏ وبالتالى 
| تجعل النظرية الانسان أكثر قدرة على فهم الوجود والتعامل معه ٠‏ 
فالوجود له مبرر » وليس مجرد انبثاق من عدم » يقوم على عدم » 
وينتهى الى عدم » وكآن العدم هو الأساس »؛ والوجود هو المظهر ٠‏ 
كما يجعك هذا ابد الكونى الانسان أبعد عن الشك والحيرة قيما يتعلق 
| بنشأة الكون بين النظريات العلمية المختلقة التى تحاول كلها صياغة 
نظرية تقؤم على الاتصال الكمى دون التمايز الكيفى + وبالتالى يقدر 
الانسان على أن يأخذ منها جميعا موقفا ؛ وعلى اعطاء البديك الآخر 
أكما يساعد .الانسان على اكتشاف قوانين التطور الداخلى فق الوجود بعد 
أتشسأئة » والتعرق عليها ومسايرتها + والسنطرةعليها والاتحاد نهاا* 
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فالانسان حال ىق التاريخ » وجزء من حركته ؛ وبالتالى يذهب عنه أى 
عجزا عن مواجهة الواقع ٠‏ كما يساعد المبدا الكونى الانسان على التنيق 
بالمستقيل بعد معرفة قوانين التطور : وادراك المستقبل طبقا لهاء 
الإ يعي عته الخوف من الم لا ؛ بل بصب لجرل ديه مطوها .. 
كما أنه يمنع من تصور الكون على أنه مادة خالصة اذ أن الكون مادة 
وصورة ؛ وبالتالى يحمى الانسان من التجرببية الخالصة ؛ ومن 
الصورية الخالصة ؛ وهما عتصر العلم * ومن ثم لا يتأزم العلم يفقدانه 
أحد عنصرية كما حدث فى الوعى الأوربى ٠‏ كما يجعل الانسان مرتيطا 
بالطبيعة وملتصقا بها » فالطبيعة قريبة من امبدا » والميدا قريب من 
الطبيعة » وبالتالى ينشاً العلم بتوجه الانسان نحو الطبيعة ٠‏ كما أنه 
يجعل الانسان عاملا فى الطبيعة » مؤثرا فى الكون » مثبتا للعالم » غير 
زاهد فيه أو ناكر له ٠‏ 

وقد ظهر هذا المبدا الكونى فى الحضارة الاسلامية فنشا العلم : 
وسيطر القدماء على قوانين الطبيعة » وأوجدوا أنفسهم ف العالم 5 
ودخلوا التاريخ ٠‏ وأصبحت مهمتنا نحن التعرف على العلم العربى 
نبعثه من جديد بعد أن ترجمه الغرب وطوره وأنشآً العلم الحديث ٠‏ 
فاقد نثسآً العلم العربى على هذا اللمبدأ الكونى الذى كان موجها لذهن 
العلماء نحو الطبيية * 

ولكن ما ضاع هذا التصور ». التوحيد كمبدأ كوتى ؛ وانمارت 
الحضارة العربية الاسلامية مؤقتا ‏ وتوارى المبدأ تحول التوحيد الى 
عقيدة خلق العالم على أسس تشبيهية ؛ فأصيح الله صانعا » يخلق من 
عدم » ويخرج الشىء من الشىء كما يفغعل السحرة والحواة دون تمثل 
هذا الخلق فى علاقة الانسان بالكون ٠‏ ثم تصورنا العالم على أنه فان » 
زائل ؛ هراء عهباء منثور ؛ لا قوام له ولا قانون بقضل حدوث العالم 
الذى حولناه من مستوى العمل : آأى أن العالم طيع للارادة الانسانية » 
الى مستوى النظر أى غباب القانون كما حدث عند الأشاعرة ٠‏ كما 
تصورنا العالم على آنه روح ؛ وذرات ؛ ومعانى ٠‏ فتبخرت الادة » 


- ١م‎ 


وأصبح العالم هو الله ؛ والله هو العالم كما فعل الصوفية ٠‏ أو تصورنا 
العالم يفيض عن الله ويتدرج منه ولكنه أغل منه » وبالثالى صغر 
العالم وقلت قيمته كما فعل الفلاسفة ٠.‏ ومع ذلك ء ظهر التوحيد كمبدآ 
كونى ف الاعتزال ؛ عند الطبائعيين » فأثيت المعتزلة قوانين الطبيعة » 
واستقلال العالم ٠‏ وبعد اضطهاد المعتزلة وسنيطرة الاشعرية المزدوجة 
بالتصوف توارى هذا التصور من وجداننا المعاصر ؛ واتزوى ف المخزون 
الثقاى اللاشعورى ٠.‏ 


ومن كم يمكن للتوحيد كميدا كونى ايجاد الصلة بين الله والعالم 
من خلال شعور الانسان ء وتجاوز مرحلة الكمون الى مرحلة الظهور » 
والعودة الى وظيفة التوحيد. الأولى التى على أشاسها تقامت الحضارة 
الاسلامية فى دورتها الأولى ؛ وانهاء ضمور التوحيد ف القرون الآخيرة 
واسقاط الغالم من الحساب ختى سلب منا واستولى عليه الغير ٠‏ ويظل 
التوحيد كمبدأ كونى أحد :مقومات الشسخصية العربية الاسلامية ٠‏ 


رابعا : المبدا المعرفى ٠‏ 


والتوحيد مبدأ معرف يعطى الذهن البشرى موقفا معرفيا محددا 

من العالم يقوم على وجود حفيقة ثابتة 'ودائمة ٠‏ وبالتالى يخمى 

الانسان من الموقف العدمى الذى ينجعل العدم أساس الوجود ٠‏ وعمى 

حاقيقة يمكن معرفتها بوسائل المعرفة الانسانية الحسية والعقلية 
والوجدانية والتاريخية المشروطة بالحس والعقل والوجدان ؛ وبالتالى 
تحمى الانسان من الوقوع ف الشك واللاأدرية ٠‏ ويمكن معرفتها بيقين 

ويتفق الناس عليها وتتواتر معارفهم فيها وبالتالى تحمى الانسان 
كذلك من الوقوع فى النسبية » والتوحيد بهذا المعنى يعنى أن هذا العالم 

مفهوم » وأنه يقوم على تصور دمكن للانسان ادراكه وبالثالى يحمى 

الانسان. من الوقتوع فق اللامعقوّل والتناقتض كمرادفين للوجود ٠‏ 

والتوحيد .على هذا النحو بحث مستمر عن الحقيقة دون توقف ٠‏ 

ولما كان مبداً منزها لا تشبيه قيه كان البحث دائيا ومستمرا عن 


١54‏ د 


الخالص الصورى المجرد » مطمع العلماء والفلاسفة » وكلما انتتهي 
الذهن الى صيغة تجاوزها الى صيغة آخرى حتى لايقع فى التشييه 
والتوحيد بين المعنى واللفظ أو بين الماهية وحجاملها أو بين الموضوع 
واشكال تعبيره ٠‏ التوحيد بهذا المعنى تقدم مستمر للعلم » وبحث دائب 
عن الحقيقة » ورفض للوقوع ف القطعية والمذهبية والانتهاء الى الرأى 
الأخين النهائى فى كل شىء » ومنع للتقليد » ودفع على الابداع والابتكار 
واعمال للاجتهادء 

وند ظهر هذا المبدأ المعرف ى حضارتنا القومية خاصة فى علم 
أصول الفقه » وتأسيس مناهج الاستنباط والاستقراء ى القياس 
الشرعى ء ووضغ شسروط التواتر فى علوم الحديث ٠‏ كما ظهر فى علم 
أصول الدين. ف |إعتثار_المعرقة المسية والعقلية والوجدانية |كاسامن 
لموضوعات الايمان ولفهم النص ٠‏ وأصبحت مادة العلم تأتتى من 
الآوليات والبديهبات والمحسوسات والمجريات. » والمشاهدات » 
والمتواترات ٠‏ وظهر العقل أساسا للنقل عند المعتزلة ».والحمس ومجرى 
العادات كمقياس لليقين عند الفقهاء ؛ والتجربة الوجدانية كموظن 
للمعارف والحقائق عند الصوفية ٠‏ كما استبعدت علوم القدماء الشك 
والوهم والظن والاعتقاد وتكافوٌ الأدلة كمواقف معرفية ٠‏ وأصبح 
البرهان هو طريق المعرفة ٠‏ ومالا دليل عليه يجب نفيه ٠‏ بل يمكن أن 
يقال "ان الحضارة الاسلامية .القديمة كانت حضارة العقل » وأصبحت 
نموذجا يهتدى به فى العصر الوسيط المتآخر الآوربى ؛ ونشأ يفضلها 
التيار العقلانى الأوربى الذى مهد لبداية.عصر النهضة ونشأة الفلسقة 
الحديثة + 

ولما توقفت قفت الحضارة الاسلامية وبدأت فى الانحسار » وضمر التوحيد 
فى وجداننا غابت"المعرقة عن كونها وعنا بالعالم » وأصبحنا ننظر الى 
العالم وكأنه غير معروف » وسقط الزباط المعرف بيتنا وبين العالم فعثسنا 
كاشسياء فى عالم الاشياء دون أى أساس معرق للشىء نفيسه م ضاع 
ايمان البعض منا بوجود حقيقة ثابتة » ووقع فى اللا آدرية والسكفية 


ساءهة| - 


والثسك ؛ يقوى ذلك فيه اثر المذاهب الغربية المماثلة بالرغم من اختلاف 
الظروف والمعطيات ٠‏ ثم انزوى هذا اليد المعرف وتحجر فوقعنا 
ف التشسخيص والتشبيه » وتحولت العلاقة العرفية بين الذهن وموضوعه 
٠‏ الى علاقة تبعية بين الانسان والله ء فالانسان يسأل والله يجيب » 
والانسان يدعو والله يستجيب ٠‏ كما تحول التنزيه باعتياره تقدما 
مستمرا للعلم الى قطعية وثيوت وتقليد ؛ وتمت صياغة العقائد 
الخسين صياغة نهائية والتى على كل مسلم أن يؤمن يها » اثفنان 
وأربعون فى الله ؛ وثمانية فى الرسول ! توقف الاجتهاد » وعم 
التقليد » وانتهى الابداع » وساد الاتباع * كما قضى على المعرفة 
الحسية ومجرى العادات » وشسهادة الواقعم كنفساس لصدق الوحجى » 
ولم تعد هناك ثقة بشهادة الحواس وكأنها خداع ووهم ٠‏ كما قضى 
عبى المعرفة العقلية ء ولم يعد العقل أساس النقل » وظهر اللامعقول 
ف حياتنا » وساد. اللامفهوم فى صورة ايمان قلبى ٠‏ كما تحولت 
التجرية الوجدانية الى تجرية صوفية خالصة مناقضة لشهادة الحس 
ولحكم العقل » فسادت الغيبيات » وأصبح الالهام طريقا وحيدا 
للمعرفة ء لا يربطه رابط » ولايحده حد ٠‏ وهم تعد المعرفة المثواترة 
مشروطة بصدق سهادة الحس ومنطق العقل بك أصبحت اقرب الى 
أخبار الآحاد تعتمد على الرواية وصدقها الخارجى المظنون ٠‏ ومع ذلك 
يظل التوحيد فى وجدان الناس حافظا لتصورهم للعالم ومؤكدا على 
شهادة الحس وحكم العقك وبداهة الوجدان 5 

خامسا : المبدأ الجمالى ٠‏ 

والتوحيد مبذا اجمالى بجعل الجمال بعدا للحقيقة سواء فى ادراكها 

أو فى التعبير عنها ٠‏ وقد ظهر ذلك فى الشسعر العربى قبل الاسلام » وكيف 
أنه كان سجلا قوميا للعرب » يضعون فيه حكمتهم وعرفهم : يظهرون 
فيه ابداعهم وتصورهم للحياة ٠‏ وكما قال عمر بن الخطاب « ع 
بشعر جاهليتكم ؛ فان فيه تفسير كتايكم » + ثم نزل الوحى مستعملا 
الصور الفئية كوسيلة للتعبير » ولابضاح المعانى » وللتأثير على النفوس » 


همزا د 


ولاقناع الخاصة والعامة ٠‏ فالتقى العقل بالحس بالوجدان لفهم الواقع 
وتصويره وادراكه بالحس ٠‏ فاحدث ذلك أيلغ الآثر فى النفوس » وآمن 
الناس ء واتصلت حياتهم الماضية بالحاخرة ٠‏ وكما تذوقوا الشسعر 
الجاهلى فهموا الوحى الاسلامى ٠‏ وتمت صياغة نظرية < التخييل » 
عند عبد القاهر الجرجانى يعبر بها عن جماليات الذوق العربى سواء فى 
الشعر أو فى الوحى + وقد تم التركيز فى جيلنا على هذا الجانب التصويرى 
كما هو واضح لدى سيد قطب27 5 

وقد ظهر هذا البعد الجمالى فى الفن العربى ‏ فن الزخرفة » 
سواء بالحروف:العربية أو بالاشكال الهندسية ٠‏ ظهرت جمائيات الخط 
العربى بآنواعه المختلفة حتى أصبح الكلام ليس فقط صفة لله أو أحد 
مظاهر الطاقة الانسانية بل أيضا أبداعا جماليا للانسان ٠‏ وتوالت الاشكال 
الهندسية تعبر عن اللانهاثى فى الروح ٠‏ وتتحد قيها الطبيعة يالفن ٠‏ 
واستطاع الانسان ان يتصور اللانهائية من خلال الخطوط الهندسية 
اللانهائية ٠‏ وبالتالى حفظ البعد الجمالى الشعور من الوقوع فى التشبيه 
والتحيم وق ثنات وعد القنون التشكيلية ٠‏ 

وتأسست العمارة العربية على نقل جمال الطبيعة الى جمال الفن » 
فكان صحن الدار قطعة غناء من الطبيعة يها الماء والخضرة والهواء » 
تطلع عليه الشمس ء وتسرى فيه النسمات » ويستقيل الضوء والهواء » 
وتدور حول الصحن أعمدة النخيل الرخامى فوقها أقواس كالجذوع » 
وتتدلى من السقوف الثريا كالطلوع ٠‏ كما أدرك الصوفية جمال الطبيعة 
وصوروا آياتها وصاغوا القول المشهور < ان الله جميل يحب الجمال » 
تفسيرا لأبة « ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحائك » ( * : 14 ) » وتعبيرا 
عن آية « ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » ( 15 :ك)ء 
وكان الجمال أحد أسماء الله الحسنى ٠‏ وغنى الصوفية ى اشعارهم 
جمال الكون تغبيرا عن الجمال الالهى ٠‏ وكانت المدينة العربية القديمة 


(1) أنظم دواستنا : أثر الشهيد سيد قطب على الحركات الاسلامية المماصرة 6 الجزء 
القايس : الحركات الاتلآمية المشاضرة م 


ل ]هط - 


ياسواقها ومسجدها. الكبير وحماماتها نموذجا للمدينة: المتكالة التئ 
تدور حول مركز تجتمع غيه شئون الدين والدنيا ٠‏ وكانت بأسوارها 
وقلاعها وحصونها وحامياتها نموذجا للدفاع طبقا لمستوى العصر + 

ولما ضمر التوحيد فى النفوس وانزوى فى القلوب اتهارت الحضارة 
العربية الاسلامية ٠‏ فخيا هذا البمد الجمالى » وتحولت الصور الفنية الى 
وقائم بحسية ».ووقنا.فى التفسيد الخرق المسادى صوص ٠‏ وبالتالى 
تحولت الحقائق الى أطماع ورغبات مستقبلية تعبيرا عن الحرمان يذلا 
من:تأثيرها فى النفوس واقناعها للاذهان فى الحاضر + كما تحول الفن 
العربى الى فن متحفى لايزوره أحد » من بقابا العهود الغايرة » يعجب 
من يراه بالقدماء اكثر مما بيعث فى المحدثين من جمال أو يهتم به كمظهر 
فنى خالص دون أن بدرك ميتافيزيقاه أو يحدث أثره ف الاحساس 
بالتنزيه والتالى واللانهائية + وضاع من وجداننا فن العمارة العربى ٠‏ 
وحولناه الى كهوف حديثة ء وعلب مثلقة لا منافذ لها ولا مضارج.: 
هواؤها مصطتع ء وضوؤها مصطتع » ملساء جرداء ووقعنا تحت أثر 
التدري.» كنا ! اشقيلا انك الجمانى كن الطسيفلة و مولن 6 الى طن 
للنفايات البشرية حتى تعودنا على القبح + وغابت المساحة الخضراء » 
وينابيع امياء » وانتهى التخطيط المستدير للمدينة حول القلب الى خطوط 
متناطعة لارابط بينها » بتباعد سكانها » كل جماعة فى طريق ٠‏ ولكر 
ما كان ادرأك الجمال مستقلا عن القدرآت المادية » قالادراك الجمالى 
ليس مكلفا ؛ تكفيه أبسط المظاهر » وقد يؤدى الغنى الى القبح » ونيعد 
عن الجمان لاا كان اللدى ككلك كلل 1250" اللد الكجد لال 18197 ىق 
الوؤّجدان العريق + حيا فى آحلك الظروف © وآن'غاب' اراكه ق" الغالم 
أو عجز عن التأثير فيه + 
سادسا : المبدأ الأخلاقى ٠‏ 

والتوحيد مبدأ اخلاقى يعطى الشعور بناء توحيديا خالصا ٠‏ فاذا 
كانت طاقات الشعور وأشكال تعبيره أربعة : الفكر »/والوجدان » والقول » 
والعمل فان التوحيد يقوم بتوحيد هذه الطاقات الأربعة ليكون وحدة 


لالأه| سد 


الشخصية الانسانية وبالتالى يمحى خطر الفصال بين الفكر والوجدان 
الذى يولد الخوف والجبن ء أو بين الفكر والقول الذى يولد. النفاق 
والمداهتة عناى مين الفكر والعمل الذى يولك التسلبية والعجن 4 أو ينحقث 
الفصام بين الوجدان والقول الذى يولد الثرثرة والهراء » أو بين الوجدان 
والعمل الذى يولد الآلية والرتابة ٠‏ أو يحدث فصام ثالث بين القسول 
والعمل فيولد الخطابة والانشاء وبالتالى تتسرب طاقات الانسان من 
خلال هذه المنافذ فيضيع التوحيد كمشروع فردى وتاريخى بيدأ من 
شعور الفرد حتى يضم التاريخ الانسانى كله. ٠‏ يخاق التوحيد اذن 
وحدة الشخصية حيث يتوحد .الفكر والوجدان فيولد الصدق » والفكر 
والقوك فيولك: الصراحة. م والفكر: والعطل فيؤلد: القوة' ».كما .يوحد :بين 
الوجدان والقول فيولد الجرآة ؛ وبين الوجدان والعمل فيولد المئعة 
والالتزام ٠‏ كما يوحد بين القول والعمل فيولد الفعالية والأثر ٠‏ وعلى 
هذا النحو تتوحد طاقات الانسان وتختزن ثم تنطلق فى مسارها الطبيعى 
لتغير الواقع ؛ وتحقق التوحيد من داخل الشعور الفردى الى خارجه ى 
العالم ٠.‏ 

كما يظهر هذا التوحيد فى العمل الصالح ؛ وفعل الخير للناس » 
وف تحقيق الرسالة على الأرض فالايمان لا يظهر الا فى العمل الصالح 
كما هو واضح فى آبات « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠٠٠‏ » 
التى تقرن الايمان بالعمل الصالح ٠‏ لا يظهر التوحيد فى الشعائر أو 
الطقوس أو الرسوم أو المسوح أو الكهائة بل ف العمل الصالح المؤثر 
فى حياة الفرد والجماعة والمحرك للتاريخ ٠‏ قالدتيا دار عمل ؛ والعمل 
وهو تحقيق كلمة الله أو تنفيذ ارادته أى تحويل الوحى الى نظام 
للعالم ٠‏ والانسان سيد الكون ولأجله تم تسخير كل شىء فى العالم » 
من أجل السيطرة على قوائينه ؛ واستعمار الكون ٠‏ وبالعمل الصالح 
يتحددا مستفل. الأتنان: واثرة.قى الدنياءء' وعلنه يكون اضيا لبقا 
إقافوى الخدل هون اا ومتاطة إن مسناعقند 
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وقد ظهر هذا التوحيد كمبدأ اخلاقى فى تراثنا القديم ٠‏ فقد 
أظهر الصوفية هذه الوحدة الشاملة ايتداء من وحدة الشخصية 
الانسانية .ومارا بوحدة الشهود ووحدة الوجود وانتهاء الى الوحدة 
المطلتة ٠‏ كما ظهر فى أصول الفقه تحقيقا اخلافة الانسان لله ى الأرض 
وأداء الرسالة عليها » وظهر فى الفلسفة وعلوم الحكمة فى أهمية العمل 
الصالح وفعل الخير ٠‏ وظهر فى علم أصول الدين خاضة عند الخوارج 
واقتران العمل بالايمان وعند المعتزلة فى مبد؟ العدل واقرائه بالتوحيد ٠‏ 

ولكن بعد أن توقفت الحضارة الاسلامية وانزوى التوحيد كميدا 
أخلاقى ظهر الفصام فى الشخصية ؛ وتسربت طاقاتها : وظهر الفصل 
بين الفكر والوجدان فشاع الخوف ؛ وبين الفكر والقول فساد الجبن » 
وبين الفكر والعمل فظهر العجز » وبين الوجدان والقول فانتشر الكذب » 
وبين الوجدان والعمل فنتج الاستسلام ؛ وبين القول والعمل فعم النفاق* 
وأصبح يضرب بنا المثل بالذين يقواون مالا يفعلون » وى نفس الونت 
نقرأ « يأيها الذين آمتوا لم تقولون مالا تفعلون » كبر.مقتا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون » ( 5١‏ :5 ) + كما ظهر الايمان فارغا بلا 
مضمون ؛ وكأن الشهادتين كتمتمة بالشفتين تكفيان ٠‏ وغايت الشهادة 
على العصر ؛ والاستشهاد من أجل قضاياه » وأصبح ايماننا مثل ايمان 
العجائز ٠‏ كما تحول العمل الصالح الى شعائر وطقوس ٠‏ استسهالا 
للايمان ؛ وايثارا للسلامة » وهروبا من المعركة ؛ أو تسترا على العمل 
الفاضح الذى يؤدى الى الفساد ىق الأرض ٠‏ كما سادت الجوائب 
السلبية فى التصرف على حياتنا العامة ٠‏ فزهد البعض ف الدنيا » 
وتصورها دار فناء » وأنه كراحلة أو كعاير سبيل » فترك العمل قيها » 
وتخلى عن رسالته عليها » ورنا الى عالم آخر يعد نفسه له خارج 
الدنيا » فلعله يجد تعويضا عما فاته » ويلحق يركب الفائزين ٠‏ وتم 
تأجيل المعارك الى يوم الحساب يفصل الله فيها كما يشاء وحيث يتأكد 
الفوز المبين ٠‏ وتحولت قيمة الانسان الى الثروة والجاه » أو السطوة 
والسلطان » أو النسب والحسب ء أو العشيرة والقبيلة » أو الوجاهفة 
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داس دادة 1 لأا الدرية والطيعة. ٠‏ وكاد د ان ولحدايا الجلية 
المشهور « لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى والعمل الصالح » ٠‏ 
ولا كان هذا الضمور فى التوحيد كمبدا خلقى هو المسؤول عن 
تخلف الآمة ؛ خان الوعى به أحد مقومات نهضتها ٠‏ 
سابعا : المبداً الاجتماعى ٠‏ 
والتوحيد مبدأ اجتماعى ؛ عليه تقوم .بنية المجتمع ٠‏ فالله واحد » 
والآمة واحدة <« أن هذه أمتكم آمة واحجدة ؛ وأنا ربكم فاعيدون » 
7١ (‏ : 5 ) ؛ لافرق بين جنس وجنس » أو قوم وقوم : أو شعب 
وشعب ؛ أو قبيلة وقبيلة ٠‏ فالأمة مجتمع انسانى واحد ؛ يجمعه 
التوحيد ؛ ولا تفرقه الحدود الجغرافية المصطنعة أو العادات والأغراف » 
أو اللغات والقوميات ٠‏ 


والمجتمع الواحد ؛ مجتمع بلا طبقات ؛ مجتمع المساواة الكاملة » 
العمل فيه مصحر ‏ القيمة بخليل تتطريم: الريا. > أقامال لاسي ولد اكالم 
تلقاء نفسه دون توسط العمل المنتج والعرق الكادح ٠‏ والعمل رسالة 
لتحقيق غاية عليا أو هدف قومى ؛ ليس غايته الربح أو الكسب المادى 
من أجك الثراء » واكتناز المال + ال لكية وظيفة اجتماعيسة ولرس 
له حق الاستغلال أو الاحتكار أو الاضرار بالغير ٠‏ فان أساء الاستعمال 
أو اضر بالغير كان للامام » ممثل الأمة ؛ حقى التدخل احماية الصالح 
العام » بانتزاع الملكبية والمصادرة والتأميم ٠‏ وهذه هى نظرية 
« الاستخلاف » المشهورة فى علم الفقه ؛ فالمال مال الله والانسان 
مستخلف قيه « وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه » ( اه : ٠ ) ٠7‏ المال 
وديعة لدى الانسان ؛ أمانة أؤتمن عليها ؛ وعلبه آداء الأمانة الى أهلها ٠‏ 
ولا يمكن تركيز المال فى أيدى قلة والأغلبية معدمة « كى لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم » ( .5ه : 7) ٠‏ لا يمكن أن يظهر فى المجتمع الواحد + 
أغنياء وفقراء » غما فاض عن الحاجة أصبح لصالح الأمة « والذين ى 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » ( ٠5 : 7١‏ ) + «وق أموالهم حق 
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للسائل والمحروم » ( ١ه‏ : 15 ) » وف الماك حق غير الزكاة ٠‏ هذا 
الانتقال للثروة ممن يملك ان لا يملك ليس مجرد داقع خلقى أو عاطفة 
انسانية أو صدقة » بل هو اعادة لتوزيع الثروة طبقا لمبادىء العدالة 
الاجتماعية والمساواة وتذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ ولا توجد ى 
المجتمع ملكية خاصة لأدوات الانتاج بل هى ملك للأمة » كما أن انماط 
الانتاج تقوم على العمل المشترك والملكية العامة لقطاعات الانتاج 
الرئيسية مثل الزراعة ( الكلا ) والصناعة ( النار ) والتعدين ( الملح ) ٠‏ 
كل ما تنتجه الأرض من فوقها كالزراعة أو من باطنها كالمعادن ملك 
للامة » لقد عرف القدماء الذهب والفضة والنحاس والحديد ف باطن 
الأرضن من الركاز وعرفنا تحن النفط ٠‏ فلا يجوز لقبيلة أو للك أو لأمير 
أو لحاكم امتلاكة وبيعه والتصرف فيه + أقام المجتمع الاسلامى الأول 
بنيته الاجتماعية على هذه الأسس لا فرق بين أمير وعامة + بين حاكم 
ومحكوم » وظل التوحيد هو المنبع الأول لهذه البنية الاجتماعية ٠‏ 


وما خبا التوحيد كميدا اجتماعى ظهر الفرق الشاسع بين الاغنياء 
والفقراء » بين من يملكون كل شىء وبين من لا يمكلون شيئا » وشاهت 
الملكية الخاصة ؛ وأطلقه بلا تحد أعلى للكسب وبلا حد أدنى للفقرا» 
وأحاط الناس أراضيهم بالاسوار » ووضعوا على أبوابهم الاتفاك » 
ووضعوا ثرواتهم : تحت أرقام سربة فى الخزائن والمصارف ؛ داخك البلاد 
وخارجها » وأصبح الصالح الخاص متدما على الصالح العام + وظهرت 
طبقة العماك والاجراء الكين لا يشاركون فى رآس الماك أو فى نقاج 
الأرضّن ٠‏ كما نشأت طبقات الفقراء والمعدمين فى مقابك الأثرياء المترفين » 
وتثشتت الامة » واتسع نطاق الطبقات المحرومة » تفرز لها أجهزة الاعلام 
تخلفة الجرمان والتعريض + .وتجاشى مل أي امكادية لتقرير ها وجهريكا 
وكأن قدرها قد حتم عليها » ولا مفر منه ٠‏ استحاك الحراك الاجتماعى » 
واتتقست الثورات » ولم تدم مفاهيم الاشتراكية والعدالة الاجتماعية 
والمساواة وتذويب الفوارق بين الطبقاتة » وأصبح يقرب بمجتمعاتنا 
لتك فى الغنى والفقر على حد سواء + فى البظنة والحرماآن فا نقس 
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المجتمع » فى الترف والهؤس ؛ ف البطر والشقاء +٠‏ نستجدى 
المعونة من غيرنا لفقزاكنا » ويساعد أغنياؤنا. فقراء غيرنا ونذن أولئ 
00 0 اسلف ٠‏ بل الثورة كامنة فى نفوس 
فقراكنا + 

ومع ذلك ظل التوحيد قابعا فى الوجدان » تتأصل فيه الثورة 
الاجتماعية » وتمتد الى جذوره الدعوات الاشتراكية » يحفظ الآمة » 
وبعطيها أهدافها القومية : ويزلزل أنظمة الاقطاع والرأسمالية » ويهدد 
العروش والتيجان » ويقضى على الأمراء والسلاطين ؛ فأساس الآمة عمى 
الوحدة ولبس التفاوت » وعمادها المساواة وليس الطبقات الاجتماعية ٠‏ 
وتالتالى يستعيل وجِود نظام اقطاعى أو رأسغالى ,ف الوجدان العرب اذا 
ما نشط التوحيد ؛ وانتهى ضموره » واتسع نطاقه » وخرج من الوجدان 
الى نظام العالم ٠‏ 
ثأمنا : المبداً السياسى ٠‏ 

والتوحيد مبدأ سياسى » عليه تقوم الدولة أى الكيان السياسى 
المجتمع ٠‏ فلا يوجد مجتمع دون سلطة ؛ ولا توجد سلطة دون حاكم 
ومؤسسات وشعوب ٠‏ فالحاكم يمثل الأمة » ويرعى مصالحها » وينفذ 
الشرع »؛ والشرع له أساس وضعى ف المصلحة ؛ والحاكم نائب عن الأمة 
بالبيعة : والأمر شسورى بين الفاس ؛ والمؤسسات مستقلة وعلى رأسها 
القضاء » فلا يعزك قاضى القضاة بل هو الذى يعزل الحاكم ان لم ينفذ 
أوامر الشرع » وان لم مود الأمانة » فالولاية أمانة ٠‏ ويقوم المحتسبون 
بالرقابة على أجهزة الدولة ؛ ويسهرون على تطبيق الشريعة ٠‏ فالحسبة هى 
وكليفة الحكوقة الاسلامية كما يقول'الفتهساء ٠‏ وللائمة يهم واجتِ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ؛ وتوعية الأمة » وتهيتتهم للثورة على 
النحكام ان عصوا الشريعة أو خرجوا على أحكامها أو تهاونوا ى تطبيقها 
أو طبقوا غيرها ٠‏ ولكل عالم حرية 'التعبير والرأى » وله حق الاجتهاد 
والافتاء ٠‏ لا عصمة لأحد ؛ يتصدى لعظاكم الأمور وليس لصغائرها » 
ويتعرض لها تعم ب البلوى ؛ وبتقدم على السلطان فى الرأى والاجتهاد + 
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وعلى هذا النحو » كان التوحيد ثورة فى التاريخ » منذ نسأة الاسلام 
حتى الثورة الاسلامية فى ايران + 2 الله أكبر » تهز العروشس » وتقضى 
على الجبابرة » وتقصم الجبارين » فالتوحيد تحرير سياسى واجتماعى 
لوجدان الانسان من. أبة سلطة خارجية باستثناء سلطة الله أى سلطة 
الأمة الممثلة فى مصالح الجماهير ٠‏ ٍ 
ولاخبا التوحيد كمبد؟ سيامى فى النفوس » عم التسلط» وتكير 
الحكام ؛ وملكوا رقاب الناس ؛ وحكمت القبائل والعشائر باسم الحكم 
الورائى ؛ فيولد ابن املك ملكا وهو مخالف لنص التوحيد « واذا ابتلى 
ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ٠‏ قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدى الظامين » ( ؟ : 4؟1 ) ٠‏ ظهر حكم الفرد المطلق مدعيا 
الحكم باسم الله ؛ جاعلا نفسه خليفة الله فى الأرض دون ما بيعة أو 
شورى أو رعاية لمصالح الناس » ودون ما رد من علماء المسلمين + وغايت 
المؤسساتالمستقلة عن السلطة التنفيذية » أو وجدت كصور وأشكاك » 
لاقوام لها ولا كيان » مهمتها الموافقة والتأبيد لقرارا تالحكام واستنكار 
وشجب قرارات خصومه ٠‏ وضاع استقلاك العلماء » وساروا وراء 
الحكام يبررون سلطانهم بالفتاوى ؛ ولا يتعرضون لعظائم الأمور التى 
أصبحت حكرا على السلطان » وترك لهم قانون الاحوال الشخصية » 
يصولون فيه ويجولون دون تعرض لنظام الاسلام السياسى والاجتماعى 
فأصيحوا « فقهاء السلطان وفقهاء الحيض والنفاس © * ولم تعد هناك 
رقابة على أجهزة الذولة فى الدواوين أو فى الاسواق + ولم يعد هناك 
محتسبون » بل سيطرت الدولة على أجهزة الاعلام » وعينت رؤساء 
تحرير الصحف ؛ وفصلت المعارضين » واضتليدت المخالفين فى الركى ٠.‏ 
وعم تغييب الوعى القومى » وأصبحت العامة فى بد السلطان بسيرها 
“كيف يشاء » ويزج بطليمتها الثورية فى السجون » وتلفق لهم القضايا » 
فلا بجدون أمامهم الا الخروج أو الجهاد » ويمارسون ثشتى أنواع 
العنف والاغتيالَ السياسى ٠‏ 
ومع ذلك يلكا التوهيد أكبر نخظر. على أنظمة القهر. والتسلتا» 
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محافظا على الوجدان العربى الاسثلامى الحر » وتظل ( لا اله الا الله » 
تحريرا للوجدان الانسانى بنفى كل قوى الطاغوت من جاه وسلطان 
وشهوة وتجبر واثبات الاله الواحد القهار الذى يقف آمامه 'جميع 
اليشر أحرارا 'متشناوين ٠‏ هالتخور ‏ الدائم' هو آخد العناصرز المكونة 
للؤجدان العربى الذى 'لا يعرف الا: الصحرأة اأشاستعة والستماء اللرصفة 
بالنجوم » ولا تعترى نفسه الا القيم العربية التى نقاها الأبسلام * 
الوق الى الحرية مقوم. انلتق لان خسة العزبية » وهى خارع امن 
التوحيد ؛ وأحد وظائفه : فالتوحيد اسم فعل ؛ بدل على عملية أكثر مما 
يشير الى ثشىء ٠‏ 
تاسعا : خاتمة ٠‏ 

ومع ذلك » فقد ظل التوحيد فى كلتا الحالتين » تمدده فى وعينبا 
القديم أو ضموره فى وجدائنا المعاصر المقوم الرئيسى الشخصية العربية 
والمحافظ على هويتها » والحامى لبقائها واستمرارها فى التاريخ » يظل 
التوحيد هو الجدار 'الحافظ لها من التغريب والضياع »؛ والراعى 
لأصالتها واستقلالها فى مواجهة الغير ومخاطر التميع والذوبان ٠‏ 

وبالتااق يكون 'اللكال:هوا::ما: العامق علق بقشاء التوحيد:فى 
حيويتة التتشبارء [حون مهوي ا واتحسارة * وكيف يفكق أعادة الكياة 
الى التوحيد فى وجدان العصر كما كان حيا فى وجدان القدماء ؟ ويكون 
الجواب : ان حرية الانسان وقدرته على التأثير فى الجماعة عى القادرة 
على حيوية التوحيد » واطلاقه من ضموره الحبيس الى رحابة الحياة 
ق العالم الفسيح » فاذا ما فرضت ظروف العصر وأوضاعه ضمور 
التوحيد فان حرية الانسان:» حرية الاعتقاد وحرية الممارسةا» قادرة علئ 
اطلاق التوحيد الحبيس من عقاله حتى بوجه الظروف » ويحرك التاريخ + 

ان القاروف التاريخية وحدها لاتحرك شعبا ؛ والاوضاع السياسية 
وحدها لا تخلق فكّرا ؛ والأبنية الاجتماعية وحدها لا تثير ذهنا ٠‏ وبالثالى 
كانت المقومات الثقافية فى الشخصية العربية تمثك العام الأوك » وليس 
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الوحيد » فى تحديد معالم هذه الشخصية والتأثير عليها » سليا أم 
ايجابا ٠‏ ومن هنا أتت أهمية العقائد والتصورات والنبوات فى تاريخ 
العرب ٠‏ وكما قال ابن خلدون من قبل « ان العرب لا يحصل لهم الملك 
الا بصبثة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة » ٠‏ 
وبدلا من أن تكون النبوة ى عصرنا الألفاظ والعبارات والشعارات أو 
المذاهب التى انتشرت على غفوة منا تحث أثر التغريب فانها تكون 
تصورا للعالم تنتج عنه نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية » وبالتالى 
ببق درام 4الفرري الذى يشعر به المعاصرون ٠‏ وتظل الشخصية 
العربية محافظة على هويتها فى التاريخ ٠‏ 
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المسؤوليات الراهفنة للثقافة العربية 


ان ثقافة كل أمة تعبر عن المرحلة التاريخية التى تمر بها » فالثقافة 
هو تسجيل اتاريخها ؛ وتعبيرعن وجودها ؛ وف المرحلة الراهنة التى 
تمر بها الآمة العربية تتحد مسؤوليات الثقافة العربية بحيث تواكب هذه 
المرحلة وتدفعها الى مرحلة أخرى وحتى تؤمن مسار الأمة فى التاريخ ٠‏ 
وان الأمن الثقاى العربى لا يقل أهمية عن الأمن الغذائى أو الأمن 
العسكرى ؛ وطالمأ وقفت الأمة العربية عبر تاريخها أمام الغزوات 
الحضارية التتابعة وحققت لنفسها أكبر قدر ممكن من الأمن الاحضارى ٠‏ 

وأداء لهذا الدور » تتحدد المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية على 
النحو الآتى : 


أولا : مسؤوليتها تجاه التراث القديم : 

لقد ورثت الأآمة العربية تراثا حضاريا ؛ قد بكون أغزر تراث عرفه 
تاريخ الأمم القديمة والحديثة على حد سواء ٠‏ يشمل التراث جميع 
أنواع العلوم والفنون والآداب والفلسفات والديانات ٠‏ أصبحت الأمة 
العربية وريثة دين ابراهيم » اليهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ كما 
أصبحت موطنا لتفاعل هذا الدين مع ديانات فارس والهند ٠‏ كما استطاعت 
احتواء الحضارات القديمة من بونانية ورومانية «ثم أبدعت » بعد 
غلهور الاسلام » علومها الخاصة : العلوم النقلية كالتفسير والحديث 
أو العلوم الثقلية العقلية مثل أصول الدين وأصوك الفقه وعلوم 
الحكمة وعلوم التصوف أو العلوم العقلية الخالصة مثل العلوم الرياضية 
من حساب وهندسة وفلك وموسيقى ووضع أصول علم الجبر أو العلوم 
الطبيعية مثل الكبمياء والطبيعة أو العلوم الانسائية مثك الجغرافيا 
والتاريتخ ٠‏ وان الثقافة العربية الراهنة لمسؤولة عن هذا التراث كله 
على النحو الآتى : 


بجلة « اقلام » المثربية العدد ١‏ اويل 151/6 ٠‏ 
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» جمع هذا التراث الموزع بين مكتبات الغالم العامة والخاصة‎ ١ 
وتحقيقة ونشره حتى يظهر تاريخنا أمامنا ء وأن نضع أنفسنا فيه بدلا‎ 
من أن يكون غائيا عنا ونحن خارجون عنه + وآن يتم النشبر تبعا‎ 
فان كنا فى حاجة الى عقلانية اثر نهضتتا الحديثة‎ ٠ لأولويات احتياجاتنا‎ 
أعطينا 'الأولية للترّاث: الاعتزالى الفلنسفى وليس للتزاث 'الضوف‎ 
* الاشراقى الذى نرزخ تحته وتمتلىء به أنوفنا وآذائئا وتموج به قلوبنا‎ 
واذا كنا ى حاجة الى رعاية الصالح العام والدفاع عن مصالح‎ 
امسلمين أعطينا؛ الأولوية 'للتراثالأضولى وما وضعه من اصول' تشريمية‎ 

تقوم على جلبٍ المنافع. ودفع المضار وليس فقط للترّاث الفقهى 
الافتراضى الذى تزخر به مكتباتنا ويحفظه علماونا وتضج منه أسرنا 
ومجتمعاتنا ٠‏ ان ما تنشره جامعات العالم ومراكز البحث الدولية 
لتحقيق التراث العربى لاولى أن يتم كجزء من خطتنا القومية لتأصيل 
جذور النهضة العربية وبعث ماضيها الحضارى الذى تجد فيه نفسها 
كما تجد.غيه.دفعة لها على الانتقال من مرحلة الاخياء الى مرحلة النهضة ٠‏ 


* س احياء هذا التراث عن طريق اغادة'بنائه ‏ » وبيان مواطن 
أصالته وجدته » ومعرفة كيف واجه علماؤنا مشاكل حضارتهم » وكيف 
جابهوا الخضارات المجاورة » وتمثلوها وردوا عليها ٠‏ ان اعادة بناء المواتف 
الحضارة 'القديمة لهو السبيل الى فهم المواقف الحالية التى نبدو فيها 
أحيانا عاجزين أو متفرجين أو ناقلين ٠‏ وتتم اغادة بئاء التراث عن طريق 
عبد التكد واد للش جنا عفد ند ننه لسر ٠‏ كما تتم أيضا عن 
يق تجديد مناهج فكره واكتتشاف مناهج الواقع ووسائل المدركات 
الحسية وطرق العلل بعد أن نقلنا طويلا مناه التنزيل وطرق الاستتباط 
والمعارف القبلية من الأخبار المتواترة ٠‏ كما يتم أيضا عن طريق تغيير 
المحاور القديمة واكتشاف بؤر جديدة مثل الانسان والتاريخ حتى خستطيع 
أن نجد فى ترائنا ما نحتاجه فى حاضرنا لتأضيل حاجاتنا وتحقيقها على 
نحو دائم 8 
تنقية هذا التراث عما علق .به من قسوائبٍ.عارضة نظرا 
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للظروف-التى مرت بها مجتمعاتنا ‏ القديمة مثل'العداء التقليدى بين الشسيعة 
وأهل السنة أو تكفير الفرق المعارضة: أو ظهور التصوف كرد فعلء سلببى 
تجاه النظم السياسية القائمة.واستحالة مقاومةالظلم الاجتماعى 

والانتصداد السناسى؛ أو اخلهوز تعض 00115 الققه الافتزاضئ>الذئ 
يضحى بالواقع فى سبيل النص » ويترك ا اصلخة التى عى ساس التشريع ٠‏ 
كذلك تنقية علوم التفسير والحديث مما علق بهما من روايات غير صحيحة 
والانتقال من :التفسير: الاخبازى :الذى يجمع اكير قسدر من المعاوضات 
التاريخية عن الوقائع والحوادث الماضية الى التفسير الاجتماعى الهادف 
الموجه نحو المجتمع الاسلامى .لحل مثساكله.والقفساء على اوجه 
النقتص فيه + 

د تطوين بعض جوائب تزاثنا القديم التى شعن .امس الحاجة 
اليها الآن وذلك عن طريق اما اعادة الاختنار بين 'البدائل*كما هو-الحال 
بين الاشساعرة والمعترلة وقظائنا على المفتزلة-منذ القرن 'الخامس:وسيادة 
الأشعرية:فى فكرنا' القومى حتى الآن'» وضرورة احياء: التراث:الاعتزابى 
كما حدث ابتداء من حركاتنا الاصلاحية الأخيرة. خاصة عند محمد عيده 
نظرا لا نختاجه فى نهضتنا العربية الحالية من تركيز على العقل واغلان 
من شان الخرية والديمقزاطية.* وقد يتم أيضااعن طريق اعادة:الاختيار 
بي الغزالى وَابن رمد > فكفا قضينا غلى المعتزلة فالقرن الخافسن قضينا 
على ابن رشد فى القرن السادس وآثرنا الغزالى خازدوجت الاشعرية 
بالتصوف وساد حتى القرن الماضى ٠‏ لقد تأخرنا باختيارنا الغزالى على 
ابن رشد » وتقدم الغرب باختياره ابن رشد على الغزالى ٠‏ وقد يتم 
أيضا عن طريق تطوير مواطن الاقدام والجرأة فى تزاثنا القديم مثل 
القول بالطبائع عند المعتزلة حتى تخفف من وجداننا المعاصر عالم المعجزات 
والاسرار أو مابراز جوانب المصلحة العامة واعادة بناء تشرييعاتنا على 
نحو وضعى دفاعا عن مصالح الأمة التى هى مقاصد الشبرع . 


ه ‏ تحريك-هذا التراث.حول محاور-جديدة تحتاجها: فى واقفنا 
المعاصر ولم تظهر بوضوح فى تراثنا القديم ٠‏ فئحن نحاول. فى نهضتنا 
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الحالية اقامة حضارتنا حول الانسان والمجتمع أى حول الفرد والتاريخ 
حتى نقيم حضارة أنسانية تكون تطورا لحضارتنا ومكانتنا فى التاريخ ٠‏ 
فالانسان والتاريخ محوران جديدان يمكن تحريك حضارتنا القديمة 
حَوَلَههًا ٠‏ مِقَد دارت حضارتنا التدينة حول الالهيات وآوفتها حتهااء 
وكانت الطبيعيات الهيات مقلوية » فعشنا مع الالهيات خارج الزمان + 
ولقد حدث فى كل حضارة أن أعيد تفسير الالهيات بحيث تصبح العناية 
الالهية تقدما فى التاريخ » وبحيث يصبح الانسان عاملا محركا فيه ٠‏ 
والانسان فى النهاية خليفة الله فى الآرض » والآمة هى الوارثة لهذه 
الخلافة + على هذين المحورين بتحرك تراثنا القديم من جديد * وبسير 
الى الامام يدل أن كان دائرا حول مركزه القديم ساثرا فى محله لايتحرك ٠‏ 

5 - استمرار التراث وذلك عن طربق استمرار مواقفه واستئناف 
نشاطه ٠‏ فنحن الان فى مواجهة حضارات غازية وعلى رأسها الحضارة 
الغربية كما كان الحال ف الموقف القديم فى مواجهة الحضارة اليونانية ٠‏ 
مسؤوليتنا هى فى اعادة فهم الأصول الأولى أى معطيات الوحى بناء على 
متطلبات المواجهة الجديدة ومعطيات العصر ولارساء دعائم النهضة العربية 
الحديثة + ان استمرارية التراث أمر ممكن نظرا لأنه مازال حيا: يفعل 
فى تقوبنا » ويؤثر فى سلوكنا ٠‏ فالقدماء رجال ونحن رجال 4 والجبهات 
متكررة » والمواجهة مستمرة » ومعارك التحديث قائمة ٠‏ 
ثانيا : مسئوليتها تجاه التراث الغربى 

وتقع علينا هذه المسئولية وعلى الثقافة العربية وذلك لاثنا اليوم 
ف مواجهة مع الحضارة الغربية باعتبارها حضارة غازية وفدت الينا منذ 
قرئين من الزهان وما زالت تمثل تحديا حضاريا لتنا ٠‏ تقف منها 
اما موقف الرافض المطلق بدعوى أن تراثنا القديم قد أغنانا عن كل شىء 
أو القابل المطلق بدعوى أن الغرب هو نمط التحديث والتقدم أو المنتقى 
الذى بيتسر أحد جوانبها ويفصله عن بيئته ويخرجه ويعممه ويطلقه 
وينقله الى كل حضارة فيحدث الاغتراب فى الحضارات غور الأوربية » 
وتتموك اهذه الجواتت المبقتزة :الى هوراطن اغتراب.ق: وجدائنا المعاضر 
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مثل الوضعية «الغزابنة :» والماركسية .العربيا ١ ١‏ | رجودية العربينة » 
والبنائية العربية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وتتحدد مسؤولية الثقافة العربية تجاه التراث الغربى على 
النحو الآتى : 

١‏ - تحجيم التراث الغربى » ورده الى داخل حدوده الطبيعيه ء 
وذلك لأنه يحتوى على فكر بيثى خالص نشاً فى ظروف معينة » وحتمته 
طبيعة معطياته الدينية ٠‏ ثم كشف هذا الادعاء الذى كثيرا ماروجنا له 
فوصفنا الفكر الغربى بأنه فكر شسامل انسانى عام » تنقله كل حضارة » 
وتتبناه كل آأمة سواء فى العليم أو فى الفن أو فى الدين أو فى السياسة ٠‏ 
وعلى هذا النحو يمكن ايقاف الزو الثقاى الغربى واظهار خصوصيات 
الثقافات غير الغربية حتى تتنوع الثقافات وتثرى بعضها بعضها » ولا تكون 
هناك ثقافة أم وثقافات فرعية » ثقافة نموذجية وثقافات تحذو حذوها » 
ثقافة مبدعة وثقافات مقلدة ٠‏ وقد يكون فى ذلك فائدة كبرى للتراث 
الغرببى ذاته الذى قد يرى حينئذ ثقافته من خلال ثقافات الآخرين 
المتميزة ؛ ويكون له نقاط احالة أخرى يمكن الرجوع اليها ٠‏ وبالتالي 
تخف نرجسيته ٠‏ ويتعلم من الثقافات التى حاول مرة القضاء عليها ٠‏ 

* - القضاء على اغتراب مثقفينا الذين انقازوا للغربٍ واصبحوا 
جزءا منه » وتخليص أذهاننا من قوالب الفكر الغربى وخروجنا عن 
اتجاهاته حتى يمكن أن يعود لشعورنا الحياد والقدرة على الرؤية 
الموضوعية لهذا التراث كموضوع مستقل عنا ٠‏ ولا كان المثقفون طليعة 
الجماهير ومحددو مسار الوعى فان القضاء على اغتراب المثقفين هو عودة 
الوعى للجماهير العربية واكتشاف لذاتيتها الخاصة » ووضعها ى مسار 
تاريخها الصحيح بدلا من استغرابها على أيدى قادة وعيها أو رجوعها 
الى تراثها القديم تجد فيه ملاذها وفرارها ٠‏ 

دراسة التراث الغربى دراسة نقدية خالصة ء والقيام بمحاولة 
لوصف بداية الوعى الأوربى ومساره واكتماله فيتقا لدينا علم 
« الاستغراب » كما أنشا الغربيون لديهم علم « الاستشسراق » ٠‏ وبالتالى 
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تكون.نهضتنا الحالية قد تجولت من مجرد :خطانة واعلان للنوايا الحسنة 
الى تخطيط علمى كما حدث فى نهضة أوربا:فى القرون:الماضية وأخذها 
غيرها من الشعوب موضوعا للدراسة ٠‏ وعلى هذا النحو يمكننا تحديد 
مراحل هذا الوعى ابتداء من مصادره اليونانية والرومانية أو المسيحية 
المهوة إلى متراته. سناع فى العهرو ره لإوسط آو ف العصوى' الحديئة 
حتى يمكننا معرفة فى أى مرحلة من التاريخ نحن نعيش سواء بالنسبة 
الأنفسنا أو بالنسبة لغيرنا ٠‏ واذا كنا قد وقعنا تحت اغراءات العصور 
الحديثة ووضعنا أنفسنا فى القرن العشرين فان مسؤوليتنا ىف تحديد 
مهام هذه العصور ابتداء من الاصلاح الدينى فى القرن الخامس عثر » 
والنهضة ىف السادس عشبر » والعقلانية ف السايع عشر » والتنوير 5 
الثامن عشروالعلمية فى التاسع عشر ؛ وأزمة العشرين ٠‏ وقد نكون نحن 
قد خرجنا للتو من الاصلاح الدينى وى بدايات عصر النهضة ٠.‏ 

4 بيان حدود. العقلانية. الأوربية: ومصادرها سواء عند اليونان 
أو .عند العرب. القدماء. » وكيف أن العقل أصبح خيما بعد اما:.أحادى 
الطرف أو مرتبطا بالوجدان أو بالحس أو بالتاريخ أو بالقومية 
أو بالعنصرية ‏ - أصبحت العقلانية مزادفة:لروح الشسعب:» وتعبر عن 
القومية والنزعة العنصرية » وأصبح الشمول الذى يفرضه العقل مرتبطا 
بالأمة 2202 هآ فظهرت لدينا عقلانيات عدة بقدر مالدينا من قوميات : 
عقلانية المانية تمجد الروح والشعب والتاريخ » وعقلانية انجليزية تمجد 
الحس والتجربة والواقع » وعقلانية فرنسية. تمجد النفس والتجارب 
الباطنية والشعور » وعقلانية أمريكية تمجد الحربية والديمقراطية 
والمساواة ٠‏ ومالتالى تحطمت. العقلاتية::الأوزبية على .هدو القوميات 
ونقصها الشمول الذى قد لا.بظهر بق .العقل. الا.مفعل التوحيد ٠‏ 

بيان حدود التجربيية الأوربية ومصادرها سواء عند الشكاك 
اليونان والرومان أو عند العلماء العرب أو بعد الاكتشساف التلقائى للواقع 
المادى ف أوائك العصور الحديثة بعد رفض.كل المعطيات, القبلية .التى 
لم تستطع الصمود امام نقد العقل ومكتشسفات الطبيعة ٠‏ تحولت التجربة 
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الغربية. الى مادية ساذجة أو حسية خالصة » وأصبحت مصدر كل علم 
بناء على المشاهدة والتجربة ورفض أى 'مصدر آخر ٠‏ لقد ارتبط الوعى 
الأوربى بالواقع التجريبى حتى فقد حريته ى. نقد التجربة. وبيان 
حدودها » ويآن المجربات والمشاهدات والحسيات ما هى الا مصادر 
للمعرفة مثل. الحدسيات. والعقليات. » والتجسارب الناطنة والمتواترات 
كما قال علماؤنا.ى التراث + بل ان العلم الأوربى وهو الذى قسام على 
التجرية والمشاهدة لايهم نقله الى حضارات أخرى بقدر مايهم: تأسيسه 
فى وعى الشعوب. غير الأوربية عن طريق مناهج التجربة الكاملة 
وليسسد اميا رق 

٠‏ ييان.حدود ادهل اسان المربِّ اتسنذاء تمن عصر 
التهضةاف السلمتى' د جان] باللبيرالية بالاون لشلة رق “الت ادس .عشي 
حتى النزعات الانسانية الاجتماعية. فى. الثامن عشر والاتجساهات 
الاشتراكية ى التاسع.عشر والفلسفات الوجودية فى العشرين ٠‏ فالنزعة 
الانسانية الغربية ظلت على مستوى النظر ولم.تتحقق فى الحياة الأوربية 
التى سادتها الحروب الطائفية والصراع بين القوميات + واذا ما تحققت 
داخل أوربا فانها سرعان ما تختفى خارجها » وكان الانسانية فى أوربا 
وحدها.ء تنقلب على همجية ووحشية واستعمار واذلال للشعوب خارج 
أوربا: وبفعل ثسموبها: *. فالاكتشافات الجنوافية:“خيز لاوريا: لاتساع 
رقعتها وزيادة ثرواتها واسترقاق افريقيا ى عصر يام النزعة الانسانية 
على مستوى الثقافة والفكر ٠‏ 
ثالئا : مسؤوليتها تجاه الواقع العربى : 

ان المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية لاتتحدد فقط بالنسبة للتراث 
القديم أو بالنسبة للتراث الغربى » وذلك لانها تتجاوز المهام الحضارية 
الملقاة عليها الى الواقع المباشر الذى. تعيش الثقافة العربية. والجماهير 
العربية فيه «فالثقافة تعبير عن الواقع » والواقع تحكمه الثقافة ٠‏ ومن 
ثم كانت المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية.هى.ايضا-مسؤوليات. ت 
الواقع العربى ٠‏ وتتحدد هذه المؤوليات ايضا على النحو الآتى 


-56١ا‏ سه 


١‏ ب مسؤولية محو الامية التى مازالت:ى الثالبة عل جشاغيرها 
العربية ٠‏ ولا تعنى الأمية مجرد تعلم القراءة والكتابة فقد يكون من 
يجهلهما اكثر علما ووعيا ممن هو عالم بهما وذلك بفضل التراث الشفوى » 
والسنة المروية » والقرآن المحفوظ ؛ وخبرة السنين الطويلة * ولكن تعنى 
الآمية أيضا أمية أنصاف المتعلمين الذين يقرؤون دون أن يحدث لديهم 
الوعى .الحضارى ٠.‏ كما تعنى. أمية المتعلمين المغتربين أو ..الناكصين :على 
أعقابهم هاربين الى التراث القديم » وكلاهما تاقل علم وليس مؤسس 
علم ؛ مرة عن القدماء ومرة عن المحدثين ٠‏ وتعنى ثالثا أمية المهنيين 
المتخصصبين فى شتى فروع المعرفة دون أن يكون لهم اى ثقل حضارى 
أو أى دور فى توجيه الواقع العربى الراهن ٠‏ 

م خلق الثقافة الوطنية التى يمكن أن تجمع الجماهير العربية 
عليها » وتشمل الحد الأدنى من الاتفاق على بعض المعابير النظرية » 
والمقولات الذهنية » فالثقافة الوطنية فى البلاد النامية هو الحامل 
لأيديولوجياتها السياسية ٠‏ ونحن نتحدث منذ ربع قرن أو يزيد عن 
ثوراتنا العربية دون أن نقيمها على ثقافة وطنية أى على تصورات 
الشعب ومقولاته التى من خلالها يحقق مشروعاته القومية ٠‏ وبالتالى 
ظلت .قوالبنا.الذهتية منفصلة عن ثوراتنا العربية ٠‏ وما كان أسهل 
اذا ما أصببت هذه الثورات بانتكاسة ما أن تظهر قوالبنا الذهنية 
كدعامة للمحافظة ٠‏ ان الثقافة الوطنية ؛ ومفاهيم الجماهير عن الانسان 
والزمان والتاريخ والتطور والحركة هى التى تضمن استمرار الثورة » 
فلا ثورة بلا نهضة » ولا نهضة الا بثقافة وطنئية » أى تنظير النهضة 
على مستوى الفكر 2 5 

© مساهمة الثقافة العربية فى حل المشاكل الكبرى التى يغرق 
غيها عالمنا العربى الراهن وعلى رأسها قضية تحرير الآرض ٠‏ فمازالت 
أجزاء كبترَة من أراضينامحطة ؛ ومتازالت فلسطين ف يد العدو 
الصعيوتى ٠.‏ ويالقااي فان مس وليه الققافة المرئية تحطدة فى اهتيا 


(1) أنظر دراستنا السابقة « فى الثقافة الوطنية » . 


ءل/ا(ا ل 


فى ربط الثقاقة بالارض : والدين بالتحرر » والفكر بالمقاومة » والفن 
بالصمود » واقامة لاهوت الثورة أى ربط ثقافتنا بحياتنا » وأن تصبح 
ثقافتنا جزءا من مصيرنا ٠‏ ان قوة العدو الصهيونى تتمثل فى قوة دعاوية 
التى يستند عليها والتى تقوم أساسا على تاريخه ودينة وتراثه أى ثقافته 
الوطنية ٠‏ وان الحق العربى يمكنه أن يتأكد اكثر واكثر من خلال اقامة 
ثقافة وطنية ٠‏ وما اكثر المفاهيم فى تراثنا حول استخلاف الأمة » 
ووراثتها للأرض * 

- مساهمة الثقافة العربية ى حل مشاكل التخلف ٠‏ فالتنمية 
لاتعنى فقط زيادة الموارد ؛ وتخطيط العمران » وشسق الطرق » ويناء 
السدود ؛ واصلاح الأراضى بل تعنى التنمية الشاملة التى تضم أيضا 
تصورتنا للعالم ونظرتنا للحياة ؛ واحساسنا بالتاريخ ؛ وشعورنا بالزمان » 
وتصورنا للعلاقات بين الأطراف بين الأعلى والادنى 0 بين الامام 
والخلف : وتصوراتنا اراكر الكون » الله ام الأمة أم الانسان ٠‏ 
ان كثيرا من المظاهر المادية للتخلف فى حياتنا لترجع أساسا الى تصورات 
نظرية ورثناها وأصبحت أبنية شعورية لنا توجه سلوكنا وتفرض على 
حياتنا العامة أنظمتها ٠‏ وقد تكون نظرية الفيض التى ورثناها من تراثنا 
الفلسفى سبب ما نعائيه من بيروقراطية وتفاوت طبقى فى حياتنا 
الاجتماعية والسياسية » وقد يكون ادانة الصوفية للعالم واحتقارهم له 
سبب هزائمنا السياسية والعسكرية نظرا لأننا لم نعد تعيش ف عالم باق 
نحرص عليه ٠‏ والأمثلة كثيرة على أن الشعوب النامية لاتتحرك الا من 
خلال تراثها وثقافتها الوطنية واعادة صبها فى مخزون حاجات العصر *٠‏ 

ه ‏ خلق ثقافة تستطيم أن توصل شعارات الأمة العربية من 
حرية واشتراكية ووحدة حتى لاتبقى هذه الشعارات مجرد كلمات خاليه 
من أى مضمون أو أن تكون لها مضامين متضاربة طبقا لنوعيات الأنظمة 
العربية وحتى تتحول الشعارات الثلاث الى مطالب قومية لاتخضع 
لتقليات الأنظمة السياسية ٠‏ تتأصل الحرية بالرجوع الى جذورها ف 
تراثنا القومى تأكيدا لحرية الانسان واستقلال فعله وانهاء كل التصورات 


14 كك 


التسلطية التى تحد من الحرية .الانسانية9© + وتتأصل الاشتراكية 
لا عن طريق تبرير ما هو قائم اعتمادا على ترائنا ولكن على المطالبة 
بمزيد من العدالة الاجتماعية والمساواة اعتمادا على التوحيد 
والاستخلاف ٠‏ وتتأصل الوحدة العربية فى حياتنا بالرجوع أيضا الى 
الدركية اللذى ايعزى»أنضاتوحدة الامة:: ووحدة غدقها ١‏ ووحد ةيتضالها 
المسترك ٠‏ 

> - تحديد مسار الحضارة العربية ىق التاريخ بعد أن بدا العالم 
ملذاارانة العربية وإنلاي اا وى تيش كها| تورف وكودنها 
الى حضارتها المجيدة » وقيادتها لمسار التاريخ ٠‏ مهمة الثقافة العربية 
هئ أن تكون على مستوى:المؤولية الملقى على عاتقها. ى تحديد مسار 
الأمة خاصة- وان 'الحضارات:المعاصرة :التى: مازالت تمثل: تحديا. لنا ىف 
الشرق أو فى الغرب.يؤذن آهلها. ومفكروها ببداية النهاية بالنسبة لها ٠‏ 
ويتحدثون عن الخلط ء والقلب ٠‏ والتبديل » والانهيار ؛ والسقوط » 
والأزمة والمحنة » والصدمة التى تعم.كل ثبىء ٠‏ وبالتالى تستطيع الامة 
العربية أن تختط لنفسها استراتيجية حضارية جديدة تحدد مسارها 
فى المستقبل » وتشق طريقها بين مختلف الشعوب » فقد تستطيع اذا 
ماهى قامت بمهمتها قيادة مسار التاريخ فى الأجيال القادمة ٠‏ 

تلك هى عفن "المسؤوليات] الرّاهئة للثقافة “العربية“تتجاوز بها 
مرحلة التعالم وجمع المعلومات » كما تتجاوز بها التخصص الدقيق 
والثقافة المهنية » وتتجاوز بها كثرّة اللؤسسات الثقافيّة كما ونوغا ٠‏ 
فالثقافة بالنسبة للامة العربية هى حياتها ورسالتها ٠‏ وكثيرا ما تهزم الامم 
ولكن تحبا ثقافتها » بل ان الصمود الثقاف.هو الضمان الوحيد للأمن 
الحخطارى» ومو اها اكعطائية فالاو كار رةه مهيذ» لالأمنسام اإلمسبية 
من تاريخها ٠‏ 


(1) آنظلى مقالنا : الجذوم التاريخية لازمة الحوية والديموتراطية فى وجداتنا المعاصر » 
المستقيل الموبى ينايى 1414 6 وأيضا » الفصل الثاتى : الدين والتحوى الثتاق ٠‏ 
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الغا فة كمة ع ة 1 
أولا : ماذا تعنى الفلسفة ؟ 

ليست الفلسفة:كما تبدو من .المعنى الشائع. مجرد كلام. نظرى 
غامض بتشدق به- المتعالمون ء ويدعيه الجاهلون أو هى سفطه تقلب 
الحق باطلا والباطل حقا تمويها على الناس » وتعمية لواقعهم ٠‏ 
وهى ليست بدنلا عن تراث الأمة.أو خروجا على تقاليدها » تحاصر » 
وتستبعد » ويكفر اصحابها ٠‏ .انما. الفلسفة:هى. الحكمة. ٠‏ وقد. شاع 
اللفظ اليونائى المعرب .وهو الفلسفة مثل ذيوع اللفظ العربى الأصيل 
وهو الحكمة خاصة لدينا فى عصورنا الحديثة تحت أثر الثقافة الغربية ٠‏ 
سماها القدماء الحكمة اقتفاء لأثر القرآن الكريم < ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا لق م 59 ) ٠‏ والحكيم فى النهاية أحد 
اسماء الله الحسنى + وقد ارتيظت الحكمة فى القرآن الكريم بالكتاب 
أى بالوحى فاذا كانت الحكمة هى الفلسفة والكتاب هو . الوحى فان 
الفلسفة والوحى يكونان صنوين كما قال فلاسفة المسلمين من قبل » 
الكندى : والفازابى وابن سينا وابن رشد + الحكمة والشريعة أختان 
رضيعتان » متحابتان بالجوهر والغريزة ٠‏ ثم ارتبطت الحكمة أيضا 
بالملك أى بالسياسة والحكم وبالاخلاق والموعظة الحسنة ويفصل الخطاب 
أى بالقول السديد والمنطق السليم0؟ + 


كتبت عناصر هذا المقال ى.ربيع ورا اثناء وجودى أستاذا زائرا بجامعة الامارات 
العربية المتحدة اثناء القملّ الدواسى الثاتى للمام الجايمى 80/1946 وبعد احساسى بازمة 
الجتيع كله وهو عدم زب الجامعة عابة وتسم الفلتفة خاصة بمشروع قومى واحد للبلاد ٠‏ 
اذ لا فلسفة بلا وطن © ولا طالب بلا مواطن © ولا جامعة بلا آمة. . وهذه :صياغة .ثانية من 
تلك العناصر الآولى كتبت ىّ صيف 1941 - أنظر آيضا بعد ذلك 9 الجابعة والوطن » ٠‏ 
(1) ذكر لفظ الحكية فى الثركن عشرون مرة . سبع.موات بمفردها مثل « يؤتى الحكية 
من يشاء » ومزيؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرآ » (25: 9054 ) + ١‏ ذلك مما اوحى اليك ربكا 
من الحكبة » 07( : 4” ) © « ولقد آتينا لقمان الحكة ان أشكر لله © [ !#5 :1 »)١١‏ 
« واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات. الله والحكية » :58 : 56 ) » 3 كال لقد جنتكم 
بالجكمة ولابين لكم بعض الذى تختلفون فيه » ( 6# ': ؟5 ) »2 « حكبة بالعة اهما تقنى النذر ٠‏ 
( 284 4)86 وعشر مرآت مضافة الى 'الكتاب مثل'« يتلو عَليهُم. كباتك ويعلمهم. الكتاب و الحكية 
ويزكيهم » (؟ 5 8؟1 ) 4 ١‏ يتظو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكبة » (؟ : (418 4 
لامر 1 ادس 


ته 


وقد ظهرت الفلسفة فى كل آمة ء ولدى كل شعب ٠‏ وكانت أحد 
مقومات حضارته ٠‏ وبلغة العصر : ارتبطت الفلسفة بالمشروع القومي 
لكل أمة وحضارة وشعب » تساهم فى البناء » وتؤسس النظم » وترعى 
الدولة + قفى الصين القديمة » ارتبطت الفلسفة بالاخلاق السياسية 
وبعلاقة الفرد بالدولة وبتربية الحاكم الصالح كما يبدو ذلك من تعاليم 
كونفوسيوس حتى ماوتسى تونج والماركسية اللينينية الماوية»كما ارتبطت 
الفلسفة بالهند » وصاغت تصورها للعالم »؛ وحدة الروح والطبيعة ءَ 
وصلة الانسانبالكون كما بدا ذلك فى اتعاديم بوذا وق المنطق البوذى 
والاستنارة الداخلية ٠‏ كما ارتبطت الفلسفة بحكمة فارس القديمة 
وبتدوين الدواوين وبفن الحكم وبتكوين الحاكم الفيالسوف كما ظهر 
ذلك فى عديد من الكتب الفارسية القديمة التى نقلها ابن مسكويه9؟ ٠‏ 
وف مصر القديمة ارتنطت الفلسفة بالدين وبالدولة » وكانت العقائد 
أساس التنظيم ومهد العلم وأساس الدولة » وف مقدمتها فرعون الاله 
والخلوة + وعند «اليوتان نشات الفاسفة' مرتيطة بالتعليم وبالمداروس 
وبالجدل والحوار من أجل تنظير العالم وتأسيس الأخلاق واقامة 
نظام للدولة أيضا ٠‏ وكما ارتبطت الفلسفة بالأمم والشعوب فانها 
ارتبطت أيضا بالديانات والحضارات كما هو الحال فى الفلسفات اليهودية 
والمسيحية والاسلامية ٠‏ فالفلسفة البهودية تعبير عن الحضارة اليهودية 
سواء فى عصر التدوين وجمع التراث اليهودى » التوراة » وكتب الانبياء 
والحكمة وكتب القضاة والملوك أو التراث الشفاهى كما هو الحال ىق 
التلمود والمشناه ٠‏ ثم نشآت الفلسفة العقلية اليمودية ى أخضان 
« واذكروا ثممة الله عليكم وما انزل' عليكم من الكتاب والحكمة » 1؟75: ١8؟))»‏ 9 'ويغليه 
الكتاب و الحكمة والتوراة والاتجيل » ( 5 1: 66 ) 4 « لما آتيتكم من كتاب وحكمة » (5 : (كر) ) 
« يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » ( ؟ : ١ 4 ) 1١#‏ واذ علمتك الكتاب 
والحكية والتوراة والانجيل » ١‏ ه : .337 ) »© ومرة واحدة مع مم الوعظة الحتنة ١‏ وآدع 
آلى تبيل' وبك بالحكمة والوعظة الحضنة » ( 15 : 308 ) »6 وموّة وآحدة مع الملك ١‏ وقتل] 
داود جالوت وآتاه الله الملك والحكية (؟ : .55 ) »؛ ومرة وآحدة مع قصل الخظطاب ١‏ وشددنا 
ملكه وآتيناه الحكبة وقصل الطاب » ( 7* 5 ١.١‏ 


آبن متكويه '” الحكمة 'الخالدة » تحقيق <. عبد 'الوحمن بتوئ © التبشة 7آصرية * 
التاهرة 559ل . 


19ت 


الفلسفة الاسلامية لتعقل المشروع اليهودى وتجعله أقرب الى التوحيد 
الشامل29: ٠‏ كما نسآت. الفلسفة المسحية هن كتايا .الفلسفة اليونانية 
مع المعطى الجديد وهو العقائد المسيحية المتمركزة حول سخص المسيح ٠‏ 
وعبرث عن-سيادة 'الامبزاطؤرية 41 5 3 التصور الوسطى .والتى 
خلفت الامبراطورية الرومانية ومن نفس العاصمة حتى العصور الحديثة 
وبروز القوميات الأوربية ٠‏ وهنا ارتبطت الفلسفة من جديد بالمشروع 
الغربى الحديث وتأسيس الذاتية بعد التحول من التمركز على الله 
والكنيسة الى التمركز على الانسان والطبيعة ٠‏ ولم نكن الفلسفة 
الاسلامية استثناء من ذلك فقد ارتبطت بالمشروع الاسلامى وهو تحويل 
الوحى لنظام الحكم وارتباط الدين بالدولة ٠‏ 

وقد مرت الحضارة الاسلامية بمرحلتين : الاولى استغرقت 
القرون السبعة الأولى حيث نشآت الحضارة الاسلامية وتطورت 
وازدهرت واكتملت وبلغت قمتها فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ثم بدات فى 
التقلص والانزواء منذ هجوم الغزاى على العلوم العقلية فى القرن 
الخامس ٠.‏ ولم تشفع بارقة ابن رشد فى القرن السادس ان تعيد الى 
الفلسفة حيويتها وعنفوانها الأول ٠‏ ثم انهارت الحضارة كلها فى القرنين 
السادس والسابع حتى أتى ابن خلدون فى القرن الثامن ليؤرخ للحضارة 
الأسلامية فى دورتها الأولى ٠‏ ارتيطت الفلسفة بالمشروع الاسلامى 
الأول وهو تحويل الوحى الى علم ؛ وتحويل العلوم الى نسق علمى 
حضارى واحد » واقامة النظم والمؤسسات ومقومات الحياة المدئية على 
أساس من النهضة العلمية والحضارية الجديدة ٠‏ فنشأت العلوم 
النقلية الخمسة : علوم القرآن والحديث والتفسير والسيرة والفقه ٠‏ 
كما تأسست العلوم النقلية العقلية الأربعة : علم أصول الدين » وعلم 
اصول الفقه » وعلوم الحكمة » وعلوم التصوف ٠‏ ثم قامت العلوم 
الرياضية والطبيعية والانسانية الخالصة معتمدة على العقل والطبيعة 
الرياضة مثل : الحسابء والهتدسة » والفلك » والموسيقى ٠‏ والطبيعة مثل : 


8 انظ ادوّاستنا 5 ,قضسة2 ,موقعم1آ] ,تسكتهلناق قصه مسدام1 
وايضا فى عدبنا : غسعندمماء107 قصة تروم1مع10 ,ددمتوناع1 


هلا( لس 


الكيمياء.ء,والط ٠‏ والصيدلة ء,والحيوان 6-والننات. :. والانسانية 'مثل .: 
اللغة ».والآدب » والجغرافيا » والتاريخ ٠‏ نات المرحلة. الاولى 
فى احضان الفتح:وتأسيس الدولة الاسلامية المترامية الاطراف ٠‏ 
لذلك نشآت العلوم لتأسيس حضارة + ونشأت الحضارة لقيام أمة9) ٠‏ 

آما 'المرحلة 'الثانية: التى استغرقت القزون السبعة التالية من القرن 
الثامن حتى القرن الرابع عشر فانها ناهدت ثلاث فترات أيضا كالتى 
تساهدتها المرحلة الأولى ( وهى : النشسأة والتظور ؛ الازدهار والاكتمال » 
التوقف والاتهيار ) + آماا فترات المرحلة الثانية ‏ ههى الاتنتمراز عندما 
ازدهرت الفلسفة:الاشراقية:فى القرون الثامن والتاسع والعاشر فى ايران 
فى الفلسفة الاشراقية عند صدر الدين الشيرازى ٠‏ ثم فترة الشروح 
والمخلصات وتدوين الموسوعات الكبرى للحفاظ على التراث الخضارى 
بعد أن توقف خشية الضياع وتمهيدا لابداع جديد ٠.ثم‏ فترة الاضلاح 
والنهضة منذ:القرن الماضى والتى قامت بها الحركات الاضلاخية الحديثة ٠‏ 
ارتبطت الفاسفة فى المرحلة الثائية أيضا بمشروع ثان الا وهو استمزار 
الابداع خارج المنطقة السنبة فى اران » ثم تدوين التراث فى المنطقة 
السنية خاصة فى مصر ثم بداية 'النهضة الجديدة فى شتى ارجاء :العالم 
الاسلامى ف الهند وثنبه الجزيرة العربية والعزاق -والثنام ومضصر 
والسودان والمغرب. العربى كله وتركيا وعلى ربوع القارتين العظيمتين 
أفربقيا وآسيا © '. 


ثانيا : الفلسفة كوعى بالذات وبالامة وبالتاريخ ٠‏ 


وبصرف النظر عن الحضارات والشعوب ؛ والعضور والمزاكل 
والفترات ظل عنصر دائم فى الفلسفة الا وهو الفلسفة كوعى بالذات 
وبالآمة وبالتاريخ ٠‏ فارتبطت الفلسفة أولا بالوعى أو الشعور أو 


() أنظر خطة مشروع اعادة يناء هذه العلوم فى تابنا 2 التواث والتجديد » موتفنا من 
آلتواث القديم » ص *.؟ ‏ 4.؟ 4 المركر العوبى للبحث والنقر © القاهرة » .998 . 

(ه) مالك بن نبى : فكرة الافويئية الاسيوية © توجمة عبد الصبوجَ اين ».دان 'العؤوتة 
التاهرة » لإمؤل ٠‏ 


للا( سه 


النفس أو الفرد أو الذات أو المواطن أو الأنسان ٠‏ ارتيطت ثانيا بالآمة 
والشعب والوطن والمجتمع » وارتبطت ثالثا بالتاريخ والتطور والزمان٠*‏ 
الفلسفة اذن هى وعى بالذات ؛ ووعى بالأمة » ووعى بالتاريخ * 

٠ الفلسفة كوعى بالذات : الفلسفة هى أولا وعى بالذات‎ ١ 
وضع سقراط‎ ٠ ودون البحث عن أصولها فى حكمة الشرق القديم‎ 
أساسها الأول فى < اعرف نقسك بنفسك » والتى من أجلها وصفته‎ 
وقد انتقل الشنعار » وتحول الى‎ ٠ كاهنة معيد دافى بأنه أحكم البشر‎ 
واستمر‎ +٠6 قول مأثور عند الصوفية فى < من عرف نفسه فق عرفه ريه‎ 
ففى‎ ٠ » فى العصر الوسيط الأوربى عند أوغسطين فى نظرية « المعلم‎ 
داخل كل منا معلم يعلمنا الحكمة < فى داخلك أيها الانسان » تكمن‎ 
ثم أكدت العصور الأوربية الحديثة كلها على ذلك منذ‎ ٠ 290» الحقيقة‎ 
الكوجيتو الديكارتى « أنا آفكر فأنا اذن موجود » » والثورة الكوبرنيقية‎ 
عند كانط : الذات مركز والعالم بدور حولها » وعندما جعل هيجل الروح‎ 
وقد لخص‎ ٠ هى كل شىء » وجعلت الوجودية الذاتية محور العالم‎ 
القرآن الكريم ذلك كله فى آية « وف الأرض آبات للموقنين وى أنفسكم‎ 
أفلا تمصرون » ( ١ه : ١؟ ) مطالبا ابانا بالنظر فى آياته فى الكون ثم‎ 
٠ الارتداد فى الذات والتأمل فى النفس‎ 

الفلسفة اذن وعى بالذات ٠‏ وقد أكدت الحركة الاسلامية 
المعاصرة على ذلك بتركيزها على يقظة الوعى أو فلسفة الوعى 
أو « الجوائية »© ٠‏ وقد حدد الامام محمد عبده الحكيم الفيلسوف 
بأنه « العاكف على أنه » الخبير بأهل زمائه » أى الواعى بالذات 
وبالعالم ٠‏ الفلسفة هى القادرة على جعل الانسان يتامل فى ذاته » 
وبستيظن مكئوئات نفسه + ويقرأ ضُميره ؛ ويسمع صوتة الباطن ٠.‏ وق 


(1) القديس اوغسطين ؛ محاورة « المعلم » فى عتابنا : نماذج من الفلسفة المسيحية 
فى العصر الوسيط . الانجلو المصرية » القاهرة 11[8 ٠‏ 

0 عنوفت الموحوم د. عثمآن آمين بهذا التيار وتاويله المثالية القربية ورواد الاصلاح 
الدينى بهذا الممنى ٠‏ أنظر دواستنا '' 7 من الوعى آلفودى الى الوعى الاجثياغتى » فى تتراسات 
اسلامية ص 40؟ ‏ 565 © الانجلو المصرية © التاهرة ٠ ١1(‏ 


عد 11177 عت 


نفس الوقت هو القادر على توحيد طاقاته » نظره وعمله ء قوله وسلوكه » 
فكره ووجدانه ٠‏ لا يؤمن بشىء الا بعد تصديق » ولا يفكر فى شىء 
دون أن يعيه » ولا يقول شيثا الا اذا عمله والا كان من الأخسرين 
أعمالا ٠‏ لذلك ارتبطت الفلسفة يحياة الانسان » بوجدانه ومشاعره » 
يآحزانه وافراحه » بأزماته وكروبه » بآلامه وآماله » بأشواقه وطموحاته ٠‏ 
وعلى هذا النحو يمكن قراءة النصوص الفلسفية عن طريق ردها الى 
تجاربها الأولى التى نشآت منها ومشاركة الطالب لها ؛ معها أو ضدها 
بحيث تكون حياة الطالب تأويلا للنص ٠‏ اذ يتحول النص لديه الى تجربة 
معاشه ء الى موقف فلسفى » فيصبح العلم قضية20 ٠‏ حينئذ لا يصاب 
الطالب بالل » ولا ينتابه الفتور » لا يآنف ولا يتضجر ء لا يغيب ولا يكسل » 
لا يرهب الامتحان » ولا بهرب من القلسفة » لا يتجاهلها ولا بعاديها » 
ولا يقع تحت تأثير خصومها الذين يقطعون بالحقائق الجاهزة » 
ويتخذونها حرفة لهم بالدفاع عنها والتكسب منها ٠‏ فاذا تحول تعليم 
الفاسفة الى مسافات, وكتتٍ مقررة » معاومات تلقن ونظريات تحفظ » 
ومواد يمتحن فيها سرعان ما ينساها الطالب بعد الامتحان فانه يشب 
وبكبر ولم بع نفسه وبالتالى يقضى على الفلسفة من الأساس ٠‏ 

؟ - الفلسفة كوعى بالآمة : والوعى بالذات يؤدى بالضرورة الى 
الوعى بالآخر ٠‏ فالآخر يقبع فى الأنا ؛ ويكون قصدا لها ٠.‏ الذاتية على 
ها يقول» محدد شال آما فرذية وأما جماعية ‏ آما ذاثية الفرد إورذاثية 
الآمة +. خاذا .ها حققت الفاسنة غارتها بتكرين وجيدة الشخصية 
الانسانية فانها تتجه نحو وعى الأمة لتربيته » كما تربى الفرد من قبل 
على الحرية والاستقلال. + لذلك ارتبطت الفاسفة فى. تاريخها بحباة 
الشعوب » وتاريخ الحضارات ؛ ونثأة الدول ٠‏ 

لقد اليب خيال حكماء الاسلام الصلة بين أرسطو والاسكندر ٠‏ 
قجعلو أرسطو المعلم الأول ٠‏ والاسكندر تلميذه النجيب ٠‏ وان أول 


(4) أنظى دواستنا ' « قواءة النص » قّ دراسات هلسفية » الانجلو المصرية » القاهرة » 
88 وأيضا « العلم قضية » فى هذا الجزء الاول © الدين والثقافة الوطنية . 


ملاظ لس 


مشروع تكوين أمبراطورية ف اللثيرق لهى فكرة الاستاذ نفثها ف دوع 
التلميذ ٠‏ وكثرت النصائح والرسائل والتوجيهات من المعلم الأول الى 
الاسكندر عبر فيها القدماء عن الصلة بين الفلسفة والدولة ٠‏ كما جعلوا 
الفيلسوف هو الرئيس + وهو أحكم الناس » وأكثرهم علما وقدرة على 
الرؤية والاستنباط ٠‏ والمدنية الفاضلة هى التى يرأسها الفيلسوف كما 
هو الحال عند الفارابى ٠‏ كذلك تصور أوغسطين « مديتة الله » » مدينة 
المؤمنين التى يحكمها قانون الفضيلة عبى عكس مدينة الثسيطان التى 
تقوم على القهر والغلية واستبعاد القوى للضعيف ٠‏ الأولى لا تنهار 
أبدا لأنها ملكوت السموات بينها تنهار الثانية لأنها ملكوت الأرض * 

ولا يوجد فيلسوف الا وله مشروع سياسى ٠‏ فلأقلاطون الجمهورية 
ولأرسطو السياسة ودستور أثينا » ولاوغسطين مدينة الله » وللفاربى 
آراء أهل المدينة الفاضلة والسياسة المدنية » ولابن سينا رسالة ى 
السياسة » وللصوفية مدينة الأقطاب والابدال » وللمتكلمين الامامة » 
وللفقهاء السياسة الششرعية » وللحكماء « اخوان الصفا وخلان الوفاء » ٠‏ 
وف بدايات عصر النهضة » لمارسيليوس البادوى « المدافع عن السلام » 
ولتوماس مور اليوتابيا » ولميكيافيللى الآميي ٠‏ وق العصور الحديثة 
لا يوجد فيلسوف ألا ويطبق فلسقته النظرية على السياسة كما فعل 
كانط فى مشروع السلام الدائم » وهيجل فى نظرية الحق » وفشته ف 
نداءته للامة الألمانية » وباكونين فى الله والدولة » وبوزانكويت فى النظرية 
الفلسفية للدولة ؛ وكاسيرر فى الانسان والدولة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولم تنيض أمة الا بفلسفة قومية لها أى عندما تحولت الفلسفة الى 
مشروع قومى لها ٠‏ فنشأة الدولة الروسية الحديثة وتوحيدها انما تم 
بفضل مفكرى وآدياء حركة أنصار السلافية « السلافوقيل » للبحث 
عن روح روسبا قبل تأسيس دولة روسيا ؛ ووجدوها فى الأورثوذكسية 
الوطنية القائمة على حب الأرض والشعب ٠‏ وقامت الوحدة الالمانية 
بفقضل الفلاسفة الالمان وتصورهم للدولة التى تجسد روح الشعب 
وحركة التاريخ » دولة واحدة تكون صورة الواحد فى الأمة ٠‏ وقد بدأت 
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الوحدة الالمانية فى الفلسفة الالمانية قيل أن تتحقق على يد بسمارك » 
وذلك عند فلسفات الوحدة المطلقة عند هيجل وشلنج فى الجامعات 
الالمائية ٠‏ واذا كان غاريبالدى هو مؤسس الوحدة الايطالية فان ما زينى 
عو فياسوفها الذى صاغ وحدتها على مستوى الفكر وف وعى الآمة ٠‏ 
بل ان دولة باكسيتان الحديثة انما كانت خيالا فى ذهن شاعرها محمد 
اقبال قبل أن تتحقق بالفعل على يد محمد على جناح ٠‏ وان الجمهورية 
الفرنسية الحديثة قامت بفضل فاسفة التنوير وشعارات الثورة الفرنسية » 
الحرية والآخاء والمساواة وآراء المفكرين الأحرار فى الحرية والعقد 
الاجتماعى ٠‏ كما قامت الثورة الامريكية من أجل الاستقلال بفضل اعلان 
حقوق الانسان ٠‏ وان انقلاب أمريكا الآن الى ثورة مضادة انما كان 
نتيجة للنكوص عن المبادىء العامة التى قام عليها الدستور الامريكى 
ووثيقة الاستقلال منذ اعلانها ٠‏ 


الفلسفة اذن ممكنة باعتبازها مشروعا قوميا يبدا بتوبية المواطن 
المواطن واذكاء وعيه بالأمة + فلا توجد فلسفة بلا وطن » ولا فكر 
بلا شعب » ولا ثقافة بلا قوم ٠‏ لقد ارتبطت الفلسفة بتكوين المواطن 
حرا وعاقلا ومسؤولا ؛ ومساويا لأقرانه » متسامحا معه ٠‏ عينه على 
الطبيعة ؛ الكتاب الأبدى المفتوح » ونيضه على مسار التاريخ وحركته ٠‏ 
الفلسفة اذن ليست مزاجا خاصا أو مجرد تعبير أدبى عن واقع اجتماعى 
للمشاهدة بل هى رؤية للواقع وتحديد له » وكشف لحركته » وصياغة 
لنظمه وقوائيه ٠‏ الفلسفة خطة تنمية لمجتمع ومشروع نهضة الأمة . 
ان غياب الفلسفة كمشروع قومى تجعل مشساريعنا فى التنمية مجرد 
هندسة بشرية ترمى, إلى زيادة معدلات النمو على نحو هادى خالمس 
كما بتصوره خبراء التنمية فى الغرب » مرهونة بوجود القيادة الرشيدة » 
وبالتمويل اللازم » اعتمادا على الخبرات الاجنبية أو المحلية ٠‏ فتظل 
مشاريع التنمية فوقية لا ينتسب اليها الناس ولا ينضمون اليما أو 
يساركون فيها لأنها لم تنيع من تصوراتهم للعالم وليست لديهم البواعث 
على المشاركة فيها + ان شرط الفلسفة كمشروع قومى هو أن تنبعث 


00 لك 


القلشفة من روح الأمة المتمنل فى تراثها ٠‏ فالنظم السياسية الجاهزه 
قيود على الفكر وحكر على الابداع » سرعان ما تنتهى أمامالمد الترائى 
الشعبى والحركات الاسلامية: الغاضبة الرافضة للتغريب + ان الفلاتشفة 
ليوا ؟عداد : الافة أو خصومها بل هم المؤسسون لها » واللذغمون 
لمؤسساتها ؛ والحارسون على أمنها ٠‏ لا يعنى ذلك أنهم فلاسفة 
السلطة أو فقهاء السلطان ييررون قراراتها ويشرعون لسلطانه يل هم 
يرسدون ويوجهون وينصحون ثم ينذرون ويحذرون وييصرون » ثم 
يقودون ثورات الشعوب خد الظلم والطغيان ٠‏ 

؟ ‏ الفلسفة كوعى بالتاريخ : ل ا كان لا وجود لفرد بلا وطن » 
ولا لانسان بلا أمة كذلك لا وجود لشعب بلا تاريخ ٠‏ وكما أنه لا وجود 
لوعى فردى دون وعى اجتماعى فانه لا وجود لوعى اجتماعى دون وعى 
تاريخى ٠‏ وكما أن الفرد بعيش ف الزمان والآمة تعيش فى عصور 
فان تراكم عصورها يولد ى شعورها الجمعى شعورا تاريخيا ؛ رصيد 
الخبرات السابقة وحصيلة تعلم الاجيال ٠‏ الفلسفة هى القادرة على 
تجسيم روح العصر والتعبير عنه ؛ فلا حركة بلا تاريخ ولا تاريخ 
بلاروح ٠‏ وتبدو الروح ى الثقافة وفى كل مظاهر الابداع الذهنى للامة, 
الفلسفة هى الوعى الطبيعى لكل ذلك ٠.‏ والفلسفة هى القادرة على تحديد 
المزحلة التاريخية التى تمر بها أمة ما حتى لا تؤدى ادوارا أدتها من 
قبل أو تؤدى آدوارا لم تأت بعد ٠‏ وى كلتا الحالتين تنسى دورها 
الحاضر ! الفلسفة اذن هى وعى بالزمان وبالتطور وبالتاريخ » وادراك 
للمرحلة الثى تمر بها الآمة ٠‏ لذلك ظهرت فلسفات التاريخ لتحديد 
قانون لتطور الشعوب وتحديد المرحلة الراهنة التى يمر بها كل شعب ٠‏ 
لقد قام فلاسفة التاريخ المحدثون بتتبع مسار الغرب ؛ وانتهوا الى 
وصف بداياته » وحددوا مساره » وتتبؤوا بتنهاياته ٠‏ تحدث اشبنجلر 
عن أفول الغرب ؛ وتوينبى عن نهاية الحضارة الغربية » وهوسرل عن 
أزمة العلوم الأوربية باعتبارها آزمة للوعى الآوربى ؛ وبرجسون عن 
تدهور الغرب وآلاته التى تصنع آلهة جديدة ٠‏ الفلسفة اذن بلا وعى 
بالتاريخ تجعل الشعب بلا مسار ؛ بلا ماض أو حاضر أو مستقبل » مجرد 

ل الما سه 


متيافيزيقا تريطه بالخلود » بكل الزمان دون تحديد أبة لحظة فيه + لذلك 
ارتبطت العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية معا 
ارشاط للوعى الفردى بالوعى التتسقلسى بالوغى الثاريخى 21 ينان 
الآصل هى العلوم التاريخية والتى من ثناياها نشأت العلوم الاجتماعية 
ثم العلوم الانسانية المستقلة وكأن الانسان تاريخ ثم مجتمع ثم فرد ! 
وكما أن فى كل حضارة فلسفة اجتماعية ولدى كل فيلسوف _ؤية 
اجتماعية وتطبيقا افاسفته اللرة فق السياسة كذلك الكل خصيارة 
فلسفة فى التاريخ ورؤية لمسار التطور البشرى كما أن لكل فيلسوف 
تطبيقا لفلسته النظرية فى التاريخ ٠‏ فارسطو فيلسوف مؤرخ للفلسفة 
اليونانية ٠‏ وأوغسطين فيلسوف ومؤرخ للنظم السياسية سواء لمدينة الله 
أو لمدينة الشيطان ٠‏ وكان يواقيم الفيورى فى القرن الثانى عششير أول 
من صاغ فلسفة للتاريخ بعد تحويل التثليث من مستواه الرأسى الى 
مستواه الأفقى فى ثلاث مراحل : مرحلة الأب » ومرحلة الابن ثم مرحلة 
الروح القدس”2 ٠‏ ولكن العصور الأوربية الحديثة منذ هردر ولسنج 
وكانط وفيكو وكندرسيه وتورجو حتى فلاسفة القرن التاسم عشر 
هيجل وماركس وأوجست كونت وكورنو ثم فلاسفة القرن العشرين 
عند كروتشة واشبنجلر وتوينبى هى التى جعلت فلسفة التاريخ رواية 
لقصة الوغى الأوربى بمراحله المختلفة وكأنه قد اكتمل فى القرن العشرين 
كما" اكتملت التلسفة البرنائتة 4 قبل علن بد أرسطلو مورخاء + 
وبالنسبة لنا » تستطيع الفلسفة أن تكشف أننا الآن فى مرحلتنا الثالثة 
بعد اآن اكتملت الدورة الاولى للحضاراة الاسلامية على مدى سبعة 
قرون بلغت ذروتها فى القرن الرابع الهجرى وهى الفترة التى أرخ 
ابن خلدون لنشأتها وتطورها ونهايتها ٠‏ ثم تلتها فترة ثانية عمصر 
الشروح والملخصات الذى تم فيه تدوين الحضارة لنفسها بعد أن 
توقفت عن الابداع وتطوير العلوم القديمة ٠‏ عملت الذاكرة بعد أن 
(1) أنظق دنؤاتنا 


هه عناعه10121 قنامتئناع1 صذ < سهاكة قصة عه15 2ه سنطعومل >» 
7 ,متنة© «مطمعامه8 سقتاموع1 - ماعصف ,108 - 95 .22 ,ردمسامومع 
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توقف العقل » ونشآ التدوين بعد أن تحقق الابداع ٠‏ ومنذ القرن 
الماضى ونحن فى بداية مرحلة ثالثة منذ الحركة الاصلاحية الحديثة ٠‏ 
ونحاول منذ أربعة أجيال بداية نهضة جديدة وابداعا ثانيا يخلص الأمة 
من هزائمها » ويقيل نهضتها الأخيرة من عثرتها » ولقد قام جيلنا بثورات 
حديثة لتغيير النظم الاجتماعية القديمة ؛ ونال البعض منا الاستقلال 
الوطنى ٠‏ قام البمض بالثورة » ونال البعض الآخر الثروة ٠‏ واجتمعت 
الثورة والثروة ى جيل واحد ٠‏ ولكن القضية الآن هى تعثر الثورات 
العربية الحديثة وانقلاب البعض منها الى ثورات مضادة ؛و ثورات 
عاجزة عن مواجهة احتلال الآراضى ومقاومة العدو ٠‏ كما آن القضيه مى 
ظهور عصر ما بعد النفط ء وتقلص مشاريع التنمية واختراق الآوبك » 
والحروت الطاختة الجانية وتعتنت: الأمد ٠‏ عيكة الفليشفة اكن. هى 
اغادة النظر فى .فت الشورات العتبية المعاصرة ء والتفهية اعم اما بعد 
النفط » وتأسيس مجتمعات لها مصادرها من انتاجها القومى ٠‏ 
ثألثا : الفلسفة كمشروع قومى حديث ٠‏ 

والفلسفة بالنسية لجيلنا قادرة على صياغة مشروع قومى حديث 
للامة » تثبت به ذاتيتها وتحقق به مصالحها ٠‏ ولقد تمت صياغة هذا 
المشروع منذ القرن الماضى ومازال قائما ٠‏ وكلما تحققت احدى خطواته 
تعثر من جديد » وعدنا كما بدآنا بحيث لم بحدث تراكم تاريخى كاف 
يولد تغيرا كيفيا فى رؤيتنا للواقع وتجديد المشروع واعادة صياغته ٠‏ 
مازال مشروعنا القومى الذى حددناه منذ القرن الماضى نظريا » خطابيا » 
شعاريا » دعائيا ٠‏ بينه وبين ن الواقع هوة سحيقة ٠‏ كلما ازدادت الخطابة 
النظرية ازداد الواقع عنه ابتعادا ٠‏ لم تتحول من الشسعارات الى اعادة 
بناء حباتنا الثقافية والفكرية والعقائدية والتشريعية ونظمنا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وقيمنا الاخلاقية والجمالية بناء على متطلبات 
هذا المشروع ومراحل تحققه27© ٠‏ 

)٠١(‏ أنظى دواستنا : « جمال الدين الاففانى » © قشايا معاصرة © الجزء الاول من 


فكرنا المماضر ص ١ه ١١١‏ ؛ دار الفكو العربى » القاهوة ؛ 1475 © وأيضا « كبوة 
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هذا امشزوع :القومى الحديث هو التمبير عن :الواقع الحالق .على 
مستوى النظر والاهداف ٠‏ هو روية مباشرة للواقع من حيث هو متطلبات 
تقر عن الحاجة الغطز ومصلحة: الجماف +١‏ لو ]ا كاقضه المتلسهة رثقانة 
وحضارة فانها تدخل ضمن هذه الرؤية للواقع اما كعاملمساعد أو كعامل 
مزاحم » لتقوية هذه الرؤية أو لاضعافها ٠‏ ولما كانت الفلسفة فى جيلنا 
تنبع من مصدرين ؛ التراث القديم والتراث الغربى فان الرؤية المباشرة 
للواقع تصبح المصدر الثالث للفلسفة » ومن هنا يجد المثقف العربى 
نفسه ىف جبهات ثلاث : 'ثنتان حضاريتان : التراث القديم والتراث 
الغربى ؛ وثالثة وهى الواقع المباشر ٠‏ ولما كان يسهل التعامل مع 
الترائين الحضارتين بالقراءة :والتأويل والاختنار ,واعادة اليناء. فى حين 
أنه يصعب تبديل الواقع فان مهمة الفاسفة فى بناء المشروع القومى 
الحديث انما يكون عن طريق اعادة بناء التراثين القديم والغربى بناء 
على هذه الرؤية المباشرة للواقع » أى تركيب الثقافتين على الواقع : 
وصب الرافدين فى منبع الحاضر » وجعل الثقافة براقديها كعامل مساعد 
لتقوية الرؤية المباشرة للواقع تنظيرا وعلمية وتعبئة للجماهير 299 ٠‏ 

ويمكن تحديد أهداف العصر يصرف النظر عن أسمائها فى سبعة 
وبصرف النظر عن ترتبيها الذى قد تختلف فيه الرؤى السياسية ٠‏ 
وبمكن للفلسفة المستمدة من الترائين » القديم والغربى أن تساهم نظريا 
من. حك التصورات والمقاهيم -وعملياءمن. حك تعبئة بالجماهين على 
النحو الآتى : 

١‏ تحرير الأآأرض المحتلة : وهو الهدف الأول الذى مازال 
قائما: منذا' الاشتعماز الأوربى: الحديت: وجتئ الى :ما بد حركات 
الاستقلال الحديثة التى حررت أجزاء من الآرض وبقت الأجزاء الأخرى 
خاضعة للاحتلاك ففلسطين » وسبته » ومليلية » وكشمير ؛ وأفغانستان ٠‏ 
قد يكون هذا الاحتلال ف صورة قواعد عسكرية أو أحلاف أو تبعية 

» انظى دواستنا : « موقفتا الحضاوى »© © يحوث المؤتهى الفلسقى العوبى الأول‎ )1١( 
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سياسية أو مناورات مشتركة أو كمصدر ذارجى للتسليح المشروط ٠‏ 
تحرير الأرض هدف قومى خد الاحتلال المباشر أولا قبل أشكال 
الاحتلال الأخرى مثل التبعية الاقتصادية ؛ والغزو الثقاف » وارتهان 
الارادة الوطنية ٠‏ ولا يكفى فى ذلك « يوم الأرض » أو « فرقة الآرض » 
بل اظهار الأرض ف وعينا القومى واعادة بناء ثقاقتنا القومية ارتكازا 
عليها ٠‏ فالأرض مفهوم رئيسى فى تراثنا القديم ابتداء من مصدره ه الأول 
وهو القرآن الكريم د اله السموات والأرض »© » « رب السموات 
والآأرض » » ذ وهو الذى ف السماء اله وق الأرض اله » ٠‏ مم 
أصول الدين » العالم طريق الى الله » ومن العالم الحادث يثيت الله 
القديم ٠ ٠‏ وى علوم التصوف وكما ظهرت ف الفلسقة الالهية. الله والعالم 
حفيقة واحدة + واجهتان لشىء واحد : الحق والخلق ٠‏ وق ع أصول 
الفقه الواقع أساس النص ف التشريع نشسأة وتطورا وتلبيقا ى تخريج 
المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط ٠‏ ولكننا مازلنا حتى الآن فى حرج من 
اعلان ذلك نتيجة لتطهرنا القديم ونقص فى وعينا السياسى النظرى * 

لقد استطاعت الصهيونية ابجاد. الصلة بين الله والأزرض ف أرض 
المعاذ ٠‏ فاليهودى لا يستطيع أن يعبد الله دون أرض وهديئة ومعبه 
وهيكل ٠‏ فدفاعه عن الأرض تأكيد لله واثبات له ٠‏ والفلسفة قادرة 
على أن تصوغ عقيدة فى الأرض كما استطاع فشتة فى ألمانيا صياغة 
فلسقة فق المقاؤمة:لظرد الخ .بعد غزو نابليون:لأراضق 'ألمانيا :< أنا 
أقاوم فآنا اذن موجود » ٠‏ 2 الآن تضع ذاتها حين تقاوم » ٠‏ وحتى 
الآن لدينا شعر المقاومة : وأدب المقاومة ‏ وليست لدينا فلسفة المقاومة ٠‏ 
ان الاستنفار بالجهاد حمية ولكن تحرير الأرض جزء من العقيدة لدرجة 
تحريم الفقهاء الصلاة فى الأرض المغصوية اذ لا يجتمع فعلان حسن 
وقبيح فى موضوع واحد ٠‏ تحرير الأرض أولا ثم الصلاة فيها 
ثافيا15» “يمكن اذن ابراز ازتباط القلسفة بالأرض ف كل حضازة 
ولدى كل شعب وف كل تراث : الأرض ف الأدب اأروسى عند أتصار 

)١9(‏ انظو مثالنا : « هل تجوز الصلاة فى الداى المقصوبة ! »© © الجزء السابع ؛ اليمين 
واليساى فى الفكر الدينى :+ 


١‏ كك 


الخركة السلاقية ؛ الأرض ف حركات التحرر الوظنى » الأرض فى أدب 
المقاومة الفلسطينية كنماذج لصياغة فلسفة فى الأرض » ومتيافيزيقا 
الأرض » وجماليات الأرض ٠١‏ الخ ٠‏ 


؟ ‏ اطلاق الحريات : مما لاشك فيه أن أمتنا تعانى سن 
آزمة فى الحريات العامة ٠‏ فكثير من الآنظمة تقوم على الرأى الواحد » 
والحزب الواحد ٠‏ والتنظيم الواحد » والصحافة الواحدة باستثناء 
القليل ٠‏ وان غياب الرآى الاخر اضرار يالفكر ؛ ونذير يسوء العاقية ٠‏ 
وتضرب بمجتمعاتنا امثل. فى عدد نزلاء السجون وضحايا حرية الرآى ٠‏ 
وتكان لدينا باستمرار كفايا حقوق الانسان ٠,‏ والفلسينة قادرة على 
الدفاع عن حرية الرآأى الآخر ٠‏ الفلسفة حوار » وتيادل وجهات النظر » 
لا تكفر أحدا ؛ وتقبل كل ثنىء ٠‏ حجتها البرهان » ومقياسها المدق 
الداخلى ٠‏ لا تعتمد على سلطان الا سلطان العقل ء ولا تخاف سلطة » 
ولا تداهن سلطانا ٠‏ وهى فى هذا مثل الدين تماما فى تأكيده على ضرورة 
النصيحة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وعن خلق الله الناس 
أحرارا ٠‏ وان أول ركن من أركان الاسلام < أشهد أن لا اله الا الله ٠٠‏ » 
لهو اعلان عن حرية المسلم + فهو يشهد ويتكلم » لا يصمت ولا يدارى ٠‏ 
فالساكت عن الحق شيطان أخرس ٠‏ والشهادة شهادة على العصر » 
ومنها يآتى الشهيد الذى يسقط شهيدا جزاء شهادته من جراء قول الحق 
فى وجه حاكم ظالم ٠‏ تضم الشهادة فعلين : الأول فعل نفى « لا اله » 5 
والثانى فعل اثبات إلا الله » + ينفى المسلم من سعوره كل مظاهر 
الطاغوت ء كل آلهة,العصر المزيفة + خاذا ما تحرر.منها قام بالفعل الموجب 
الثانى « إلا الله » اثباتا للحق الواحد الذى يتساوى أمامه الجميع 299 3 
واذا كان القدماء قد اختاروا الجبر أو الكسب نظرا لظروفهم الخاصة 
ورغية فى الاستسلام للسلطان بغية الاستقرار وحصارا للمعارضة فان 
من مصاحتنا اليوم ابراز حرية الاختيار حتى .يسترد الناسن مصيزهم 


19) أنظى مقالنا : ماذا تعنى 8 أثمهد ان لا اله الله » ؛ الجزء السايق . 
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بأيديهم ضد طغيان الدولة واحتكارها الرأى والنظر ٠‏ واذا كان الصوفية 
قديما قد اسقطوا التدبير فان من صالحنا اليوم اثبات التدبيي وقدرة 
الانسان على تسبير أموره ٠‏ واذا كان بعض فقهاء السلطان قد أفتوأ 
بجواز الاستيلاء على السلطة بالشوكة فان من مصلحتنا حاليا الاصرار 
على أن الامامة بيعة وعقد واختيار ٠‏ واذا كان القدماء قد أساءوا تأويل 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فان من واجبنا اليوم 

ابراز أنه < لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ واذا كان الحكماء قديما 
قد تصوروا الكون فى اطار من الحتمية فان من حقنا اليوم أن نتصور 
الكون فى اطار من الحرية الانسانية القادرة على تشكيله ٠‏ ولقد حاوئتا 
ذلك فى التراث الغربى لأنه أقل خطورة وأقل اثارة للمشاكل ٠‏ فترجمنا 
دستور أثينا وسياسة أرسطو اعتزازا باللييرالية القديمة ٠‏ ولكننا 
عندما أتينا الى العصر الحاضر ريطنا بين اللييرالية والرأسمالية كما هو 
الحال فى الغرب الحديث ٠‏ فتحولت اللبيرالية الى محافظةوال رأسمالية 
الى اقطاع نظرا لأن المجتمع كله لم ينتقل من مرحلة الى أخرى + ونقلنا 
تصورات ديكارت وكائط للحرية العاقلة ٠‏ ونشرنا آراء الوجوديين عن 
الحرية والالتزام ولكننا حتى الآن تنقصنا فلسفة فى الحرية وممارسات 
فى التحرر دفاعا عن الحريات السياسية وفى اطار الوحدة الوطنيه * 


+ الغدالة الاجتماعية : نحن آمة يصبيها الجوع والقحط 
والجفاف وسوء التغذية عند الأغلبية بينما يضرب بها المثل ى تضخم 
الثروات وتكدس الأموال والبذخ والترف عند الأقلية ٠‏ هذا التفاوت 
الضخم فى الدخول فى أرجاء الأمة بين من يهلكون جوعا وبين من يموتون 
بطنة أحد أسباب انتشار المذاهب الغربية الداعية للمساواة والعدالة 
الاجتماعية ٠‏ والفاسفة قادرة على حل قضية الغنى والفقر والمسأهمة 
فكريا وعلميا فى صياغة فلسفة للفقر وفقر الفلسفة الداعية الى الغنى > 
وتأسيس نظريات فى العدالة الاجتماعبة ؛ وابجاد الآساليب لاعادة توزيع 
|ندخول ٠‏ وما أسهل تأصيل ذلك فى التراث القديم فى نظرية العمل كمصدر 
وحيد للقيمة يدليل تحريم الربا » وجعل المصالح العامة فى يد الدولة منعا 
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للاستغارل والاحتكار ؛ وحق الحاكم 3 أميم الوسائل العامة للانتاج 
دفاعا عن الصالح العام » وحق الفقراء فى أموال الأغنياء » واثهيار 
المجتمعات القائمة على التفاوت الطبيعى » « وبكر معطلة وقصر مشيد » » 
والله ياعتياره اشباعا من جوع وأمانا من خوف « قليعيدوا رب هذا البيت » 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » ٠‏ وف نظرية الاستخلاف 
ما يكفى للحد من الملكية الخاصة المستغلة + قالمال مال الله ؛ والاتسان 
مستخلف فيه ٠‏ له حق الانتفاع والتصرف والاستثمار » وليس له خق 
الاكتناز والاحتكار والاستغلال ٠‏ 

الملكية وظيفة اجتماعية وليس شسيئا يتم الاستحواذ عليه ٠+‏ وان 
الركاز أى كل .ما هو فى باطن الأرض مثل الذهب والحديد والنخاس » 
وبلغتنا النفط » لا تجوز ملكيته ملكية خامة لأنه ملك للامة ٠‏ كل ذلك 
عناصر من التراث يمكن أن تعطينا فلسفة اجتماعية قادرة على حل 
قضية الغنى والفقر ٠‏ والأمثلة فى التراث للغربى كثيرة أيضا ترجمناها 
منذ برودون وسان سيمون وماركس وروبرت أوين وكل أنواع 
الاشتراكات الغربية ٠‏ مازالت موضع شبهة وخوف ؛ نقترب منها 
بحذر » وقد نستبعد بعضها ٠‏ ان التراث الاشتراكى الفكرى الغربى 
يفوق الآن القرن الواحد فى فكرنا المعاصر كما أن تأميل مفاهيم 
العدالة الاجتماعية فى تراثنا القديم قد بدأ منذ وقت طويل + ولكن حتى 
الآن ء لم تنش فلسفة متكاملة للفقر والغنى فى لب الفلسفة العامة التى 
ظلت مباحث ف المعرفة والوجود والأخلاق الفردية ٠‏ ان الفلسفة قادرة 
على أن تتجاوز مرحلة الدعاية من خلال أجهزة الاعلام. ومرحله النقك 
النظرى للفلسفات ‏ الغربية بلا اختيار وتوجيه مقصود (16) ٠‏ 

؟ - وحدة:الآفة : وتظل وحدة الآمة مطلبا أساسيا من مطالبنا 
القومية بعد عصر تجزكة مصطنعة موروثة من الاستعمار عندما قسمثت 
الدول الأوربية الكبرى العالم الاسلاى فيما بينها خاصة بعد انهيار 


(1) أنظو بحثينا « الدين والتنمية ف" مصر © »؛ « الدين وتوزيع الدخل القومى فى مصر 
الجزء الرابع : الدين والتنمية القومية . 
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دولة الخلافة بعد الحرب الأولى وخلق مشاكل حدود وهمية مصطنعة 
ليث. التفرقة واحداث الحروب بين الأَخْرَةٌ الأعداء كما تشاهد هذه 
الأيام من التدمير المتبادل والدماء المراقة وتشتيت جبهة الصراع 
العربى الأدلى ف سين اير 0 لنوية ياوهبك © 
اتستطليع الفلسفة بفكرتها عن الواحد » وحدة الذات » ووحدة الآمق» 
ووحدة الكون » ووحدانية الله » وضع أسس للوحدة الشاملة » فالله 
واحد ٠‏ وتنعكس هذه الوحدانية فى الأمة الواحدة » « ان هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ( 5١‏ : 95 ) 4 2 وان هذه أمتكم آأمة 

واحدة وأنا ربكم فاتقون » ( 58 : 8ه ) + وان أى توحيد للأمة يقوم 
على أسامن عرقي وا أغوى (و ٠١٠١ 1١11‏ ليكال اضرا عن اجراك 
الأساس النظرى للوحدة ٠‏ بل ان خلق الشسعوب والقبائل والآمم 
المختلفة انما تم لأجل التعارف وخلق وحدة المعرفة بينهما ٠‏ فالتعدد 
من أجل الوحدة ٠‏ ويمكن تأصيل وحدة الأمة فى ترائنا القديم فى 
وحدانية الله كأحد أوصاف الذات الالهية وف وحدة مصدر الوحى وى 
نظريات الوحدة عند الصوفية ابتداء من وحدة الذات الانسانية الى 
وحدة الشهود الى وحدة الوجود ٠‏ ونظرية الوحدة فى تراثنا القديم هى 
ملورة لنظريات الوحدة فى الشرق القديم فى الهند خاصة ؛ وحدة الانسان 
مع الطبيعة والكون ؛ ووحدة حضارة ما بين النهرين : وحدة الله 
والطبيعة ؛ ووحدة مصر القديمة ؛ وحدة الله مع النفس والطبيعة والكون 
والدولة ٠.‏ وف التراث الغربى الحديث تحققت مفاهيم الوحدة عمليا 
فى نثسأة الدول القومية مثل الوحدة الألمانية : والوحدة الايطالية ٠‏ 
ودون مفهوم أصيل للوحدة والاقتصار على وحدة المصالح والاعراق 
تتعثر التجارب كما هو الحال فى وحدة الأراضى الروسية ٠‏ والوحدة 
الامريكية » والوحدة الأوربية ٠‏ 


ه ‏ الثنمية القومية : ويضرب بأمتنا المثل فى التخلف الشاملٌ 
وليس فقط فى التخلف الاقتصادى ٠‏ فمازال اقتصادنا يعتمد على 
الخارج أما فى :التجارة بتصدير النفط أو .فى الغذاء باستيراد المواد 
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الغذائية أو فى الدفاع باستيراد السلاح ٠‏ كما أننا نعتمد فى تكنولوجيا 
الصناعة على الخارج ونقل الخبرات ٠‏ وعلى أقصى تقدير تصنف الأمة 
فى عداد الدول النامية اذ أن معظمنا فى آسيا وأفريقيا أى أننا ننتسب 
الى العالم الثالث الذى يحتاج الى تنمية شاملة فى الزراعة والصناعة 
والخدمات والتعليم والصحة ووسائل الاتصال ٠٠‏ الخ ٠‏ والفلسفة 
قادرة على الدخول فى معارك التنمية اعتمادا على تراث الآمة ٠‏ ففى 
القرآن الكريم الآرض خضراء » ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت 
من كل زوج بهيج » والأرض الصفراء هشيم تذروه الرياح ٠‏ 
وقد سخر الله الطبيعة للانسان كى يكتشف قوانينها ويسيطر عليها 
ويستخدمها لصالحه ٠‏ فالائسان سيد الكون بأمر الله » وخليفة الله ىق 
الأرض « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » ( ؟ : )*٠‏ » 
2 با داود انا جعلناك خليفة ف الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق » (8” : 55 ) ٠‏ فالخلافة هنا اقتصادية للتعمير وسياسية 
الحكه 2100 ٠‏ بل ان « القدم » وهو احدى صفات الذات الالهية من 
التقدم أى السبق الى الامام وليس بالضرورة التقدم الى الخلف ٠‏ وان 
لفظ التقدم لفظ قرآنى « أن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 6 ا بم) + 
وان ما نسميه نحن بلغة عصرنا التقدمى والمتخلف يسميه القرآن بلغة 
المستقدم والمستأخر » « ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستآخرين » ( ٠٠‏ ء 64 ) ٠‏ وف تراثنا القديم امكائية تأصيل مفاهيم 
التئمية والتقدم ٠‏ خفى علم أصول الدين فى مقدماته النظرية الأولى » 
هناك أنواع التقدم بالزمان وبالمكان وبالرتبة وبالعلية وبالشرف ٠١‏ الخ ٠‏ 
وفى الفلسفة هناك التقدم ف الزمان وأنواع الحركة ٠‏ وى علوم 
التصوف يتدرج الوعى » وتتجلى النبوة خطوة خطوة فى الزمان » جيلا 
بعد جيل » وعصرا بعد عصر ٠‏ وف أصول القثة.يتوأتر الاجماع خيلا 
بعد جيل ؛ قلكل جِيلُ اجماعه ؛ ولكل عصر مصالحة ٠‏ والجيك اللاحق 
قادر على عقد اجماعه حتى ولو خالف اجماع العصر السابق ٠‏ ولقد 
(10) انظر دراستنا 1980 ,اسامطعاءهغ؟ بعسنطدك1 2ه ععمعتحعوطمة مفقسياظ 
وانضا قّ عنتبتا أمعددمماء297 قصة بجومامعة1 ,دمتعتاء18 
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أصبح مفهوم التقدم والتغير والارتقاء دعامة التثبريع على ما هو 
معروف فى علوم القرآن ياأسم « الناسخ والمنسوخ » أى تطور التشريع 
فى الزمان طبقا لتطور القدرات ٠.2‏ وق التراث الغربى » أصبح 
مفهوم التقدم هو دعامة العصور الحديثة منذ تشأته فى فلسفة التاريخ 
عند هردر ولسنج وكانط وفيكو وتورجو وكوندرسيه حتى فلسفات 
التاريخ فى القرن التاسع عشر عند هيجل وماركس وكورنو » ويظلل 
الغرب حتى الآن بالرغم من توقف المفهوم وتحولة الى مقهوم النكوص 
أو الائهبار أنه وحده هو الذى صاغ مفهوم التقدم وأقام فلسفات 
ف التقمم+ اوقد يقالت عل تخطط التنمية لق الات حاى فلبشيات التهدم . 
لذلك كانت فلسفات التاريخ فى الغرب أحد الروافد لاقامة فلسفة قومية 
تقوم على مفهوم التقدم الى الامام وليس التقدم الى أعلى أو التقدم 
الى الداخل أو التقدم الى الوراء© ٠‏ وما أكثر المجلات الثقافيية 
التى حاولت منذ فجر النهضة الحديثة التى أخذت مفهوم التقدم شعارا 
لها ولكننا مازلنا حتى الآن دون تأصيل نظرى له كاساس لخطة قومية 
فى التنمية ٠.‏ 

5سا الووية التسارية ا وكقدلت:ازلقة البونة الحقارية من 
قطر الى قطر وان كان هناك شعور عام بأنها هدف قومى عام بصرف 
النظر عن اختلاف درجة الشدة من قطر الى آخر ٠‏ وقد نشأت الأزمة 
منذ اتصالنا بالغرب الحديث وخاق مصدر جدديد للثقافة ونمط جديد 
السلوك وآخذ من الخارج دون تطوير طبيعى للقديم بعد أن توقفت 
الحضارة فى عصر الشروح والملخصات ٠‏ فازدوجت حياتنا الثقافية 
والسلوكبة بين موروث قديم ووافد جديد » بين أغلبية وأقلية ؛ بين 
محكومين وحكام ٠‏ وكلما ازداد الرافد قوة وانتشارا زادت المحافظة 
التقليدية دفاغا وتمسكا بالقديم ؛ وقد حاولت الحركة الاصلاحية 

أنظو دراستنا : علم المستقبليات ( عالم الغد بين الامسن واليوم ) ى دواساتا 
فلسفية © الاتجلو المصرية © القاهوة © 11872 ٠‏ 


1) أنظر مقدمة كتابنا : السنج : تربية الجنس البشرى »© دار الثقافة الجديدة © التافيرة 
يي 5 
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الحفاظ على المصدرين وشق الطريق بين الموروث القديم والوافد الدخيل 
فى التمسك بالهوية الحضارية مع التفتح على ثقافات العصر بين 
العثماننين أنصار الخلافة وبين العلمانبين أنصار الاتحاد والترقى ٠‏ 
وازدحمت المقاهيم ء وتداخلت الهوبات القومية والحضارية والثقافية ٠‏ 
]| كاك بن بانضان الاسلدم واتسار السررية 1 بن [الوسوية 
الحقارية! وإلهوية القومية . .. واللحقيقة أن (الهرية بضرقة التطررعن 
وصفها : قوسة أو وطنية أو ثقافقة أو لقضارية هى اساينا آاثبات الذآث 
فى مواجهة الغير » اثبات الأنا ف مقائل الآخر ٠‏ فهى أقرب الى الكوجبيتو 
الحضارى منها الى اثبات واقعة قومية + ويمكن تأكيدها اعتمادا على 
تراثنا القديم فى تحريم موالاة الغيي والتقابل بين الأنا والآخر « قل 
يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون » ولا أنتم عابدون ما أعبد ؛ ولا أنا 
عابد ما عبدتم ولا أنتم عابيدون ما أعبد » لكم دينكم ولى دين » ٠‏ 
لا يجوز اذن موالاة المسلم لغير المسلم ؛ « لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولباء من دون المؤمنين » (: 8 ) » « الذين بتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمئين ؛ أببتغون عند هم العزة فان العزة لله جميعا » 
) :وخا ( 2 بأبها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ( ؛ : ١44‏ ) » « بأبها الذين آمنوا لاتتخذو البهود والنصارى 
أولياء ؛ بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم » ( « : ١١‏ ) » 
« بأبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء » ( ه : باه ) » « بأيها الذين 
آمنو لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » ( ٠ 22)1١ : <٠‏ وفى التراث 
الغربى طالما تحدثت العلوم الاجتماعية عن الهوية الثقافية كاساس 
للتنمية. ى مواجهة الاغتراب .+ فقد كان من آهداف الاستعماز القضاء 
على الهويات الثقافية للشعوب كمقدمة للقضاء على الهويات القومية حتى 
بسهك علية السيطرة العسكرية والهبمنة الثقافية ٠‏ وكانت حجة 
الاستعمار فى الاستمرار أنه لا توجد هوبات قومية أو ثقافية 

(14) انظر دواستنا « هل يجوز كرما الصلم مم بتى اسروائيل ؟ » 6 اليساي: الاسلامى 
التاهرة ' 151 وآيضا © الجزه الثالكة : الدين والنضال الوظنى م 
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للمستعمرات ! وما زال الغزو الثقاف مستمرا بالرغم من تغير أشكاله بما 
فى ذلك نقل التكنولوجبا ٠‏ واذا كانت مشكلة.« الهوية والاختلاف » هى 
المشكلة المتنافيزيقية الأولى فان الفلسفة تكون:قادرة غلى المساهمة ف 
حل هذه القضبة التى تكون أحد معالم مشروعنا القومى الحديث ٠‏ 


تعبئة الجماهر : وهى احدى قضابا عصرئا حتى ولو بدت 
أقل فلسفية وأكثر عملية ٠‏ والحقيقة أنها القضية العلمية العملية الأولى 
لأنه يدون الجماهير ومشاركتها لاايمكن تحقبق أى هدف قومى من الأهداف 
التى تكون ملامح مششروعنا القومى الحديث ٠‏ اقتصر دور الجماهير على 
التأييد المفروض عليها من خلال أجيزة الاعلام أو المعارضة الكتومة من 
خلال الأحزاب والتنظيمات السرية أو اللامبالاة وعدم الاكتراث وهو 
موقف الأغلبية الصامتة منها + وى حركاتنا الاصلاحية الحديثة كان 
حلما لدى الافغانى تكوين حزب جماهيرى شعبى بقوم بتحقيق مشروع 
الاصلاح الذى مازال هو الصياغة الأولى اشروعنا القومى الحديك 
ولكنه لم يتحقق الا نظرا وفيما سماه ريد رضا حزب الاصلاح وعملا 
لدى الاخوان المسلمين عند حسن البنا والذى انتهى بصراعه مع الثورة 
المصرية ثم تحوله ى داخل السجون الى الجماعات الاسلآامية 
الحالية20) ٠‏ ويمكن تأصيل هذا الهدف اعنى تعبكة الجماهير من خلاكٌ 
ثرائنا وممارساتنا القديمة ٠.ففكرة‏ الحزب » حزب الله » فكرة قرآنية 
فى مقاب الاحزاب ٠‏ فهو الحزب الثالب < فان حزب الله هم العالبون » 
(ه : ذه ) » وهو الحزب الناجح « الا ان حزب الله هم المفلحون » 
(4ه : ؟؟ ) ٠‏ ولقد انتشر الاسلام وتحول الى دولة بفضك الحزب 
الاسلآمى » الجيل القرآنى الفريد » جيل الصحابة الأوائكَ من المهاجرين 
والانصار + قادته هم الأمة الذين يتوجهون بالنصيحة » ويقومون 
بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر » وبدافعون عن مصالح الأمة ٠‏ 
وفكرة الجميور فكرة شرعبة ٠‏ فالجمهور هم الغالببة من فقهاء الآمة 

(15) انر دواسكنا « كبوة الآصلآح » » درآسات فلهفية ؛ الآتجلو الصرية * التاهرة * 
47 )»6 وأيضا ( الاصولية الاسلامية » © الجر التادس . 
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الذين لا يُخْشون ىق الله لومة لام » وينضرون الحق ضد الباطل 5 
والعدل ضد الظلم + وف التراث الْعْرَيى أصبحت فكرة .« الجماهير » 
فكرة فلسفية ؛ وعصر من العصور » اذ أتنا نعيش الآن ىق عمصر 
الجماهير7”؟ ٠‏ ولقد سماها ماركس اليروليتاريا » وجعلها الوريث 
الوخد للايديولوجيا الالمانية » وَاحِهتَان لعملة واجدة 6 العمل فى مقابل 
النظر » تغبير العالم ى مقابل فهمه ٠‏ لذلك كان العمل السياسى جزءا 
لا يتجزأ من العمل الفلسفى ؛ وكان الحزب الثورى أحد مهام التراث 
والتجديد9؟» ٠‏ 

تلك هى .الأهداف الوطنية السبعة التى حددها جيلنًا والتئ تَميْل 
تحديات عصره الكبرى والتى تكون العناصر الرئيسية فى مشروغه القومى 
الحديث ٠‏ والقاسفة قادرة على أن تتبناها وتؤهلها فى التراثين القديم 
والتومى اللذيل تكونات المسدرص الرشسين ق ثقانتنا المعاميرة © وعلى 
هذا النحو يكون واقعنا المعاصر أساس بناء هاتين الثقافتين الموروثة 
والوافدة ٠‏ عندكذ لا تكون ثمة شكوى من عزلة الثقافة عن الواقع ٠‏ 
ولا يكون ثمة عتاب الفلسفة أنها لم تقم يدور فى جيلنا ألا وهو 
المساهمة فى صياغة مشروعنا القومى الحديث ٠‏ 


(١؟)‏ أنظو دواستنا : 3 ثورة الجماهر عند اورتيجا آى جاسيه 6 6 دراسات فلسفية » 
الاتجلو المصرية »© القاهرة » )نز ٠.‏ 

(11) أنظي كتايئا «. .التواث..والتجديد » موقفثًا من الترات .القديم » ص /؟ ل وه *» 
الطبمة الثالثة » الانجلو المصرية .» القاهوة لم5( . 
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أجهاضض العقول 


كثر الحديك فى السنوات الأخيرة عن هجرة العقول » واستنزاف 
الثروات البشرية فى البلاد النامية » ونهب خبرات أبنائها لصساب 
الدول المتقدمة حتى لم يعد التنمية على هذا الخطر من داخل البلاذ 
أو من المحافل الدولية يثير أى فزع لدى الحكام أو الشعوب وأصبحت 
الهجرة أمرا واقعا تشجعه الحكومات ف البلاد النامية لتخفيف ضغط 
المعارضة السياسية عليها سواء من صفوة المثقفين آو من جمهور 
الخريجين أو من مجموع قوى الشعب العامل حتى تأمن الانفجار الداخلى 
الذى بعرض نظمها للانهيار ٠‏ وتقبله البلاد المتقدمة بصدر رحب » 
بالرغم مما تدعبه من صعوبات قوائين الهجرة امعانا ف تفريغ بلاد 
المواد الخام من طاقاتها البشرية وزيادة لقدرات: البلاد المتقدمة فى 
الخلق والابداع والشيطرة على موارد الطبيعة وتسقير قوائينها من 
أجل السيادة على شسعوب العالم والهيمنة على قدراتة البشرية * 

ولكّن آن الأوان للحديث عن < اجهاض العقوكَ » ؛ عقوك. العلماء 
الصامدين داخل البلاد النامية الذين مازالوا بشاركون فى معارك التحرر 
والاستقلال ويساهمون فى عمليات التثمبة والتغير الاجتماعى » مدافعين 
عن الحرية » ومطالبين بالديمقراطية » ومنادين بالعدالة الاجتماعية » 
وحارسين لأمتهم » وواضعين لها علامات على الطريق حتى. يستمز 
التاريخ من خلالهم » وتبقى روح الأمة نابضة فيهم ٠‏ وكأن النزيف 
الشرى الخارجى للبلاد النامية لم يتوقف على هجرة العقول التقليدية 
بل تحول الى تزيف داخلى يهدد الجسم البشرى كله بالموت البطىء 
والفناء التام + وكأن هناك عقلا ذكيا شاملا يخطط لاحتواء البلاد 
النامية وامتصاص قدراتها الابداعية وتفريغ طاقاتها بعد أن فرحت 
باستقلالها الوطنى وأخذت مظاهر السلطة والحكم » وأشكال الدولة 
والسيادة » سفراء وممثلين » وزراء ومديرين » تشريفات ونياشين » 
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استقبالات وأعياد,ء وبطولات وانتصازات »:وأعلام وأناسيد ٠‏ والنظام 
الاجتماعى تقسه يقوم: بالحراسة والابقاء على هذا الطنين الأجوف 
لابعاد الشعوب عن أخذ مصائرها بآيديها وحصار الملكاث حتى لا تلتف 
حولها القوى الابداعية الوطنية وتشق طريقها فى سبيل التقدم » وحكومات 
البلاد الناميّة ألعوبة فى ايدى هذا « 'الشيطان الماكر ع تتحد مصالحها 
معه من أجل تفريغ قوى الابداع حتى تطمئن النظم السياسية على 
مستقبلها أولا » وتضمن لأنفسها الآمان والاستقرار ٠‏ وقد لا تدرى 
هاذا محل لها من مراك تاردضة وجشارية ترا لانها » ومن الفسشرت 
التاريقية ».قد أسقطت” البعد التار دكي من سمؤرهان القومى ا مظان 
ألعوبة فى أيدى غيرها وهى تعان أنها تتمتع بارادة وطنية مستقلة تظهر 
ف الصراخ الاعلامى وى الخطب السياسية » والغاء البيانات » ومظاهر 
الابتهاج فى الأعياد الوطنية ٠‏ 

وسيتم وصف هذه الظاهرة ء « اجهاض العقول » » ابتداء من 
تحليل التجارب المشتركة عند العقول المجهضة والاخباط العام الذى 
نشعر به جميعا ؛ كتاب وأدباء » علماء وفنانين » مفكرين وقادة ٠‏ 
دون ذكر لأسماء:أو مؤسسات. أو لوقائع أو لاخضاءات بل تكتفى 
بمجرءتؤضف للماعيات عن خلا التجارب المعائسة.لدى العلفاء والمفكرين 


لوت وو رد 
ماهيات يدركها بحدسه الصامت وان لم يتم تحليلها بعقله بعد » تحاول 
هذه الدراسة اذن تحليل تخارب الاحباط عند المبدعين فى البلاد النامية 
وتحويل حديثٌ” النفسن الخافت- الى حديت الامة الجهون: + 
١‏ لاذا اجهاض العقول ؟ 

ان الامم لاتتحرك الا بعقول أبنائها » فالعقل هو محرك التاريخ 
لأنه هو الذى يدرك قوانين الحركة ويوجه اليها..طاقات؛ الشعوب ٠‏ 
وقد قامت الثورات كلها بعد حركات تنويرية قام بها المفكرون الأحرار 
معتمدين على العقل وعلى دوره فى الكشف عن الظلم الاجتماعى 
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والقهر السبياسى ارهاصا للاحساس بالظلم والاضطهاد ٠‏ حدث ذلك 
فا الثورة .القرنسية.ادى المنكرين الا..|. | إن التورة الاشتر 
الكيرى على أبدى الآدباء ٠‏ ولما قامت ثوراتنا الآخيرة على آبدى 
الضياط الأحرار دون أن يسبقها تمهيد من المفكرين الاحرار » التوريين 
وليس فقط الليبرالبين » كان لايد أن يحدثصدام بين الضباط والمفكرين 
فعادت الثورة المثقفين » وقضت على فضائل اللبيرالية القديمة 
الموروثة تاريخيا فى المتّتى سِئة الآخيرة من الفكر الدينى الاصلاجى 
ىالفكن ) لغامانى [القامى [ف اللشكر: امعوامق الل ل هيما يتطق بالفكرا 
وكرنة للراين. اجات مكرنا الرضتن إلى جل كبري لطبتلطة 
النائمة ٠‏ لذلك لم يخش الاستعمار التقليدى هذه الثورات ىق بدابتها 
ولا فى نهايتها الا فيما تمثله من مباذىء وطنية عامة » ونزعات 
اشتراكية واتجاهات لمقاومة الاستعمار » ورفض للرأسمالية » ومعاداة 
للصهيونية ؛ ومنادأة بوحدة شاملة » عربية وآفريقية + أفريقية وآتسيوية 
أو وحدة القارات الثلاث أو لدول عدم الانحباز ٠‏ ولما كانت امكانية 
هذه الثورات محدودة ٠‏ بمواردها الطبيعية » وبنظمها الاجتماعية 
والسياسية من أجل تحقيق هذه الأآهداف القومية بالاضافة الى محاصرة 
أعداثها لها من الخارج فان التحرر الوطنى سرعان ما خبآ بانقلاب هذه 
الثورات على نفسها » وعملها ضد مشروعها القومى الأول ى مشروع 
مضاد » وفعت فى حبائله ٠‏ كما أن التحرر الاجتماعى سرعان ما آأدى 
الى ظهور طبقات جديدة ورثت اجتمع الاقطاعى القذيم » وأصبحت 
عميلة الرأسمالية العالمبة » بيدها السلطتين السياسية والاقتضادية ٠‏ 
وحتى تتأكد الثورات المضادة » وبتم ترسيخها أتث محاولة أخرى 
للسيطرة على الأذهان البشرية وحصارها من أجل اجهاضها حتى تستسام 
الشعوب تماما وتنتهى آخر قوى المقاومة فيها الأهداف القوى الكبرى 
الت كديياما تتحد هيما دينها لأمتصاص تروات الششعوب .و الهيمية على 
مقدراتها » واقتسام الغنائم بينها على الرغم مما بيدو من ادعات حول 
الخلافات «الايديولوجية وتباين النظم السياسية بيتها ٠‏ وكثييا ما قبه 
البعض .منا الى مخاطر الاستعمار الثقاق الذى معود فيه الاسنتعمار 
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من آلياب الخ بعد أن تفرح الشعوب بمظاهر الاستقلال السياسى » 
ويبدايات الاقتصاد الوطنى ٠‏ وكنا نعنى آنذاك بالاستعمار الثقاف 
ظاهرة « التغريب » دمن وعندوؤوه:11 فى مجتمعاتنا أى تبعية المثقفين 
للغرب وتقليدهم له ليس فقط ق المظاهر الخارجية من لباس وأسلوب 
حياة ولغة بل قوالبهم الذهنية واتجاهاتهم الحضارية » والتئيشير يآثر 
الحضارة الغربية من خلال الارساليات الدينية أو مراكز الثقافة التابعة 
للسفارات الأجنبية ٠‏ ولكن تخول الأمر من هذا الاستعمار الثقاف 
المباشر الذى يقوم على الدعاية والاعلام الى استعمار وطتى يقوم 
على محاضرة مواطن الابداع داخل الشعوب فى مراكز الابحاث 

والمعاهد العلمية والجامعات الوطتية وى الجمعيات العلمية والمنتديات 
الأدبية والدوائر الثقافية بوجه عام + فالاستغمار الثقاق الدعائى عن 
طريق المجلات والنشرات والاذاعات نشاط علنى مفضوح » ولكن اجهاض 
العقول من الداخل عن طريق استعمال النظم الوطئية ذاتها ضد أبنائها 
ونصائح الخبراء وتوجيها تهم أجدى وأبقى واقل علانية واكثر تسترا » 
ويلس ثوب الخق والمصلحة الوطنية' ٠‏ فاذا كان الاستعمار الاقتصادى 
قد ورث الاستعمار العسكرى ؛ واذا :كان الاستعمار الثقاف المباشر قد 
ورث الاستعمار الاقتصادى ؛ فان الاستعمار الحضارى الحالى 
وهو وريث الاستعمار الثقاق التقليدى من أجل انهاء خصوصيات 
الحضارات المستقلة والتى لها جذورها التاريخية العريقة والتى يخشى 
منها فالمستقبل نظزا لامكانياتها فى توليد فكر أصيل يتحول الى حركات 
ميتي كذ اقم عن الخصوصية 'والاسالة (وهما اكبر" خنلران. بيواجمان 
انقوى العثلمى التى تريد الهيمنة على باقى الشعوب ٠‏ 
الهدف اذن من « اجهاض العقول » هو السيطرة على امكانيات 
الابداع ادى الشعوب ذات التاريخ العريق وادخالها ى النطاق 
الحخضارى 0 الذى مازال يمثل بالنسية لنا التحدئ الحضارىق 
الأعظم حتى تستمر تستمر التبعية للغرب والتقليد لنظمه وتبنى قيمه ومثله : 
ولا ابداع حيث التقليد » ولا خلق حيث التبعية * زبالتالئ » تستمر 
الشعوب التاريخية فى النقل عن الغرب خاصة اذا كان الغرب سريع 
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الانتاج ولا تستطيع الشعوب التاريخية ‏ كما يقال دائما ‏ اللحاق به 
ترجمة أو نقلا » قراءة أو تمثلا » وبالتالى تظل لا هثة حتى يتعيها العدو » 
فتقف غاجزة ؛ وتصاب بعقدة النقص ؛ وتتحول الى شعوب تابعة 
الى الآبد » من الدرجة الثانية أو الثالثة ؛ مهمتها النقل والاستيعاب 
دون الخلق والابداع ٠‏ ثم يتحول ذلك الوضع الى تأكيد ملموس للنظرية 
العنصرية بأن الغرب وحده هو الخالق » وما سواه من الشعوب : بالرعم 
من جذورها التاريخية » ليس آمامها الا التقليد ٠‏ فاذا ما آصرت القوى 
الوطنية الابداعية ى الشعوب « المتحررة حديثا » والمتخلفة داتما على 
أن تكون خالقة فليس آمامها الا تقليد نمط الغرب بعداثه للدين ؛ وبنقده 
لكل المؤروث » ويرفضه كل المعطيات السابقة » ويتذبذبه الدائم بين 
المذاهب وشكه المطلق ٠‏ اذا .ما ارادت الشعوب غير الأوربية أن تبدع 
فليس أمامها الا تقليد المبدعين ٠‏ 

الهدف من اجهاض العقول هو « آسر الروح » وذلك لأن وح 
الشعوب تظهر فى حضاراتها ٠‏ غاذا ما تم أسر الروح ضمرت الحضارة 
وأجدبت ثم اندثرت واختفت ٠‏ كانت تلك خطة الاستعمار الأبيض ف 
أفريقيا خاصة عندما أسر الرح الزتجية وحول المواطن. الأفريقى الى 
أوربى أبيض ٠‏ مسيحى غربى » بلبس غير ثويه » فيما يسمى بعملية 
التحضير أو التثقيف حهنخ هنا ووش ء الهدف منها لبس اعطاء ثقافة 
جديدة بل القضاء على الثقافة الوطنية والايقاع 5 « التغريب »6 ٠‏ 

فاذا ما تم « أسر الروح » ضمن الغرب المستقبل لنفسه بعد أن 
قام بتخدير الشعوب التاريخية » فالمستقبل يقلق الغرب ؛ ويثير همومه » 
قام لأجله بانئساء < الدراسات المستقبلية ) > وتحدث عن اسنه 1١٠٠‏ , 
وأدرك أزمة الطاقة » وغزو القضاء + والانسان الآلى : والحاسب 
الآلى ٠‏ ثم أوحى بالصدمة الحضارية للشعوب التاريفية واتساع 
الهوة ببنها وبين الشعوب المتقدمة » واتساع الهوة المتزايدة » وأن سرعة 
البلاد النامية للحاق بالتقدم تقليدا وتبعية أقل بكثير من سرعة البلاد 
المتقدمة على التقدم أشواطا أخرى فى طريق التقدم خلقا وابداعا ٠‏ 
وشسيئا فشيئا يتم أسر الروح نهائيا * 
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 "‏ مظاهر الاجهاض 

وتبدو مظاهر الاجهاض ف محاربة المبدعين الشبان + أدباء ومفكرين 
وعلماء بل ومهنيين وفنيين وأسطوات بطرق عديدة مثل منع النشر » 
تصيق !مكانيات البحث العلمئ"» الركابة على القكردا» الثاء"المؤتمرات 
ومظاهر النشاط الجماعى » تحريم جميع مناير الرأى. ووسائل التعبيي 
حتى يتقوقع الشبان على ذواتهم » ويجترون أديهم .وفكرهم وعلمهم 
الإنفسهم » ويمارسون نشاطاتهم كما يمارس المراهقون « العادة 
السرية »© دون أن يجدوا منقذا لهم 3 العام الخارجى ٠‏ 
فيضمرون ويعجزون » ويتحولون الى أجساد بشرية تكبر وتزداد بطنه * 
وتنجب الأولاد » ويعيشون فى مجتمع يسوده الكبار على مدى أكبر من 
نضف قرن » فهم الرؤاد والمريدون > يخشيون المنافسسة تسترا على 
عيوبهم ٠‏ يصبح المبدعون الشبانموظفين بالهيئات العامة » يجلسون على 
مكاتبهم أو ف بيوتهم + فالأمر سيان » ويقضون الساعات الطوال » 
بين الحضور والانصراف فى العلاقات الاجتماعية وذكر سين الآخرين ٠‏ 
ومن ينزوى منهم يكتب الابحاث الطوال للترقية أو للتاريخ ؛ توضع 
ف الأدراج ٠‏ فاذا ما حاول واحد أو أكثر أخذ زمام المنادرة ؛ والتحرك 
نطاقاته'الخاضة تلت مخاولته :فى مهدها. ؛ ووضعت أمامة :الع راقيل حتى 
ييأس ويتحطم » ويلعن الزمن ويكفر بالحياة أو يتمتم « لايكذب نبى 
الا فى بتى قومه » ٠‏ 


ثم يفرز المجتمع قيما, جديدة لهم لامتصاص طاقاتهم تعوضهم 
عن خلقهم المكتوم وعلى رأسها قيم التسلط والادارة ٠‏ فيوضع البعض 
منهم ف السلطة والادارة.حتى يكون الصعود البيروقراطى ف المناصب 
الادارية من أجل سلطة أكبر ‏ لامن أجل علم أكبر ‏ مطمح العلماء ٠‏ 
ولما كانت السلطة ىق مجتمع متخلف توحى بالأثرة والتسلط ؛ وكان 
المنصب وسيلة للصعود الاجتماعى ينشأ التنافس على السلطة والقتال 
على المناصب الادارية والاحباط حين عدم الوصول لكثرة العرض وقلة 
الطلب ٠‏ فبدل أن بتحد العلماء ويعملون معا فى خاق العلم يتقاتلون 
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على المناصب ؛ ويدل أن يعمل المفكرون معا يتناحرون على الاداريات » 
وبدل أن يكون المندعون فريقا يتفرقون شيعا + ولما كانت المناصب 
الادارية تتبعها درجات مالية تحؤل “التنافس على :السلطة الى قتال 
من أجل لقمة العيش ٠‏ ويتلهى الجميع فى لعبسة الكراسى الموسسيقية 
وحسات المدخرات » وفرق المرتب + واستبدال المغاثن: انقظارا لحسن 
الختام ٠‏ وكلما ازداد الغلاء ازداد التناحر وكأآن الضسائقة المالية 
مقصودة بالمبدعين حتى يقاتلون من أجل قوت الحياة اليومية » ويتركون 
العلم موي العلماء لا يحدث خلق أو ابداع ٠‏ 

فاذا ما استطاع ب بعض المبذعين الصمود » ورفض هذه الكيم 
الجديدة التى بفرزها لهم المجتمع فانه يسهل ايقاعهم فى المخالفات 
الادارية وخرق القوانين اذا ما حاولوا التحرك والعمل » وتحويلهم الى 
مجالس التاديب والحكم عليهم باللوم أو التأديب وأحيانا الفصل 
والحرمان حتى يسآم الانسان العمل فى وطنه ويكفر بآداء الواجب ٠‏ 
ومعروف أن اللمبدع دائما بلجا الى المضمون دون الصورة »؛ وأن من 
مظاهر التخلف تغليب الضورة على المضمون كما يظهر ذلك ى 
البيروقراطية ٠‏ ينشا الصدام بين للقوى الابداعية للعلماء والأدباء 
والمفكرين الشبان وبين اللوائح والقوانين والنظم الادارية ٠‏ والمبدع 
فى لحظة الخلق لا يفكر فى“قانون أو لائحة » والرئيس فى لحظة الادارة 
الجدباء لا يفكر الا فى القواتين واللوائح التى يسلظها على رقاب العاملين 
طوعا أو كرها » عن حسن نية أو سوء نية » حقا كان ذلك "م يأضلا ٠.‏ 
فتقتر العزائم » وتضعف الهمم ؛ وينال كل عالم جزاء ستمار » ويتساعل : 
« وهل جزاه الاهسان الآ الاهبان ؟ > 

قاذا استطاع المبدع ترك الدنيا لأصحابها » وعكف على العلم . 
وترك المناصب الأهلها » وعزف عن السلطة : وحاول تأصيل فكرة أو 
آخذ موقف أو نقد موروث أو اعادة بناء علم فاته سرعان ما تحوم حوله 
الشبهات ويتهم بالغرؤر أو التعالم ف أحسن الأحوال ؛ وبالالحاد 
والشيوعية والكفر فى أسوء الأحوال » ولما كان الابداع لا يتم الا بعد 


7 


رغض ما هو موجود كان المبدع أيضا رافضا النظم القائمة ومن ثم سهل 
اتهامه أيضا بأنه ضد السلطة » يعمل لحزب المعارضة » وبالتالى يتم 
حصاره » وتشويه سمعته واضطهاده » وتسليمة للسلطات »؛ يسلبونه 
شخصية العالم ويليسونه شخصية المشاغب ؛يصفونه بآنه غير متعاون » 
غير اجتماعى ؛ لا يعيش عصره ولا زمانه » ولا يوجد فى الصورة » مثالى » 
غير واقعبى ء يسىء الى الجميع ؛ ويخشاه الناس ؛ ويصبح كالآجرب 
وسط الأصحاء ٠‏ وهنا يتحول ابداعه الى مناجاة للنفس أو بالأحرى 
الى مواساة للنفس » يتأمل غريته عن الناس ويقارنها بغربة الناس 
عنه .* 


؟ ‏ نتائج الاجهاض : 

تبدو نتائج د اجهاض العقول » فى الداخل فى مزيد من هجرتها 
الى الخارج من يريد لابداعه أن بستمر وأن ينقع به أى وطن ما دام 
وطئه الأول قد حاصره وأسر روحه ٠‏ وهنأك وبعد مدة قصيرة حيت 
الامكانيات العلمية غير المحدودة ؛ وتقييم الفرد طبقا لقدراته الابداعية : 
والمجالات العديدة المقتوحة لاكبر قدر. ممكن من الباحثين ؛ هناك بيرز 
المبدعون » ثم تنقل صحفنا وأخبارنا : جراح القلب الأول فى العالم 
مصرى : عالم الفضاء الأول مصرى ؛ مهندس الذرة الأول مصرى . 
دون ذكّر لأوضاع هؤلاء العلماء عندما كانوا فى جامعاتنا » وتيف نم 
اجهاض عقولهم : واحباط هممهم ٠‏ ثم يآتون الى الوطن فى مؤتمرا:. 
سنوية أو فى مهمات قصيرة لتعليم العقول المجهضة وللتعامل مع أحدث 
الاجهزة » ولاجراء أدق الجراحات ؛ ولاعطاء النصائح والتوجيهات » 
ويصبحون مستشارين علميين للسلطة » وتظهر صَورهم على الصفحات 
الأولى ٠‏ ولا أحد يدرى أن عقل مصر المجهض ف الداخل قد أبدع ى 
الخارج » وأن .يأتى الغون من الخارج خير من الاعتماد على الجهد 
الذاتى ٠‏ تنزف الأمة من دماء آبنائها » وتجهض عقول مواطنيها ثم 
تعيش بعد ذلك على نقل الدم منهم- اليها » وكنا أحوج الى اختصار 
الطريق بدل أن نميت أنفسنا ثم نكبيها ٠‏ 


.]سد 


أما العلماء الصامدون بالداخل الذين يؤثرون الاستمرار فى المعاناة 
دون الحلول الشسريعة السهلة فى الهجرة فائهم بتمزقون » وتستئزف 
طاقاتهم . مؤلاء هم الأنبياء والقديسون والشهداء ؛ ويكونون علامات 
على الطريق للأجيال من بعدهم » شهداء عصرهم وشاهدين عليه ٠‏ بهم 
ذرات أمل لا تنتهى » ومن خلالهم تظل روح الآمة سارية » لا تأسرها 
حبائل الاستعمار الحضارى للشعوب التاريخية ٠‏ وكلما قوى الصمود 
ازداد التحطيم وأشتد الحصار ٠‏ قد ينتهى البيعض الى الجنون العقلى 
أو الموت حسرة وكمدا » فجأة وبلا مقدمات أو العزلة التامة لا يرى أحدا 
ولايراه أحد » ولكن يشير الناس أليهم » وبتمنون لهم الخير أن كانوا من 
الأحياء أو يطلبون لهم الرخمة ان كانوا من الأموات ٠‏ 

فاذا اشتد الحصار حول العلماء الصامدين ولم يستطيموا النفاذ 
منه بحدث الصدام والانفجار ثم الانتحار ٠‏ فان قوة الابداع لا تعرف 
الكتمان بل تقفذ من وراء الأسوار أو ترتطم بالصخور ٠‏ نسمع عن 
انتحار الأدباء أو جنون الفلاسفة أو الاكتئاب النفسى عند الفنانين إو 
عزلة الكتاب أو التنفيس عن النفس بالانشغال بالتجارة وبتربية الدواجن 
بدل تربية الشعوب ٠‏ وف التهاية يكون المبدع هو الخاسر » ويتون 
الابداع شهاد ةالعصر ء وبكون الخلق هو تعلم الموت ٠‏ 

فاذا ما استمرت محاولات فك الحصار والصدام حتى الموت وقع 
اليآس القاتل وشاعت روح الهزيمة بعد فشل محاولات الصمود الفردية » 
وبالتالى تنجح الهيمنة الحضارية للغرب ف امتصاص روح الأمم 
وابتلاع ثقافاتها وضياع خصوصياتها. ودخولها فى انماط استهلاكية 
خالصة تلك التى أفرزها الغرب ويحاول تصديرها بعد أن ثبت له فشل 
مشروعه القومى : مزيد منالانتاج والوفرة ازيد من الاستهلاك والنهم 
لريد من السعادة والرفاهية ؛ وقلب انماط الشعوب التاريخية واستبدال 
قيمها » تلك التى عرفت بدياناتها ومذاهبها وأبديولوجياتها ؛ بريدون لها 
أن تقلب قدمها كما حدث فى الغرب وبالتالى تتحول باسم الثورة وباسم 
الرقاهة الى تحليل مادى للمجتمعات الذى على أساسه تقوم 


لح ل ب 


الأيديولوجيتان المعاصرتان المتصارعتان + فتغفل الشعوب التاريخية 
مصادر قوتها فى روحها وقيمها ودياناتها وتراثها + ويؤمن: الغربٍ 
مستقيله بعد أن فقد قواه الذاتية وبعد أن خدر باقى الشعوب التاريخية ٠‏ 
؟ ‏ وسائل الاجهاض : 

ويتم اجهاض العقول عن طريق أيقاع العلماء فى تنافس مصطنع 
بينهم فى اذكاء روح العداوة والفرقة داخل الجماعات العلمية والادبية » 
وتحويلهم الى وحوش يفترس بعضهم بعضا + ويتكالب الجميع على 
المبدع لقتله ٠.‏ والسلطة تدعى البراءة الأصلية ولا تقتل بيذها بل تنفذ 
أغراضها من خلال الأجهزة والنظم القائمة + ولما كان المبدع مهموما 
يابداعه ولا يدخل معركة مع خصوم أحياء الا فيما يتعلق بالتقاليد 
الأوربية وبالصور ألفنية القديمة فانة لايخسن النزال وشرعان مايهزمه 
الأحياء وان استطاع هو أن يقضى على الصور الموروثة القنديمة ٠‏ 
المطلوب من المبدع أن يفعل كل شىء الا ابداعه وأن تغرقه هدوم الحياة 
البومية وتداخل العلاقات الاجتماعية الا ان بغرق ق أبداعهة ويكون 
مهموما به ٠‏ بل أن نظام التفرغ للفنانين دخل عليه أيضا التنافس 
والاقتتال وتم عزل الفنان فية عن معترك الحباة العامة ٠‏ وف النهاية تم 
خصارهم جميعا فى قلعة واحدة لاغتيالهم دفعة واحدة وكأنهم المماليك 
الجدد ٠‏ 

ويتم الاجهاض أيضا عن طريق أمتصاص قوى المبدع داخل النظام 
بارهاقه بالأعمال الادارية وتوزيع نشاطه » وتشتيت جهوده فى مسائل 
بيروقراطية لا يأتى منها أى نفع » وتقضى على نشاطه الذهنى وتفرغه من 
مضمونه + ولما كان المبدع لا يحسن الأعمال غير الابداعية فانه بتوه 
لا محالة ؛ ويخطىء لا ريب ويظهر كالمعتوه الذى لا يعلم شيئا ولايحسن 
عمل شىء ٠‏ ومن ثم يقوم حاجز بينه وبين مجتمعه ٠‏ اذ كيف يقبل المجتمع 
إبداع معتوه أبله » أو تحويلهم الى موظفين كتبة » خبراء علم وحماة 
معلومات ينقلونها لغيرهم » ويستبدلونهم عند الحاجة بآخرين + وطنيين 
ام آجائب دون تعامل مباشسر مع الواقع ؛ ودون أن بنشئوا العلم برؤيتهم 


ل 4.؟] لدم 


للعالم ٠‏ هذا النوع هو الذى بخلط بين العلم والسياسة ء هو السيابى 
الماكرٌ الذى يلبس ثوب العام والخداع ! وتالتالى يغيب قيام العلم الوطنى 
خاصة:ف العلوم الانسانية ويتحول العلماء الى حرفبين ومهنبين يتم نقلهم 
من وطن الى وطن مجِتثى الجذور عن شسعوبهم التاريخية ٠‏ 

وبحدث الاجهاض كذلك عن طريبق أهمال المبدع وعدم الاستماع 
اليه وتركه وكأنه يصرخ ف واد بلا مجيب ء وكأنه بيدع لنفسه » فيصبح 
الفنان بلا جمهور ؛ والمفكر بلا قراء » والعالم بلا مواطنين » يصبح ذاتا 
بلا موضوع » وروها بلا بدن ٠‏ وعقلا بلاامادة ؛ وفى ذلك ضمور المبدع 
وموته ٠‏ أو على أكثر تقدير » جعله ماشيا بلا تآثير على الناس » لا بلمسهم 
ولا بلمسونه وكأنه جرب لا يقترب منه آحد الا كحالة للدراسة 
والاستقصاء ٠‏ فيعيش العالم على هامش مجتمعه وكأنه لاا ينتسب 
اليه » وبالتالى يشعر بأن: العالم ليس عالله وكأنه بلا جذور فيه ٠‏ فاذا 
مأ حدث الانفصام بين المبدع والعالم بيضمر المبدع لآنه العالم هو الذى 
بمده بنيض الحياة ٠‏ 

وأخيرا يتم الاجهاض عن طريق جعل وطن العالمم استثناء بين 
الدول يخضع لقانون خاص لا تسير عليه باقى البلاد وكأنه وطنه هو 
الاستثئاء من حركة التاريخ وقوانين المجتمعات ٠‏ فاذا ما أراد المبدع 
الخلق والتغيير بث فى روحه أن الوطن ليس ككل الأوطان بل أقل بكثير » 
وأن الشعب ليس كباقى الشعوب بل أحط بكثير » وأننا لسنا وطنا 
ولا شعبا ؛ ولبس لدينا علما ولا جامعة » وأنه لابد من قبول الأمر 
الواقع والعيش بحساب”2 وبالتالى يطالب المبدع بأن يكون له مقياسان 
للتقييم » مقياس عالمى يقبل ليداعه ونشاطه ومقياس مخلى يدعو للتسليم 
وقبول الآمر الواقع وعدم يذل الجهد لأنه لا فائدة ترجى من أى عمل 
فى مجتمع مختلف لا يستحق منا الا التعالى عليه » والتعالم أمامه » 
والرثاء له ٠‏ ويصبح الوطن وكأنه بدعة بين الاوطان ويصيح الشعب 
وكأنه استثناء من بين الشعوب ! 


٠ أنظم : « ولماذا تكون مصر استثئاء 5 » فى الجزء الثاتق : الدين والتخور الثقاق‎ )١( 


هء)]. سه 


ومع ذلك ؛ يمكن تجساوز الاجماض عن طريق الصمود الذاتى 
بالرغم من كل محاولات. الحضر والأسنر .+ فالمبدع علامة على الطريق © 
تؤشر للناس + وبالرغم من احساسه المرهف بالزمان وبالعصر آلا أنه 
فى حالنا هذه قد يكتب للتاريخ وللاجيال القادمة انتظارا لقك الحصار » 
واتساع البؤرة التى يكون هو مركزها ٠‏ وكلما قوى الصمود حمى نفسه 
من التآكل الداخلى » يكفيه الصدق مع النفس » وتحديه للعالم » وفرجته 
على الناس كمالم دائما فى مغمله أو مفكر دائما يصف واقعه أو كفنان 
يرسسم ف مرسمه ء قماذا ينقع الانشان لو كسب العالم وخسر نفسه ٠‏ 

ويمكن: آنْضا :العمل من خلال الجماعة الضيقة حتى تمتد. )لذات 
وبنتشر المبدع من خلال الآخرين » يجد من يستمعون له » ويقيمون له 
آفكارم: وسينون له امؤاقفه.؟ ولا أستتكمالت. الجماءعات الشكبيرة :: 
الجمعيات الحرة ؛ الأحزاب السياسية » الندوات الثقافية فلم ببق 
الا جماعات الاصدقاء أو المنتديات الخاصة الى أن تدخل الجماهير 
الساحةفتغير النظم السياسية لصالحها ٠‏ حينئذ تظهر حلقات المثقفين 
وندوات العلماءكطليعة إخركة جماهيية واملعة م 


ويمكن أيضا تكوين خلايا وبؤر ثقافية يلتق حولها النبت الجديد 
وتحويل جماعات الأصدفاء الى جمعيات أدبية وفلسقية وعلمية ودينية 
وقنية وثقافية بوجه عام ٠‏ وقد قامت هذه الجمعيات فى عديد من الأمم 
بكسر الأسر الحضارى الذى فرضته القوى العظمى عليها حينئذ » وظلت 
الحافظة لروح الأمة ٠‏ فالتغير الاجتماعى هو فى الحقيقة تراكم ثقاف 
ذو منظور حضارى ف وعى العلماء + والحزب السياسى هو فى حقيقة 
الأمر تيار ثقاى يرتكز على أسس حضارية ف تاريخ الأمة ٠‏ وبالتالى 
يمكن لابداع العلماء أن يستمر فى أضيق الحدود حتى يتراكم ويكون 
أدركة ا تافكلة متسودة وداعة حتى نات لتر الريك قاض 
فتنفجر الثورة » ثورة الأقلام معبرة عن حركة التاريخ . 


".اكه 


ويمكن آخيرا الكتابة الجادة للتاريخ وللأجيال القادمة سواء فى 
صيغة أغمال علمية أو فى صيغة سير ذاتية ٠‏ وان كثيرا من الأعمال 
العلمية ظلت مجهولة فى عصرها بل وظلت مخطوطة ولم تؤثر الا ف 
الأجيال. القادمة ٠‏ كما أن. كثيرا من الْسير الذاتيةة كشفت عن أحوال 
عصر أصحابها » وكانت خير شهادة على الموقف الانسانى الذى عاش فيه 
المبدع وعلى وسائل احباطه ٠‏ لما كانت الأعمال الابداعية سابقة على 
عصرها فلا عجب آلآ تؤثر الا فى العصور' التالية ٠‏ لا يُعنى ذلك أى تقوقع 
على الذاتث أو كفر بايصال الرسالة ولكنه يعنى أنه مهما حدث. حصار 
للحريات فان شعور المبدع بظل خارج دائرة الأسر » أوحد عصره » 
ووديد زماته ٠‏ ومهما حاول الاستعمار فى أشكاله الجديدة الايقاع 
بالشعوب التاريخية فى شراكه وحبائله فان وعى هذه الأمم من خلال 
وعى روادها يحول دون تحقيق مخططاته » وان التاريخ لخير شاهد ٠‏ 


807 ا 


الاص لح الهافممفى 


الجامعة هى نقطة التقاء بين مختلف النظم التعليمية ‏ التعليم 
العام والتعليم العالى ‏ من ناحية وبين الثقافة الوطنية والوعى السياننى 
من ناحية أخرى » ولقد ثارت مشكلة الاصلاح الجامعى فى الآونة الأخيرة 
على صفحات « الاشتراكى » مما يؤكد وجودها الفعلى وضرورة اعادة 
النظر ف مفهوم الجامعة وصلتها بالدولة ؛ فالذى يهمئا اذن ليس الجانب 
الوضعى للجامعة : عدد كلباتها » وعدد كراسى أساتذتها » وشكل اللوائح 
والقوانين » وتظمها الخامة كما عرضت لذلك الجريدة بشكل وافر 
ومستفيض ء بل بغض القضايا العامة التى تتشغل بال المثقفين أى الجامعيين 
أنفسهم ترجع الى المفهوم الأساسى الذى تقوم الجامعة عليه والى فهم 
الدولة لهميتها العلمية والسياسية ٠‏ 

ومشكلة الجامعة تتلخص أساسا ف-انخفاض مستواها. العلمى وف 
تشتتها الفكرى: وف عزلتها: السباسنية- ٠‏ وذلك برجع أساسا الى 'الحالة 
التى عليها التغليم الآن والى مناهج-التدريس المتبعة دائخل. الجامعة والى 
نظرة الدولة للجامعة- و الجامعيين ٠‏ 


أولا ب مهمة.الجامعة العلمية : 
انالك -مينة الجاسئة الفؤلقمهلة علائة :كان اتحماش :مانتو 
التعليم بها لا يسمح بالقيام بهذه المهمة ٠.‏ ويرجع انخفاض مستوى 


كتب هذا البحث ف باويس ى يونيو 1137 وكان أحد البحوك القدمة من وقد الدارين 
الصربين فى فرنسا اؤتمر المبعوثين الذى هقد بالاسكندوية ى اغستلس من نفس العام انائشة 
الرئينى جمال عبد الناضر ق قشتيا: الام المصرية بعد الاجتماع 'الماصفة الذى عقد ى باريسن 
بين التللاب المصريين ف 'ووبا والمشصير عبد الحكيم عابر اثناء زيارته لفرشسا اثى معودة 
العلاقات بين مصر وفرنسا بعد قظعها منذ الاهتداء الثلاكى على مصر فى 19487 ٠‏ وبمد ضماع 
الرئيس عبد. الناسر: بما دار بهذا الاجتناع قور دعوة. الطلاب لناتشلهم قْ مصضر . وقد كان 
الصكير ف وسالة الجايمة عتصر! مساموا من عزيمة يونيو حثى الان. + |أنقار معالاننا '؟' « رنسالا 
الجائعة »») 3 مناهج التدويس والملاقات الداخلية فى جايماتنا » © برنايج كسياب أعضاه 
هيئة التدويمن .»-ق 'قضايا مماصرة:©» الجزء الاول" © فكرنا؛ مامز ». ص م0.؟ ‏ 556 © دان 
الفكر العربى » التاقرة ». 149775 .. وآيض) الذرآئة التالية ؟ ” الجاممة والون » » وهذ7 
المقال أول ماكتبت باللعة العوبية قبل عودثى من فرتسا ف ضيف 1177 وقبل التحاقى بالجايمة . 


كاه د 


التعليم الى أسباب معيئة يمكن تلمسها فى الاننتاذ و الظالب وفى مناهج 
التدريس المتبعة » فحول هذه الاقطاب الثلاثة تدور مشكلة الاصلاح 


٠ الجامعى‎ 


(أ) الاسناذ : الجامعة آسَاسا ليست بناءها ولا ضخامة عدد 
مناشنبها آىظللبتها بل“الأسثاة“#مَمَتى وج الأستاذ وَجّدت الجامعة: . 
وطالما عرفت الجامعات عن طريق الاساتذة الذين ذرسوا يها ٠‏ فهم 
الذين يضعون تاريخها حتى ولو كانت جامعة صغيرة فى يلد صغين ٠‏ 
فقد عرفت جامعة كونجزيرج عن طريق كائط ؛ وجامعتا يبنا وبرلين عن 
طريق فشته وهيجل » وجامعة قرببيورج عن طريق هوسرل وهيدجر ٠‏ 
والاستاذ ليس هو منصبه بل فكره » وقكره مرتبط بتكوينه وعمله » 
السبب الاول اذن لانخفاض مستوئ التغليم' بالجَامُات المضرية 
هو انخفاض مستوى اساتذتها الذى يرجع الى نقص فى التكوين او ى 
التطوير ٠‏ فقد نشأت الجامعات المصرية اولا من محبى العلم والثقافة 
على اكتاف صفوة محددة واغراد معدودين وجدوا فى ذلك شهرة لهم ٠.‏ 
وكان الاتصال بالخارج عن طريق الثقافة الأوروبية او بعثة دراسية شرفا 
وميزة بل وسيلة للحصول على مغنم مباشر * وازدادت شهرتهم لدخولهم 
ى جدل فكرى بل وفى خصام شخمى لا غرض له الا بيان قدزة كل منهم 
وعلمه واتهام خصمه بعكس ذلك خاصة فيما يتغلق بالدراسات النظرية ٠‏ 
وكان. هذا حال :الرعيل الأول من الجامعة:.٠.‏ وأتى:رعيل ثان:كثز_عدده 
فقلت شهرته » واتصل بالخارج عن طريق البعثات التى مازالت- تعتير 
ميزة وشرفا ٠‏ وقفوا عند مستوى رسائلهم ؛ وانشغلوا بالمنافسة على 
لمخاصب ع ونسوا تكوين جيل:كالث.بعد أى تركرت الوظائف الجامعية ف 
مالك ليم كاد كرد 3 :ناك مشاعة - نزملا وطاكفة ادر 
تدريجي. حتى تلاشت .او تكاد. حتى. اصبح من:العسير: البحث. عن. جيل 
ثالث لم يتكون اللهم الا من بعض افراد معدودين اثروا التكوين بجهدهم 
الخاص :٠‏ قاذا كان الجيل: الاول قد اثار عدة مشاكل وفتح :عدة .طرق 
يسرك للخل اكائق' تزاعلها تنبا إن الجن الفا آنا مره 1:15 حسله 


.51] سا 


او مدعيا الابتكار والخلق وجاءت ماساة. الجيل الثالث التى. نعانيها 
نحن اليوم ٠‏ 

فضعف السنوى الحالى لاساتذة الجامعة راجع اذن لعدم امكانية 
التطوير بعد مرحلة التكوين النسبية ٠‏ وان المسئولية لا تقع كلها على 
الظروف الخارجية بل على غاتق الاساتذ نفسه الذى كان يمكنه تكوين 
مكتبته اثناء وجوده بالخارج او الاتصال الدائم بالمكتبات التى عرفها 
والحصول على المراجع بطريق شسخمى او مراسلة اساتذته ومن تعرف 
بهم حتى يتم الاستمرار فى تكوينه أو ان بحاول الاطلاع عندما تتيح 
له الظروف الى السقر ألى الخارج من جحديد دون التأليف 
السريع عن طريق التزجمة أو النشر غير المحقق » أو بتكوين جمعيات 
علمية لها نشاطها ونشراتها ومجلتها » فالعمل الجماعى أضمن وسيلة 
ان لم تكن للتطوير فعلى الاقل للمحافظة على المستوى العلمى ٠‏ وحتى 
تكون المسؤولية كاملة فان تهيئة امكانيات التطوبر عن طريق الدولة 
أمر لابد منه وذلك يتأتى بالطريق الآتية : 

١‏ الاتصال بالخارج اما عن طريق الخروج ثائبة على فترات 
متعددة مرة كل ثلاث واريع سنوات مما يتيح للاستاذ. الاطلاع على 
احدث المؤلفات ف مبدائة ومما يحفظه من عدم التكرار امام طلبته بل 
ويحثه على النقد والبحث والتاليف لغرض علمى محض دون نظر لترقية 
أو لنصب » وما أكثر الجامعات التى تود ذلك ٠‏ وربما لا بكلف الدولة ذلك 
اذا تم عن طريق تبادل الاساتذة الذى يتم عن طريق الجدارة الشخصية 
والاختصاص لا عن طردق الوصول والتوسط ٠‏ 

؟ ب تطوير مكتباتنا التى ترجع مراجعها الى أواخر القرن الماضى 
وأوائكَ القرن الحالى » وذلك ما توده جميع المكتبات بالخارج ٠‏ بل ان شنزاء 
الكتب الأجنبية بطريق شخصى أصبح عسيرا بل ومعدوما ٠‏ وطاما تشكو 
المكتبات الخاصة بالخارج عن؛ عدم امكان تزويدها بالمراجع ‏ العربية + 
وطالما شكا ا اثقفون بالداخل من عدم وجود ما يمكن ان بشسترى بالمكتيات 
الخاصة ٠‏ فبدل تبادل نشرات الاعلام. التى لايقرؤها الكثير يمكن تبادل 


طاطم - 


الكتب. العلمية و الثقافية التى تخدم. الباحثين ويكون فى ذلك خير دعاية. ٠‏ 
وهناك كتب تنفذ ٠‏ فان لم تسارع المكتبات الجامعية فى شرائه قان 
يمكتها ذلك ياضعاف ثمنها ٠‏ وهناك اشتواكات فى كتب تظهر ٠‏ فان 
لم تبادر مكتباتنا فى الاشتراك فلن يكون لها نصيب فيها .٠‏ يكفى الاتصال 
بالمبعوثين فى الخارج حتى يمكن الاستعلام منهم وتهيثة ذلك عن طريقهم 
دون ارسال وفد يكلف الدولة. الكثير » وقد لايستطيع عمل شيىء ٠‏ 
وخير ضمان لوصول كل. المؤلفات. لكتباتنا هو الارتباط بشكل رسمى 
مع دور التشر الكبرى, فى العالم ,لموإفاة مكتباتنا بالجديد.دائّما ٠‏ 

دعوة الاسناتذة الاجائب فترة بمعيتة التدرنيسن بالجايمات 
المصرية وللقيام يحلقات بحث.* وذلك هما يوفر على, الدولة ارال 
عشرات من المبعوثين لدة مهما طالت فهى قصيرة بالنسبة لفرع 
التخصص ٠‏ وذلك, ما يوده كثير من. الاسائذة فى الخارج مع تهيئة 
الجو العلمى لهم حتى لا يقفقدون اكثر مما. يعطون ٠‏ وقد كان ذلك 
سنة للجامعات المصرية للرعيل الاول ٠.‏ بل كانت الصلة الفكرية بين 
الجامعة المصرية والجامعات بالخارج خاصة جامعة باريس اقوى من صلة 
بعض جامعات شمال افريقيا بها ٠‏ 

؛ ‏ دعوة الاساتذة المصريين الذين بالخارج والذين 6ثروا عدم 
العودة بل والذين قد غيروا جنسيتهم بالرغم منهم * فقد تمتعوا ببعثات 
دراسية وبمنح مالية من الذولة او حتى الذين درسوا على حسايهم 
الخاص وآثروا عدم الرجوع لاسباب ليست مالية فقط بل ايضا واساسا 
لاسباب سياسية او علمية ؛ كل منهم يود ان يكون حرا فى رايه دون 
أن يقبل فكرا رسميا مفروضا عليه ٠‏ كل منهم يود أن يكون فى مكان 
تخصصه ٠‏ فاستاذ: العلوم يود معملا لا مكتبا » وبود تطبيق ابحاثه 
لا حفظها ىق الادراج:» وان خببة الامل التى تصيب عددا من المنعوثين 
بعد عوذتهم. هى السبب. الاساسى فى تلمسن الفرصة للخروج من جديد 
ف مهمة علمية ثم ايثار عدم الرجوع :غالاساتذة المضريون الذين 
يدرسون ى الجامعات الاوربية يمكن دعوتهم والاستفادة بهم. فى تطوير 
الجامعات المصرية بعد تذليل كل العقبات التى تحول دون رجوعهم ٠‏ 


ب ؟!] سل 


هس :اعادة..النظر فى الكادر :الحالى. الجامعى داخل اطار .الخطة 
العامة للثنمية وعلى ضوء سياسة .جديدة للاجور تقوم .على تقويم 
موضوعى للوظائف على اختلافها ٠‏ فالمجتمع الاشتراكى قائم على الفلاح 
والعامل.* واستاذ الجامعة هو عامل للفكر بل وعامل فى الحقل والمصتع 
بجوار عمله الثقافى مع أن دخل استاذ الجامعة أقل..من..دخل اأنلعامل 
الماهر فى بعض الاحيان » واقل دائما من دخل الفنان ٠‏ بل وان عكوف 
الاساتذة على الدروس"الاضافية'لزيادة دخلهم قد يثلب مهمة 'الاستاذ 
الفكرية" الى وظيفة.“التدريس "على حاب البحث وثكوينه "المستمرا ٠‏ 
فماذا يمكن للاستاذ ان يقوله فى عشرين ساعة أو أكثر اسبوعيا ان لم 
يكرر نفسه ويكتف بالسطحيات ؟ ومتى يمكنه'التخضير'أو"الببحث اذا كان 
يقضى تهاره فى الالقاء ؟ وذلك كله راجع لعدم وجود سياسة ثابته للاجور 
كجزء من التخطيط الغام'للدخل القومى ٠‏ 

ماده هِثّة 'التدريس خاصة المدرسين والمعيدين الأكناء 
وذلك لان النقص الحالى فى اساتذة الجامعة يجعل الاستاذ يقوم بمهمة 
عشرة حتى خارج نطاق اختصاصه ٠‏ فيدل أن يدرس فى تخصصه يدرس 
كل شىء لملا الفراغ الموجود أما لنقص طبيعى فى هيئة التدريس 
او لنظام الاعارة للجامعات العربية الاخرى دون نظر إلى عدم كفاية 
الاساتذة بالجامعات المصرية او حتى ارسال الاكفاء منهم الى الخارج 
وذلك لان نظام الاعارة يخضع فى غالب الاحيان بل ودائما الى الكسب 
المادى الذى يعود على الاستاذ المعار ٠.‏ والتغلب على ذلك لا يتم 
الا عن طريق التوسع فى تكوين هيئة التدريس عن طرق البعثات 
خاصة الجامعية منها أو عن طريق دعوة الاساتذة من الخارج للاشيراف 
على حلقات البحث او عن طريق تنظيم الدراسات العليا بالجّاممات 
وحَلق[لْمَاهد الللخصصة لذلك كمعهد لتاريخ العلوم او لتاريخ الاديان 
او للدراسات الفلسفية ٠‏ 

العمل الجامعى داخل الجامعة بقوم به الاسائذة ء كل طاكفة 
اختصاصها » فلا تكنى مجلة ‏ الكلية او 'الجامغة ابل لابد ان يكون 
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لكل فرع نشاطه ال متقل سواء فى العاوم الطبيعية: او فى العلومم 
الرياضية او فى العلوم الانسانية مع مراعاة مستواها العلمى وامكانية 
نشرها مع اللغة العربية ياحدى اللغات. الاجنبية حتى يمكن ,مساهمة 
الجامعات الاجنبية فى تطويرها وامدادها باحدث النظريات . العلمية 
والتيارات الفكرية ٠‏ 


م اعادة النظر ى. قوانين. ولوائح نظام البعئات فقد يكون 
هو المسؤول الأول عن انخفاض المستوى العلمى. للجامعة وذلك. لان 
البعثات هى التى تؤهل لخريج الجامعة ان ينتسب الى هيئة تدريسها ٠‏ 
فمقاييس الاختيار للبعثة لايجب ان تكون الدرجات فى الليسانس والتىي 
ا عر عند امار لك اسلف رتوار هيارولكن 
بالنظر الى الابحاث التى يقوم بها ,الطالب. اما قبل ترشيحه او بعده فى 
مدة يوضع اثناءها تحت الاختبار والتوجيه ٠‏ ومتى اثبت الطالب جدارته 
يمكنه ان َقوم بَالبْحَث الممكن عمله بالجامعات المصرية قبل سفره 
حْتَىَ اذا ما وصل الى مقر بعثته يكون قد تم اشتعداده الفعلى » ويكون 
قد وفر على نفسه وعلى الدولة مدة سنتين تضيع غالبا من مدة ألبعثة 
التكوين الاولى بل المبدئى للباحث أيا كان فيما يتعلق باللغات الاجنبية 
لقديمة' او الحديثة ‏ او بالثقآفة العامة حتى يمكن تركيز هدة البعثة 
اساسا فق الَبْحَتَ والتخصض ٠.“وكذلئك‏ يجب ان تكون موضوعات 
البتَمئات" مدروسة ومخططة بحيْث تسمح بتكوين الطالب_اثناء بعثته 
كما تسمح بالاستفادة منه بعد رجوعه ٠‏ وكثيرا من موضوعات البعثات. 
خآمّة النظزية مُنها'يمكن دراستها فى مصر » بعد ذلك يَرسلٌ الطالب 
للخارج 'ازيد من الثقافة او لتطوير ابحائة التى سبق له القيام بها * 
واخيرا يجب تجديد المشرفين على نظام البعثات بل وتغبير معظمهم 
ممن تنقصهم الخبرة والدراية ووضع من بلمسون الموضوع عن قرب 
أو ممن عاصروا مشاكله وعدم تركها لمن وصلوا الى ذلك عن طريق 
الاقدمية أو الترقبة الادارية ٠‏ وكثير من الموضوعات تقرر دون معرفة 


سايقة يمكان البعثة او مدتها او الامكانيات المطلوية لها او حتى الغرض 


الل 


متها ٠‏ ناهيك عن البطء المطلق بل عدم الرد احيانا على طلبات المبعوثين ٠‏ 
وكثيرا ما ياتى الرد بتجديد عدة اشهر بعد انقضائها بستة اشهر او عام + 
ويكفى زيارة عايرة للمشير حتى تجاب الطلبات كلها ان لم تكن على 
الفور فعلى الاكثر فى أسابيع معدودة ٠‏ 


(بَ) الطتالب + تتركز مشاكل الظالب وقت القيول بالجاممتة 
واثناء دراسته وبعد تخرجه » نظام اختيار طلاب ‏ الجامعة وتكويتهم 
السابق ثم توجيههم يعد مسثولا عن سيب انخفاض المستوى العلمى 
للجامعة +:فاذا ان التكوين السايق مرتيطا ينظام التعليم العام فى 
المرحلة الاخيرة ,( انظر. بحث. التعليم .العام ) فان اختيار الطالب يتم 
عن طريق المجموع كما هو الحال الان فى نظام البعثات مما يعطى اولوية 
لجامعة على اخرى او لكلية على اخرى او حتى لفرع آخر وهو تفضيل 
لا اساس.له + فيصضطر الباقون الذين لا يحصلون على المجموع المطلوب 
الى التحول خارج الجامعات فى وظائف ايا كانت بل.وف التدريس أو الى 
النسفر الى الخارج مما ادى الى وجود جمهور غفير من الطلبة الذين 
يدرسون بانجامعات الاوروبية ٠.‏ ونظرا معدم تمكنهم من اللغة ونظرا 
لخثروف المعيشة .فى الخارج وضعف امكانياتهم المادية فان كتير منهم 
لا يتم دراسته الجامعية ٠‏ والسبب الاول ف.ذلك هو نظام القبول ى 
الجامعات المصريه الذى لا يستطيع استيعاب خريجى المدارس الثانوية ٠‏ 
وحتى الذين التيهم الجامعات خاضعون لتوجيه. مكاتب التنسيق التى 
لا تراعى فى كثير من الاحيان رغبات وميول الطالب بل الاماكن الخالية 
فى كل كلية وى كل قسم * فلايد اذن من اعادة النظر فى نظام القبول 
والاختيار حتى يمكن للطالب الدراسة بالجامعة وفق ميوله واتجاهاته 
بل واستعداداته ٠‏ 

والمدة التى بعيشها طالب الجامعة اثناء دراسته . ارمء سنوات 
على الاقل 0 الخصول على ولق لعشت العيقن تمده 
ولكن تكوين للمثقف والمواطن ٠‏ فهدف الجامعة هو البحث والفكر 
لا التخرج للحصول على شهادة مما يؤدى الى سيول من الخريجين 
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تطرق أبواب الوظاتف حتى أمنازين 0 وليدن الكل عو ايجحاد 
الوظائف لهم يل فى توجيه الخريجين خاصة الذين ثتتوا جدارة فى البحث 
العلمى اثناء حياتهم العلمية بالجامعة والاستمرار فى الدراسة والتفرغ 
للبحث والاحصاء والنثبر ٠‏ فمشاكل الخريجين تتمثل. أولا فى "الانقظاع 
عن الجامعة وذلك ما يكن تفاديه عن طريق الاستمرار فى البحث العلمى 
وعن طريق تكوين هيثة الخريجين تضم جمهور المثاغين يمكن توجيههم 
لمحو الامية سنة بعد التخرج أو فى العطلات الصيفية ٠‏ 

(ج) مناهج أنتدريس : يرجع انخفاض مستوى التعليم ثالثا الى 
مناهج التدريس المتبعة القاتم.معظمها على التلقين والجفظ لا على البحث 
والتفكير ٠‏ فالدراسة بالجامعة لا تتم عن طريق القاء محاضرة من مجهول 
تسمعها مات سالبة ولكن عن طريق حلقات بحث. صغيرة يديرها .استاذ 
معروف عنه اتجاه.معين فى.دراساته ء ويشترك .فيها عدد.محدود من الطلبة 
للبحث .والمشاركة والتوجيه يقوم. الطالب اثناءها بالبحث والعرض ٠‏ 
فتكون الجامعة بذلك فترة. إعداد. تلدراسات العليا ٠‏ فيجب استيدال 
بمحاضرات الاستاذ التى ليستالا أخبارا أو :فكرا شخصيا النصوص 
والكتب المقررة بلغات اجنبية حتى .يتم للطالب عمل برنامجه ومقرره 
بنفسه ق حدود البرامج العامة وحثى بتمكن من اللغات .الحديثة بجانب 
اللغات القديمة ٠‏ وان كثيرا من الجامعات الحديثة:لا يوجد بها مدرجات 
عامة بقدر ما .توجد بها حجرات للبحث التى.توجد غالبا فى قاعات 
المكتبات +٠‏ 
ثانيا ‏ وحدة التعليم الجامعى وخلق الثقافة الوطنية : 

كثيرا أهاا ممه [الدرسون الحاففات المصريةا الا فمة الكتاهرة 
وعين ثمسس والاسكندرية واسيوط ثم يضيفون الجامعة الازهرية 
باعتبارها جامعة مستقلة لها مشاكلها ومواضيعها بل وبناؤها الخاص 
بالنسبة للجامعات المصرية الاخرى مع ان مشكلة :الجامعة وَاحدة سواء 
ما يخص” التجامقةالمَّْرَيْة او“التجامّة “الازاقرية +“بل ان هده “الثئائية 
توحى بان الجامعة المصرية لاصلة لها بالدين وان الجامعة الازهرية 
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غير ممبرية لاهم لها الا الدين وهذا فى الحقيقة وهم لا ؤاقع له . 
وان كل 7اللخاولات لاضافة :الدين :الى" الجامعة المصرية “او“اضافة 
العلوم ” الخديئة الى "الجامعة' الازهرية ما “هو الا. حل أشكلة وهميه 
وتفاديا لوضع تاريخى معين املته الخلروف دون :ان يكون له اى سس 
شرع أو عَقلقى ٠‏ فمشسكلة الجامعة مشتكلة واحدة ٠‏ وهذا ما يقصد 
بوحدة التليم الجامعى ٠‏ غاذا كنا نقانتى من ثنائية اللغة ‏ العامية 
والقضحى مما يؤدى“الى تشتت:فى“ القول والبحث بل وف القراءة 
والكتابة فان ثنائية النظم الجامعية تؤدى إلى ثنائيةى"الثقافة والحضارة 
لا انساس 'له ٠‏ قالحضارة الاسلامية: تدرسللى «الجسامعات المصرية 
كشريعة فى الحقوق » وكفلسفة وآذاب ولغة وحضارة فى :الآداب : 
بل ويمكن تدريسها ايضا كاقتصاد وسياسة فى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية , وكممارة فى الهندسة » وكرياضة فى العلوم + فالدراسات 
الاسلامية جزء من الماذة التى تدرس بالجامعات المضرية ٠‏ وان قطع 
هذا الجزء منها وجعله مادة لجامعة مستقلة بحجة التفرغ والتخصص 
والتعمق لا يؤدى: الا الى البتر والجمسود والسطحية يستحيل 
من بعدها اضافة الدراسات الحديثة 'التى تدرس بالجامعات المصرية 
بحجة التظوير والتجديد والاصلاح » فلا فرق بين كلية' الطب بجامعة 
القاهزة وكلية الطب بالجامعة الازهرية مثلا ٠‏ فالطبيبء الاوك ليس 
ناقصا ىدينه ولا فى ثفافته +٠‏ والطبيب الثانى ليس رَاثدا ددنه 
5 فى ثقنافته ٠‏ حتى اذا كان غرض الجامعة الازهرية عو توع من 
التبشير: الجديد الاكثر. فاعلية فتكفى لذلك الخدمة الانسانية انتى 
يؤديها الظبيب او المهندس او المدرس خون: اخذها: وسيلة لتبرير 
زيادة أخرى.مفروضة ٠‏ وما يقال فى كلية الطب.يقال.أيضا ى.سائر 
الكليات العملية او النظرية » فالدين اذن ليس مناقصة ولا مزايدة 
بين جامعتين » فالجامعة واحدة » ونظامها واحد ٠‏ والجامعى .مثقف 
وطنى واحد ٠‏ فاذا كان توحيد المرحلة. العامة فى التعليم قد تم فيجب 
ايضا ان يتم توحيد التعليم الجامعى ٠‏ فان ثنائية التعليم العانى 
من اسباب تشتت الثقافة الوظنية بل والعقلية ٠‏ وان تأميم التعليم 
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الخاص او التعليم الاجنبى او على الاقل. اشراف الدولة عليها هدفه 
الأسابَى هو وحدة الثقافة الوطنية ٠‏ وان وحدة التعليم الجامعى 
لها اهميتها بل وضرورتها ليس فقط فى:تكوين الشخصية العلمية بل ايضا 
فى خلق الثقافة الوطنية ٠‏ فداخل الجامعات الوطنية وخارجها لم تعد 
الثقافة بعد مرحلة الترجمة او النشر » الترجمة الصريّحة للاخبار 
والترجمة المقنعة مع ادعاء الخاق والابتكار » فالجامعات الوطنية 2 بعد 
عزلها عن كل الاتجاهات الفكرية والسياسية ‏ تقوم بدور خطابى 
يتحول فيه الفكر.بل ومصالح الامة الى خطاب أهم ما يقصده هو 
تجانسه الذى يرمى الى اثبات براعة كاتبه فى التحليل والتأليف ٠‏ وكثيرا 
ما تعالج الموضوعات بطريقة عايرة سطحية بتقليد من هذه الدرسة 
الفكرية او تلك ٠‏ بل وكثيرا ما تخرج الموضوعات عن الجدية فهناك 
المجتمع الاشتراكى » والغاسفة الاشتر 0 والقانون الاشتراكى. 
والعلم الاشتراكى ٠٠‏ الخ ٠‏ وفى غالب الاحيان لايوجد للخطاب أية 
فاعلية فى حجمهور القراء الذين يعلمون جيدا المقاصد الحقيقية للكتاب 
وما يرمون آليه + اما فى الاوساط الدينية فيذلب على الدين تفسير مازال 
يعلى الجانب الالهى اولوية بل. افضلية على الجائب الانسيانى وكان 
الدين قد أوحى به اعلاء لقدر الله وليس تأكيدا لقيمة الانسان » وتفسير 
يمينى بل اقطاعى ورجعى يؤكد وجود الطبقات الاجتماعية وتفاوتها 
بحجة الرزق المقدر ؛ ومازال يرى ف الانستراكية الحادا وكفرا مما يؤدى 
الى التحالف مع الرجعية ومع الاستعمار م وتفسير. فائم على التاييد 
والرضا لا على المبادرة.و الخلق » فكلما أتى تيار جدبد نادى به المثققون 
الثوريون تحقيقا 'لمصالح الامة قام: الدين بالتأبيد حتى ولو ايد فى مرتين 
متتابعتين اتجاهين مختلفين بل ومتضادين” + فتابيد : الرأسمالتة بالامس 
ستابق على تاشة الاشستراكية اليوم + دور الجامعة اذن فو اعلذه حى 
الثقافة'الوطنية 'الاصثيلة القائمة على اسّاس' تظرى محكم ولي فاعلية 
حانيقدة ٠‏ والدين جزء منها بل والمحرك لها خاصة فى هذه اأرحئة انتى 
مازآلت الامية هى الضفة ألغالبة على اللواطنين بل والدى باستطاعته 
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اذا تحول الى وعى ثقاف ثوزئ. ان يملا الفراغ ‏ الفكرى: والسياسى 
الحالى بالرغم من كثرة القول والتوجيهات ٠‏ 


ثالثا ‏ استقلال الجامعة : 

واستقلال الجامعة شرط اساسى لوجودها الفعلى وتفادى عزلتها 
عن الحياة القومية سواء استقلالها الادارى آو القكرى او السياسى ٠‏ 

ويتمثل الاستقلال الادارئ فى الانتخاب الحر المباشر لرؤساء 
الاقسام ولعمداء الكليات ولمديرى الجامعات دون اى تدخل من الدولة 
فى تعيين هذا او ذاك والذى يخضع غالبا لاهواء السلظة التنفيذية ى 
الرضاء او السخط دون اى مقياس موضوعى آخر يتمثل فى القدرة 
الذاتية او الجدارة العلمية او الاستقلال الفكرى بل غالبا ما كانت هذه 
المقابيس سييا فى عزل الستاذ داخل كليته ان لم تكن سبيا فى عزله 
خارج جامعته وتحويله الى مرفق آخر ٠‏ ويتمثل الاستقلال الادارى 
ثانيا فى الغاء نظم الحراسة الجامعية فى كل صوره ٠‏ فان كان قد تم 
الغاء نظام الحرس الجامعى الرسمى خول الجامعة فيجب ايضا الغاء 
نظام الحراسة المدنى داخل الجامعة والذى يسبب كثيرا من القلق فى 
تفوس الطلبة بل وق ممارستهم لمهمتهم كجامعبين فى صراحتهم الفكرية 
والتزامهم السياتى والذى من شأنه الغاء هذا « الجلاد الابدى » 
الذىيعيش ف نفس كل مواطن والذى يتخذ وسيلة لتخويف البعض 
والى سلبية البعض الاخر ٠‏ ويتمثل الاستقلال الادارئ ثالثا فى تعاون 
مدير الجامعة مع محافظة المدينة التى بها الجامعة لتخطيط المدينة 
وتهيثتها وامدادها وفقا لمشاكل الجامعة واحتياجاتها ٠‏ 


والاستقلال الفكرى للجامعة شرط اساسى 'للقيام بمهمتها العلمية 
والسياسية ٠‏ وذلك لان الحرية الفكرية التى يحرص عليها الاستاذ 
الملتزم والتى يمارسها 'الطالب ترقض اساسا وكمبدأ كل مذهب فكرى 
او اتجاه سياسى مفروض عليه من القارج ٠‏ فالاستاذ ليس « قالبا » 
تصنعه الدولة لصب اساتذة المستقبل بل مفكر حر يرى » ببحث :مع 
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طلبته وامامهم ٠‏ وكثيرا ما تضيع الاتجاهات الفكرية والننلم السياسية + 
وتفقد جدتها والتى ف الغالتٍ ,ما تكون هى الحل الوحيد للمرجلة 
الحالية التى يمر بها المجتمع ‏ عندما تفرضها الدولة بعد تبنيها لها » 
خاصة بعد تعيين مفكرين يفكرون للاخرين وموجهين تسياسيين يرثسدوتهم 
بل ويقاس .كل فكر.وكل سلوك على هؤلاء الموظفين ..فالاستقلال الفكرى 
للجامعة شرط اناقشة كاقة الاتجاهات الفكرية.والسياسية دون اى نظر 
لتقييم الدولة خطا او صوابا فعن طريق المناقشة والتفكير والاقتتاع 
الشخصى يتم تكوين المثقف الواعى أولا داخل الجامعة الذى "لا يمكن 
تكوينه عند تبنى تيار فكرى معين وقمع كل التيارات الاخرى أما بالتخو.. 
أو الفمل او العزل التهائى ٠‏ وان العارقة السئية لاخطر هتريا نيت 
من المعارضة الصريحة العلنية ٠‏ وغالبا ما تنقلب المعارضة الدرية الى 
تحار" أنعازت بل و الو عي إن لك شي لبا لماز السريية ‏ 

ان أول عهد بالمعارضة السرية قد يؤثر على طبيعة الفكر والممارسة 
اس ا 1 يمكن تلاشيه عن طريق 
تجمع كل القوى الفكرية الثورية وكل الاتجاهات السياسية التقدميه ى 
نطاق المناقضة الصريحة والعمل الجماعى ٠‏ وبالرغم من توجيه الضربدت 
الى معظم الاتجاهات الفكرية والسياسية مرة الى هذا ومرة لى ذلك 
فان روح الصراحة الفكرية والالتزام السياسى مازالت موجودة عند 
المثقفين الثوريين ٠‏ وما فات ؛ بعد ثلاثّة عشر عام على قيام التورة ٠‏ 
يمكن اللحاق به الآن ٠‏ 

والاستقلال السياسى للجامعة نتيجة لاستقلالها الفكرى . نون 
انسغالها بالبحث والفكر تتعود عَلى النقد الذاتى وبيان ما قد يخفى على 
الدولة نتيجة لانشغالها الدائم فى البناء ٠‏ بل ان الجامعة يمكنها التوجيه 
والقيادة.وبيان اسلم الطرق وانفعها لتحقيق اهسداف المجتمع ل 
تاريخ الجامعة السياسى ليشهد على حراحتها الفكرية وعلى التزآمها 
السياسى: + فقد كانت الجامعة الطليعة الواعية للقيادات الوطنية وللمشاركة 
الفعلية فى التحرر وف مقاومة الاحتلال كما حدث فى حرب القنال فى ٠ ١401‏ 
وان الدراسة النقدية :لتاريخ .الثورة الاخيرة » .وتلمس اؤجه الخض 
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لا يتم. الا عن.طريق التفكير النقدى الذى. يمكن للجامعة ان تقوم به ٠‏ 
ويقوم النقد. الذاتى على حرية البدآ فى. العمل .دون انتظار. توجيهات 
او تغليمات: تجعل من.الانسان وطنيا او مفكرا او ثاقدا: ‏ فبدل ان تأخذ 
الجامعة موقف المتفرج انتظار! لاثشارة النقد. يمكنها. ان. تبادر الى ذلك 
من نفسها ٠‏ ولا يتم.ذلك الا'من خلال تنظيم عمل جماعى داخل الجامعة 
يتمثل فى ادكو و غلم مشنامى يجمعا حائيمة:| نتفي بالثوريين .+ ففلفلا 
الجامعة يتم تكوين اللثقف لا المفكر فحسسب بل+النسياسى ايضنا. + 
اذ ان مهمة الجامعة فى التكوين السياسى لا تقل عن. مهمتها فى: التكوين 
العلمى ٠‏ فالؤاطن هو المثقف الثورى وان ,اليك ساس يذل 
فى بعض الجامعات على المستوى العلمى ؛ ويغلب الطابع الثورى المثقف 
على مهمته العلمية ٠‏ والتنظيمات السياسية الموجودة الآن داخل الجامعات 
المصرية ان هئ الا-صورة مصغرة لنفس التنظيمّات المؤجودة"خارجها 
فى الشكل العام للدولة + اذ انها نظم منروضة تجمع كل الطلبة بلا استثناء 
ولا قيد تحت اسم واحد هو شعار يطلق على الرأسمالى والاشتراكى ؛ 
على الرجمئ وعلى. التقذمى + على السلبى والايتجابى بل على الخائن 
والوطنى فى وقت واحد + وذلك قد يسبب القضاء النهائى على كل 
تنخليم ستاسى © اذ اثلة قائم على استحالة وجود وحدة فى 
النظرية بل وى ادهلا والقضد ٠‏ وهذا من ثناثة ضياع الجهد وتبيظ 
العزيمة والقضاء على كل عمل ايجابى للعناصر الوطنية التقدمية سواء 
داخل الجامعة ام خارجها » اصبحت التنظيمات السياسية داخل الجامعة 
لا تغرى السياسى الملتزم والغامل الجاد بل اصبحت تعيب الجامعة اكثر 
ما تشرفها ٠‏ 


ويمكن للجامعات "إن تقوم .بمهمتها. السياسية الفمليّة ف: تكوين 
طلبعة المثقفين.الثوريين الذين باستطاعتهم: تكوين القاعدة الشعبية. ‏ 
ممثلة فى الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ بعد عزل جميع العناصر 
الاقظاعية. والرجمية .والسلبية. ..والمحافظة على . الاتجاه.التقدفى. عو 
الطابع الغالب الآن + والدفاع عما انجز منه والمناداة بخطوات اؤنسع 


ب !9ع لس 


نحو الاشتراكية ٠‏ ويمكن لها أيضا القيام بتحقيق وحدة العمل العربى 
فى الال بالمثقفين الثوربين بالجامعات العربية الاخرى وذلك لان 

تحقيق الوحدة. العربية لا يتم الا عن طريق توحيد كل الاتجاهمات 
التقدمية الثورية فى العالم. العربى ٠‏ والمثقفون :الثوريون فى الطليعة 
لاعن طريق سياسبة مؤتمرات القمة ومهادنة قوى الرجعية والاستعمار 
فى المنطقة ٠‏ .وقد.ظهرت. المانيا.كدولة واحدة اولا داخل. الجامغات 
الالمانية ٠‏ ويمكن للجامعات ايضا المساهمة ف وضع اساس نظرى 
لحركات التحرر فى العالم الثالث بل وضع أسس لفلسفات:فى التاريخ 
تضمن اله أيستمراره ووجوداه القعلى + 


واخيرا فان تحليلا لتاريخ. الجامعة هو احدى الوسائل لايجادها ٠‏ 
فالجامعة هي.تاريخها الممثل فى هدارسها الفكرية والسياسنية » والممثل 
ف مهمتها ى خلق الثقافة الوطنية » وتحقيق الاهداف القومية » وهو ممثل 
أيضا فى تقاليدها ٠‏ وجامعاتنا حديثة العهد » ومازال تاريخها يمكن 
سرده عن طريق الشفاه ٠‏ تاريخها مرتبط بصفوة المجتمع الأولى خاصة 
عندما كانت أهليّة ثم بالنضال القومى بعد تبنى الدولة لها ٠‏ والآن ومئذ 
قيام الثورة تعكس جامعتنا حال المثقفين وشكل الثقافة فى المرحلة 
الحالية » بل وقد عرفت التيارات الفكرية والسداسية عن طريق الجامعات 
التى نشأت بها ؛ فهناك مدرسة ماربورج ف الفلسفة » ومدرسة توبنجن 
فى التفسين ونقد الكتب المقدسة » ومدرسة هيد لبرج فى التربية الدينية » 
وندوة فينا فى المنطق ٠‏ ويمكن للمطابع الجامعية المساهمة فى خلق ذلك 
التاريخ اما عن طريق نشر مجموعات من المطبوعات باسم الجامعة 
اما فى التاليف او الترجمة او النشر كما هو الحال مع طبعات اكتنتورد 
ف الدراسات الادبيّة او.عن:طرايقتشدن.مؤلفات الامساتذة وت تبئى الجامعة 
للمؤلقات إلتى/الها :تيازا تن حكزنية +وأشللعة. .+ يمكن ادن 00 المضابع 
الجامعية بالدرجة التى تصبح: من اهم وأنقيظا دوو “النفواماويا يقال 
فى المظايع العاشش يكن 3 فال[ أيهنا! قشاعائه )ا جاملة قتاع 
الاحتفالات التى بمكن ان تساهم كموعد لقاء للتيازات الفكرية والمنظمات 


-8؟] سا 


السياسية كما حدث اخيرا بشأن منظمة الوحدة الافريقية ومؤتمرات 
عدم الانحياز ٠‏ وان قسما يطلقه طلية الجامعة وقت انتسابهم اليها 
وساعة تخرجهم منها ‏ كما هو الحال فى كلية الطب يمكن به تذكرة 
الجامعيين بمهمتهم فى الصراحة الفكرية والتزامهم السياسى داخل 
الجامعة وخارجها ٠‏ 

تلك قضايا عامة يفكر فيها جمهرة المثقفين بشأن جامعاتهم ان أم 
تعرض بشكل اعادة النظر فى اللوائح والقوانين فعلى الاقل تمس ١‏ أنهوم 
الاساسى للجامعة » وعلاقة الدولة بها ٠‏ وهذا ما يعنية المثقفون بالاصلاح 
الجامعى ٠‏ 


#؟] سم 


عر اص انيت تن 


لم تكن الجاممات ف تارييخها الطويل ف الغرب والشرق على 
السواء تيتا مزروعا من الخارج على نحو مضطنع باعتبتارها. احدى 
مقومات الدولة الحديثة وأحد مظاهرها مثل العلم والنشيد الوطنى 
والمقعد ى الامم المتحدة بْل كانت جزءا من تاريخ الشعوب » وأحد 
مصادر حركتها الثقافية ٠‏ لذلك ارتبطت اسماؤها باسماء البلدان 
أو العواصم أو المدن أو الأقاليم الجغرافية مثل : الجامعة السورية ‏ 
الجامعة الأردنية » الجامعة التونسية » الجامعة الامريكية » جامغة 
باريس » جامعة برلين » جامعة القاهرة » جامعة صنعاء » جامعة 
الجزائر » جامعة بغداد » جامعة الكوبت ؛ جامعة قطر » جامعة الخليج » 
جامعة الامارات ٠٠‏ الخ ٠‏ ونظرا لارتباط الآمة الاسلامية بدينها 
وتراثها فقد نشأت الجامعات فيها منتسبة الى الاسلام ولسن الى 
الجغرافيا » فنسأت الجامعات الاسلامية قديما فى القاهرة » والقيروان » 
وفاس » لنشر الثقاقة والعلوم الاسلامية ٠‏ فكانت جامعة الأزهر ٠‏ 
وجامعة الزيتونة » وجامعة القروبين ٠٠‏ الخ ٠‏ كمأ نشتآأت الجامعات 
الاسلامية حديثا فى الرياض» وجدة » ومكة ) والمديثة المنورة'تجمع ابين 
الثقافة الاسلامية وجغرافية المدن0؟© ٠‏ 

وكان التعليم ‏ الجامعى كله يدور حول الفنون الخرة 'السبعة » 
النحو والبلاغة والأدب فى مجموعة ثلاثية »والحساب والهندسة 
والوستقى والفلك فم مجموعة رباعية من خلا قري المفل اوماد + 


كتب هذا البحث فى مايو 1948 آثناء وجودى بجابعة الآمارات المربية المتحدة استاذًا 
رائوآ ى الفصل الدراسى الثانى وكبتدمة نظرية للبحك المبدانى الذى اجرته الجيعية الاجتماعية 
عن « الجامعة والمجتبع » والذى اشرف هليه.د. حسن ههمام من كلية الخدمة. الاجتمامية ٠‏ 
وبعد التذقيف من بعض عباراته امام عديد من الاساتذة الوطنيين أو المعارين تم نشره ٠‏ والفترآاتة 
الحذوففة .ين الآدارة 'الجامعية .موضوعة :بين .توسين كادلة على عقلية الرقيب » ونثر فى يولي 
ملكلاء٠‏ 

(1) تعتبر أقدم جابعة قَ العالم هى جايعة الأزهر التى انشثت فى القرن الثالث الهجرى 
تلتها جامعة الزيتونة وجابعة القبروآن ٠‏ واقدم جايمة آوزبية غى جايفة بولونيا ف اوآخن 
القرن الثانى عقر :. 


[اه]] - 


وكانت كليات الآداب نواة الجامعات ٠‏ لذلك تسم اليوم « كلية الآداب 
والعلوم الانساتية » ابرازا لدورها الأسابى وهو دراسة الانسانيات ٠‏ 
5 7 الطبيعى أن تصاحب نشأة الجامعات نقأة الاتجامات 
الانسانية فى الآداب والعلوم والفنون ٠‏ ثم أضيفت كليات الحقوق 
والطب بعد ذلك لتدعيم الدراسات الانسانية سواء فى علاقة الانسان 
بغيره ونشسأة القانون آو فى علاقة الانسان ببدنه من أجل المحافظة على 
الصحة والوقاية من الأمراضي ‏ 

وكانت الجامعغات ى_نشاتها ق مدن صغيرة “مز أجل الاعتكاف 
والتأمل » وطلبا لحياة الراحة والهدوء بعيذا عن صخب المان الكبيرة 
وضجة العواصم ٠‏ هكذا كانت اكسفورد وكمبردج وهارفارد وجوتئجن 
وتوبنجن وهيدليرج وهاله وفريبورج ٠‏ وكانت فى معظمها جامعمات 
خاصة تقوم على الهبات والأوقاف أو من مصروفات الطلاب ٠‏ ولكن 
بعد عصر القوميات فى الغرب » وسيطرة الدولة على المؤسسات 
التعليمية » نشأت الجامعات فى المذن الكبرى وفى العواصم تلبية 
لحاجات الدولة الزراعية والصناعية والتجارية ٠‏ نشات جامماث 
العواصم الكبرى تدعمها الدولة ماليا وف نفس الوقت تسيطر عليه 
وتوجهها تعليميا + وكلا الاختيارين قائمان حتى الآن : الجامعة الخاصة 
فى المدينة الصغيرة والجامعة الحكومية ف المدينة الكبيرة ٠‏ وان اختيار 
موقع جامعة الامارات .ى مدينة العين يلبى مطالب الراحة والهدوء 
ولكنه ف نقسن الوقت يبمدها. عن التجممات. السكائية ومزاكز: النقضباط 
الثقاف والغلمى للمدن الكبرئ +* 

والجامعة موضوع مشترك بين الفلسفة والتربية والاجتماع ٠‏ 
تطرق اليه معظم الفلاسفة من حيث تصور الجامعة وتنازع كلياتها 
فيما بينها لدراسة الانسان من وجهة نظرها ؛ ودورها فى نشر الذقائة 
وتقوية وعى الأمة » ومدى تعبيرها عن روحها وتاريخها ؛ وآهمية 
حرياتها الأكاديمية واستقلالها9 ٠‏ وبعد اشتداد الأزمة الحضارية فى 


(1) مثال ذلك © كانط : الصراع بين الكليات الجامعية ( أنظى عرضنا لهذا المؤلف فى - 


-86]] لم 


الغرب زاد التوجه نحو الجامعات بحثا عن الحلول فى مفاهيم جديدة 
عن الانسان والعالم وتصورات جديدة للحياة والكون ٠‏ كما تناولته 
علوم التربية من حيث اعداد الخريجين ومناهج التعليم وطرق البحث 
العلمى فى اطار تصور أضيق يجعل الجامعة مرتبطة بتأهيل الكوادر 
كمعلمين ومدرسين أو موظقين أكفاء9» ٠‏ لذلك كانت الجامعة هى 
الكلية الجامعية » وكانت كلية الآداب هى كلية التربية ٠‏ والحقيقة أن 
الخامقة أكثر من معهد غال للتربية » وان كان. اعدآد المطلمين أنه 
وظائفها ٠‏ وهو موضوع رئيسى لعام الاجتماع لدراسة 
وضع المؤسسة التعليمية فى المجتمع » وظهور البنية الاجتماعية فيها ٠‏ 
فالجامعة تعكس الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ؛ وتبين 
درجة التطور الاجتماعى » وتكشف عن الأهداف القومية للأمة » وتحدد 
دور الأجيال : ترسيخ الثبات الاجتماعى أو دفع الحراك الاجتماعى0© ٠‏ 

وكاطار نظرى لبحث الجامعة والمجتمع يمكن أولا معرفة الدور 
الذى قامت به الجامعات الأوربية فى احداث النهضة الأوربية » وثانيا 
الدور الذى قامت به الجاممات العربية فى نهضة الوطن العربى » 
وثالثا الدور الذى انيط بجامعة الامارات العربية المتحدة ٠‏ والهدف من 
هذه الدوائر الثلاث المتداخلة » الدائرة العامة ثم الدائرة الخاصة ثم 
الدائرة الأخص هو معرفة الاتصال بينها وتمركزها حول نقطة واحدة 
هى رسالة الجامعة * * 


١‏ الفكر العربى » » .767 »© معهد الأتحاد العربى ©» بيروت » وآيمًا تدنى نوك '* الحرياتة 
الأكاديمية » عثبان ابين : نحو جايمات افضل » د. محمد مثير مومسى : التعليم الجايمعن » 
قضاياه واتجاهانه » وايخا بقالاتنا : رسالة الجايعة 4 برئامج شباب اعضاء فيئة التدريش 
بالجايعات المصرية » مناهجٍ التدريس والعلانات الداخلية قّ حايعاتنا » الظلبة والعمل فى 
قضايا معاصرة )١!‏ فى فكرنا العام . 
5) مكال ذلك د. محمد عيد العليم مرمى : ابراهيب هصمت يمطاوع ؟ التخطيظ للتعليم 
المالى - 
)١(‏ مقالَ ذلك » د. محيد جوآد رشا : الآملاء الجامعى قْ الخليج المربى 
فى البحث المنشور تمت اضافة « ولا يخفى أن جايعة الامارات جايمة وليدة عبرها 
لم يتجاوز العشر مئوآنث استفآدت من تجارب الجامنات الاخرى غربية وعربية 
. آسلاءية وقى 3 اتصالها الداقم بيه العاتك داه منها وتحاول آن تطوع ما تاختء 
بم يثفق وقيمنا ودينئا وآسالة تجمعنا العربى » »© الجآمعة واللجتيع ض ١١‏ © وهذه 
آول موة يزيد قبهآ الرقيب تصوص) من عتده و9 يكتقى بلحت 7 
707 ل 


آولا : الجامعات الأوربية : 


ان وصف نشآة الجامعات الأوربية وتطورها لببين كيف تحولت 
مراكز العلم التقليدية ودور العبادة الى جامعات » وكيف ارتبطت 
الجامعات بالثقاقات الوطنية لشعوبها » وكيف ساهمت فى صباغة 
المساريع ألقومية للدول التى قامت فيها ٠‏ كما ببين كيف كانت المكان 
الطبيعى للبحث العلمى ؛ وآداة لترشيد المجتمع ‏ ووعاء للنقد الذاتى 
ألنذى يقوم به الوعى القومى بين الحين والأخر خاصة فى لحظات 
الانكسار ٠‏ وقد نات الجامعات الاسلامية أيضا مواكنة لنثناة الدول 
اعتمادا عَلَى الثقافة الاسلامية وتأسيسا للعلوم الاسلامية » سواء 
كان ذلك حين نشأة الأزهر قديما أو نشسأة الجامعات الاسلامية حديثا ٠‏ 
وقد تضع جامعات الخليج » ومنها جامعة الامارات العربية المتحدة ؛ 
نمطا جديدا وهو نشأة الجامعة المواكب لنشأة الدولة ٠‏ وبالتالى تصبح 
الجامعة احدى مقومات الدولة الحديثة واحدى ركائزها الآساسية لاتقل 
أهمية عن المؤسسات الدستورية ٠‏ فالجامعة 'اثما نشأت لتدعيم الدولة 
وتأسيسها ٠‏ وعليها أن تقوم بهذا الدور الفريد الذى يعطى نمطا جديدا 
خلاف النمط الأوربى أو الاسلامى القديم ٠‏ قَبَدلا من أن تاتى 'الدولة 
لتدعيم الجامعة تأتى الجامعة لتدعيم الدولة ٠‏ والمتتبع لنشأة الجامعات 
الأوربية ومدارسها بلاحظ الآتى : 

١‏ تحول دور العبادة الى جامعات : نشات الجامعات الأوربية 
فى عصر تحوات فيه الثقافة من القديم الى الجديد » وانتقل فيه 
العلم من.دور العبادة الى المدارس والمعاهد ٠‏ فالجامعة تحول طبيعى 
من نمط تقليدئ ف 'التَْليم ال انم آخز "تمل فيه ' ابعل متحل :الدين » 
اكه البعك كان الفجلية > يساق . الم يور بول من اليل + 
فتوارى دور الصوامع والأدبرة وبرز دور الجامعات والمدارس ٠‏ 
وميا جارات الات لتقي اكد كن لبلطة العامتات الحصلة 
والنيل من العلم » والتشنكلك-ق البحث + واضحافة سلطان' العقل بالسم 
الدفاع عن القديم والتمسك بتراث الأباء والاجداد حماية له من 


- 158 اح 


اتحرافات المحدثين الا آن مسار التاريخ وتقدم. العام كان باستمرار 
ق صف الجامعات حتى أنتصرت: الجامعة- الجديدة عنى دون العيادة 
القديمة ٠‏ ولما بانت أعمية البحث: العلمى » عاودت الدور القديمة 
ولحقت يمناهج البحث. العامى مستفيدة من دون الجامعات. الجديدة 
لتأييد العقيدة بطريقة اكثر عقلانية وعلمية وترسيخ قواعد الايمان ٠‏ 

هذا هو تاريخ جامعات السربون واكسفورد وتمبردج من القرن 
التالث عشر المبلادى ٠‏ ونشآت جامعه هارفارد فق القرن السابع عشر 
لتحقيق الهدفين معا : تقدم العلم ؛ واعداد الطلاب للوظائف الدينيه * 
ثم أصبحت بعد ذلك معهد علم فحسب بعد أن ورث العلم الدين » وقام 
فهم الدين على أساس العلم 7 ٠‏ فطبقا لهذا النمط الغربى يمكن تقسيم 
المجتقعات: الى نوعين بالتسبة لفرجنة تطوره: بالنسبة: للعلم: ٠‏ الأول 
لمجتمع. الدينى الذى, يعتمد على حجة السلطة »..سلطة الكتاب. أو النقل 
والثانى المجتمع العلمى الذى: يعتمد على. البرهان وعلى حجة العقل » 
الع البرعائى” أو الحقل الحلمى: الطبيمى .-فتؤكه: تجربة: الغزيت أن 
لتفدم البشرى عو فى الحقيقة انتقال من المجتمع الدينى. الأول الى 
كجتمع العلمى. الثانى ‏ + 

ويد أعطت جامعاتنا الاسلامية القديمة نمطا مخالفا هو تظور 
طبيعى للمجتمع الدينى الى المجتمع العلمى » فهما ليسا تقيضان ٠‏ قفى 
لمساجد نشآت حلقات البحث ؛ وبعقلية التوحيد نشأت العلوم الرياضية 
والطبيعية ٠‏ فالمسام عالم ؛ والعالم مسلم ؛ وليس أحدهما ببديل عن 
لآخر أو بنقيض له ٠‏ وعلماؤنا الأجلاء البييونى فى التاريخ ؛ وابن 
الميثم ف المناظر » وجابر بن حيان فى الكيمياء ؛ والخوارزمى والطوسى 
فى الرياضيات ؛ وابن سينا واين رشيد فى الطب ؛ وابن خادون 
فى الاجتماع خير شهداء على ذلك ٠‏ 


(1) لزيد من التتاصيل انظز © ذء محمد مثير مومى”: التعليم. الججايعى الممامر » 
قضاياه واتجاهاته ص 7 5 © النهضة المصرية »© القاهرة 6 191 »© وأيضا ابراهيم عصيت 
مطاوع. : التخطيط للتعليم العالى » صى 755 »؛ التهقة الممرية » القاهرة ١919+‏ . 


1 ١؟؟‏ ب 


؟ ل تجسيد الجامعات للثقافات الوطنية : وقد ارتبطت الجامعات 
بالثقافات الوطنية مختلف الشعوب ؛ وبرزت فيها روح الآمم » وظهر 
فى مفكريها روح العصر ؛ ومسار التاريخ * فبعد أنتهاء عصر 
الامبرأطوريات الكبرى فى العصور الوسطى وابان العصور الحديثة » 
وبروز القوميات المستقلة فى الغرب ٠‏ الالمانية والايطالية والفرنسية 
والبريطائية والأمريكية » قامت الجامعات وساهمت ف بلورة مفاهيم روح 
الآمة اوشخصية التشعب ء والتاريخ الوطنى ء والثراث الحى من اجل 
تأسيس القومية الجديدة كتصور أو روح ٠‏ وقد نجحت الجامعات 
فى ذلك فاستطاعت كل قومية أن تكتشف ذاتها من خلال مفكريها وأديائها 
فى جامعاتها ٠.‏ والأمثلّة على ذلك كثيرةا ٠‏ 

نقد حمات الجَاممات البريطائية لواء الفلسنة الاتعلوسكستونية:منذ 
فرنسيس بيتون حتى برتراندرسل ؛ ولم يخرج عن هذا التيار الا دوائر 
متعزلة صغيرة مثل أفلاطونيو كمبردج ف القرن الثامن عشر ٠‏ عبرت 
الجامعات البريطانية عن الروج. البريطانية التى تتمثل فى الاعتماد عبى 
الحس والتجربة » والاعتراف بالعالم الخارجى » وتحليل العقل باعتباره 
مخزونا للمحسوسات ٠‏ ورفض الأفكار الأولية والمبادىء العقلية » 
[ والاعتماد ف القانون على الحالات السابقة » والشواهد الجزئية » 
والقرائن الحسية دون القاعدة الفقهية أو القانون العقلى ال 5 

وارتبطت الجامعات الامانية سواء عند شيجل أو شانج' أو افشتة 
بالفلسفة المبتافيزيقية » وبمفهوم الوحدة بين الطبيعة والروح أو بين 
الله والعالم مما كان له أبلغ الأثر فى تحقيق الوحدة الالمانية ٠‏ فلولا 
فلسفات الوحدة كتعبير عن روح الشعب لاظلت الوحدة الالمانية مطلبا 
عسير المنال ٠‏ وبروسيا وحدها كشقيقة كبرى ما كانت تستطيع توحيد 
شقيقاتها الصغرى » بافاريا » وستفاليا ٠٠‏ الخ + ولا كانت زعامةبسمارك 
قادرة: على 'تحقيق الؤيحدة .دون مِتافيريًا الوتمدة الى عر علهيا 
الفلاسفة الالمان ٠‏ وبعد احتلال نابليون لالمانيا استطاع فشتة صياغة 


(1) تتضح هنا عقلية الوقيب الذى يرئ استحالة القانون دون قاعدة فقهية ٠‏ 


ا كك 


فلسفة فى المقاومة لطرد المحتل دفاعا عن استقلال البلاد » « آنا أقاوم 
فانا أذن موجود » فالمقاومة تعبير عن الحرية ؛ والاقتصاد القومى 
الموجه تأكيد للاستقلال ورفض للتبعية » والسعادة تكون فى تحقيق 
رسالة الانسان ف الحياة » والمثل الآعلى ىق التاريخ وليست فى حياة 
البذخ والترف وملذات الجسد الحسية + 


آما الجامعات الفرنسية فقد زواجت بين الروح البريطانية والروح 
الالمانية » وجمعت بين الحس والعقل ٠‏ فكلاهما نشاطان متكاملان 
ننس وأصبح المنهج الفرنسى ف الفكر منهجا عقلانيا بيدأ بتحليل 
تجربة نفسية مثل الجهد ( مين دى بيران ) أو العادة ( رافيسون ) 
أو الزمان ( برجسون ) أو الادراك ( ميرلويونتى ) أو الخيال (سارتر) ٠‏ 
أصبح هدف الثقافة الفرنسية التوحيد بين المثال والواقع » بين الروح 
والطبيعة » بين النفس والبدن ابتداء من تحليل التجارب النفسية ٠‏ 
ومادامت النفس هى البداية فما أسهل بعد ذلك أن تنمو نموا روحيا 
فتقترب من التصوف النفسى وتصبح الفلسفة روحية خالصة كما جسدته 
عمديا جان دارك * 

وارتبطت الجامعات السوفيتية بالحركة السلافية المدافعة عن 
الثقافةالسلافية باعتبارها الثقافة :الوطنية.ضد أنصار التغريب.الداعين 
الى .تقليد.. الثقافة: الغربية »المائية أو فرئسية ٠.‏ وارتبطت .الثقافة 
بمفاهيم الأرض ‏ الأم ؛ والشعب ؛ وروسيا المحروسة التى لايقهرها 
عدو ؛ موطن الأرثوذكسية والغلاح الطيب » وهى الثقافة التى عبر عنها 
الأدباء والفلاسفة الروس وعلى رأسهم دستويفسكى وتولستوى ٠‏ 


كما ارتئطت الجامعات' الامريكية فى بدايتها بروح وثيقة الاعلان عن 
الاستقلال التى ترتكز أساسا على حرية الفكر والحفاظ على الوحدة 
الفيدرالية ٠‏ وقد طالب جورج واشنطن وتوماس جيفرسون باقامة 
جامعات فيدرالبة تتولى حراسة مفاهيم الوحدة الامريكية ى ضمائر 
الاجبال الآمريكية ٠‏ ثم ارتبطت الجامعات الأمريكية قيما بعد بالفلسفات 


7 الا ا 


الذرائعية والعملية من أجل تحقيق اكبر ثثدر ممكن من النفع واحداث 
ابر قدر ممكن من التآثير فى-العالم© + 

وارتبطت الجامعات الاسلامية القديمة بالعلوم الاسلامية النقلية 
آو العقلية أو النقلية العقلية » وكانتت وعاء للحضارة الاسلامية سواء 
ما يتعلق بالعقيدة أو بالشريعه واننا حتى أليوم ندين لهذه ألجامعات 
وعلمائها بتصوراتنا للعالم وبدوافعنا على السلوك ٠‏ آما جامعاتنا 
الحديثة فلم تواصل تراث الجامعات. القديمة ولا هى. أحسنت تبنى 
نظم الجامعات الغربية القائمة على البحث الحر والرزؤئ العلمية » 
واقتصرت مهمتها على لفقل : اما النقل من الماضى بدعوى الأصالة 
آو من الغربٍ بدعوئى: المعاصرة ٠‏ 

؟ ‏ صياغة الجامعات للمشاريع القومية : كانت 'الابحاث 
العلمية فى الجامعات مرتبطة آشد الارتباط بالمشاريع القومية للدول التى 
نشآت فيها ٠‏ وأشهر مثل على ذلك هو الاستشراق ٠‏ فقد نشاً ف 
الجامعات الأوربية ابان التفوق العسكرى الأوربى والسيطرة الاستعمارية 
على الشعوب الاسيوية والافريقية وابان نظريات التفوق العنصرى 
الأوربى ٠‏ وقد كان الهدف منه جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن 
الشعوب.المستعمرة من أجل السيطرة عليها واخضاعها ليس فقط عسكريا 
ل أيضا.ثقافيا وحضاريا ٠‏ ارقبط الاستشراق الفزتمئ بشمال: افويقيا » 
تونس والجزائر والمغرب » وبالشام » سوريا ولبنان ٠‏ وتوجه الاستشراق 
الهولندى الى أندونيسيا والملايو والفلبين .٠‏ وعكف الاستشرق البريطانى 
على مضر والسودان والعراق وفلسطين والجزائر العربية ٠‏ 

(() يوى دويفم ان الجايمات لم تعد واحات وتواقة هادئة تقوم على خدمة صدوة من 
التعلمين ينشدون الحقيقة ويتجملون بالمعوفة بل هى فدت جزءا من نهر الحياة العام . لقنا 
علولبت هذه الاؤسسات العلمية ان تلعب دوا غير مسبوق لها فى الحياة واداء وظائف جديدة » 
وكانت هذه الوظائف الجديدة فى المجثيمات النابية تكبو وتعظم لتبلخغ حد بناء الامم . 
ركاه سقنلنس1 ,للمعدص-قطم8 ,المع تسن وستدم اعت فط : 011 ,معط 

2 بشقةنآ ,مسمتهم1 


نعلا من 21 ادا مخملا جوآد وها !؟ 
الاصلاح الجا معى فى الخليج العوبى » شركة الوييمات للنشر والتوزيع ©» الكويت ١186‏ , 


85885 ده 


ولما ورثت العلوم الاجتماعنة الحديثة » وفى متدمتها الانثرويولوجيا 
الثقافية » الاستشراق القديم ؛ وبرزت الولاينات اللتحدة كأكبر قوة 
استعمازية حديثة عسكرية واقتصادية وثقلفية من .جل الهيمنة الشاملة 
على العالم » ازدهرت هذه العلوم » وارتيطت مراكز الابحاث والمعامد 
والجامعات بآجهزة الاستخبارات الامريكية والبنتاجون ؛. كما. أصبحت 
مزاع جمع المعلومات كلمل ف .ماكو أكداو القران الامريكية ( بل: ان 
كثيرا من هذه الاجهزة تقوم بتمويل. بعض الابحاث الاجتماعية ى. غدد 
من الجامعات ٠‏ 

ولم يختلف الحال ق الشرق عنه فى الغرب + فقد ارتبطت الجامعات 
السوفيتيةايضأ بالتاحوت 'الاقتصادية والتاريّكيّة حول حركاة” التتتموب 
ومكوئات القوميات من أجل اعادة كتابة تاريخ للعالم من وجهة نظر 
الابنية الاقتصادية وانماظ الانتاج ووسائله » ملكية خاصة أو عامة ٠‏ 
كما عكفت جامعات اليابان منذ نهضتها ف القرن الماضى على القيام 
بأضخم مشروع قومى لترجمة العلم الغربى ونقله الى اللغة البابانية 
من اجل بناء الدولة الحديثة وبداية عضر الصناعة ٠‏ وما أن مر جيلان 
حتى بدأ الابداع العلمئ اليانانى متفوقاا على العلم 'الغربى وأساليب 
الصناعة فيه ٠‏ كما توجّهت جامعات الصين الى دراسة ثقاقاتها الوطنية 
وتراثها العلمى » وتقدمت فى علوم الطب وف الفنون ٠‏ ولا يتم بحث 
علمى الآن الا فى اطار الخصوصية الحضارية لكل شعب ٠‏ فالعلوم 
خاصة العلوم الانسانية. » هى بالضرورة علوم قومية ٠‏ 

وق العالم الثالث » بعك عصر التحرر من الاسستعمار والهيمنة 
الغربية قامت الجامعات ف افريقنا وآسيا وأفريكا اللاتينية باغادة:دراسة 
ترائها: الوطنى وصياغة مشنازيعها آلقوهية "+ وابرز مثال:علئ ذلك .جامعات 
المكسيك وكؤاومبيا' وشسيلى ومحاولاتها انشاء. علوم اجتماعية وطنية فى 
مقابل العلوم. الاجتماعية الغربية + فوضعت مناهج ومفاهيم جديدة بدلا 
من المسلمات القديمة عن الريف والحضر » التعليم والامية » الزراعة 
والصناعة » انماط التحديث » القوى الاجتماعبة » التراث والتغير 


57# لد 


الاجتماعى ٠٠‏ الخ ٠‏ فالتحرر الثقافى والعلمى لابقل أهمية عن التحرر 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 

ومنذ قجر النهضة العربية الحديثة قام الجيل الأول يصياغة أضخم 
مشروع قومى فى عصر محمد على من أجل ارسال البعثات ألى الغرب » 
وترجمه آمهات المراجع العامية والآدبية واعداد كوادر فنية من أجل 
النهضة 'ألحديثة فى الزراعة والصناعة » وانشاء المدارس الفنية والمماهد 
العليا من أجل تأسيس الدولة الحديثة ٠‏ ولما تكاتفت القوى الاستعماريه 
على ضرب التجربه وكسرها عادت صياغته من جديد فى جيلنا الحالى 
بان الثورة المصرية + فأرسلت البعثات » وانشئت: الصناعات » وتأسست 
معاهد والجامعات العلمية فى اطار مشروع قومى جديد لتوحيد الامة 
ونهضتها وتحررها واعادة توزيع دخلها بما يحقق اكبر قدر ممكن من 
العدالة والمساواة ويقوم على استقلال الارادة الوطنية ٠‏ وآن األنهضه 
لاسلامية العاصرة » وهى التجرية الثالثة فى جيلنا لتواجه هذا التحدى 
من جديد ء صياغة مشروع قومى اسلامى لنهضة مرتقبة نتعلم من 
التجربتين السابقتين » وتكون أسعد حظا منهما ٠‏ وامامما المشروع 
لاسلامى الأول ألذى قام به المسلمون منذ القرن الثانى الهجرى وبعد 
قيام الدولة الاسلامية ؛ ترجمة كتب الأوائل ونقل تراثهم الى العربية ٠‏ 
وما آن حل القرن الثالت حتى بدأ الابداع الاسلامى بتأسيس خل العلرم 
الاسلامية وتأسيس مجتمع علمى رشيد ٠‏ 

؟ ‏ ريادة البحث'العلمى : ومنذ انتصار العلم. فى عصر النهضة 
تصدرت الجامعات قضية 'البحث العلمى » وخرجت معظم الاكتشافات 
العلمية الحديثة من أروقة الجامعات منذ جامعات بالرمو وبادوا فى ايطاليا 
تحت أثر ترجمات العلوم الاسلامية من العربية الى اللاتينية خاصه ف 
العلوم الطبيعية وعلوم الحياة الى الجامعات الحديثة التى منها خرجت 
النظرية النسبية لاينشتين ونظرية الكوانتم للوى دى بروى ++ الخ9© ٠‏ 


(1) والامثلة على ذلك كثيرة مثل انتاج علماء بوتستون الطاقة بطريق الانصهام النووى 
باستخدام باذة اولية خير قابلة للنفاذ وهى الماء » وقيام إناتذة جايعة كاليفووثيا ‏ ديفن - 


-5756 سد 


ونشات داخل الجامعات مراكز الابحاث المتخضضة والمعامل المتقدمة 
واجريت افيها التجارب الخلمية العديدة ! لخلك ارتيطت الجامعات بتطور 
الغرب وبتهضته العلمية الحديثة + ونشآتفتها عمادات يأكملها للدراسات 
العليا والبخوث"الغلمنة" + وصذرث" كن" الجامقات وأفسساتها ومتاهذها 
ومراكزها المتخصطة المجلات العلمية “وتبادلت كَبْراتها هيما بينها * وف 
اليابان قامت مراكز الابحاث داخل الشركات الصناعية الكبرى بتدعيم 
الضناعات بْما تحتاجه من أبحاث واختراعات » بل أقامث كل ششركة مراكر 
ابحاتها حتى تل المسافة بين النطرية وَالتَطبيقء بين الجامعة والمضنم.» 
بين العلم والحياة ٠‏ 

لم تقم الجامعات أذن على التلقين ونقل المعلومات + فقد كان ذلك 
من مهام دور العيادة والآديرة فق العصور الوسطى حفاظا على تراث 
الاباء والأجداد والذى لا يتغير بتغير العصور والذى يعبر عن حقيقة 
مطلقة آبدية وكان البشر لايخطثون ء وكأن الواقع لايتغير » وكآن رؤية 
الكون وتفسيرات الطبيعة ثابتة ٠‏ فالتقليد ليس منهجا علمنا ولا طريقا 
للمعرقة .+ وئقل المعلومات ليس علا" ٠‏ العلم هو مايستتبط من المعلومات 
وما يستنتج منها » وما يخلق كمعلومات جديدة بناء على تجارب 
أو مشاهدات ٠‏ والراوى ليس عالما » وناقل العلم ليس بعالم » والحافظ 
يساما" لاتعقل الذاكزة عمل العقل ٠‏ ههمة الذاكرة: الحفظ والاخئزان 
ومهمة العقل التفكير والابداع ٠‏ فلا الذاكرة تفكر ؛ ولا العقل يحفظ ٠‏ 

ولا يكفى أن تبدع الجامعات الآوربية وتنقل الجامعات الأخرى 
متها :ولا كانك الخشارة' واحدء هق المبدعة ونان" الممتازات: عى 
المستهلكة + وقد كان لكل حضارة ف التاريخ ذورها المبدع »فى الضين 
والهند وفارس ومصر القديمة وبلاد ما بين النهرين وفينيقيا واليونان 
والعالم الاسلامى قبل أن يصب ذلك كله فالحضارة الغربية الحديثة ٠‏ 
باستنبات نبات يشسبه الطياطم يروى بماء اليحر » وكذلم تجارب جامعة اريزونا على انتاج 
الى بنذ البعي < ٠:3‏ مد فيد العليم مومى-  :‏ التعليم. .العلا ومسؤولهائه: ف عتمية فول 
الخليخ العوبى » دراسة تحليلية توبوية لاعمال الندوة الفكرية الاولى لوؤساء ومديوى الجابعات 


الخليجية 4 ؟١‏ وبيع الاول 16.1 ه + 6 79 ينايي 1185 © البحوين 6 مكتبة التربية 
العربى لدول الخليج » الوياض «.)ال ‏ 39لا ”< 
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© - دور الجامعات فى ترشيد المجتمع : لم يقتصر العلم على 
أن بكون بحوثا ودراسات داخل. مراكز الابحاث أو مطبقا فى. الصناعات 
بل تحول الى أسلوب حياة وآداة لترشبيد المجتمع ٠‏ فتحول المجتمع 
العفوى ألى مجتمع علمى » وأصيحت الجامعات هى مراكز اصدار 
القرارات ٠‏ فلا يصدر قرار اقتصادى أو سياسى الا اذا غام على دراسة 
علمية رشيدة ٠‏ وبالتالى أمكن توفير الجهد والوقت وتفادى النكوص 
والفشل والعود على بدا » واليداية باستمرار من الصفر27 ٠‏ العلم اذن هو 
الوسيلة لتحويل المجتمع التقليدى وأنماطه الفكرية السائدة كالعفوية 
والمزاجية الى مجتمع العلم والعقل ؛ ومن مجتمع العلاقات الفردية 
والمواجهة الشخصية والامزجة والانفعالات الى مجتمع يسوده القانون 
وبحكمه الفكر ويسير طبقا للمبادىء » ومن مجتمع العفوية والمصلحة الآنية 
الى مجتمع الترشيد والتخطيط * ٠‏ لذلك استطاع المجتمع العلمى الرشيد 
التنبؤ بوقوع الظواهر بعد معرفة قوانينها » وتوقع المشاكل والاعداد لها 
قبل وقوعها » واكتشاف حاولها قبل تفاقمها وتحولها الى أزمات لاحل لها ٠‏ 
لاروجد «تابو» فى ,العام أو فى المجتمع ء فى النكر أى ف النظم الاجتملعية» 
يضع العلم كل ثبىء موضع البحث بما فى ذلك العادات والأعراف والتقاليد 
وكل مظاهر الموروث الذى كثيرا ما يختلط فى أذهان الناس مع المقدس ٠‏ 
وطالما ظل هناك موضوع خارج.البحث العلمى ياعتياره سرا أو مقدسا 
فانه سرعان مايتحول الى « تابو » ويصبح مصدرا للخزافة والجهل 
أو أداة للقهر والطغيان ٠‏ حينئذ يستحيل الترشيد القائم على العقل 
كما تستحيل المبادرة التى تتطاب الحرية ٠‏ وسيظل الغرب يؤهو باستمرار 
بأنه مجتمع العقل والعلم وبأنه وحده هو القادر على التنظيم « وعقلنة » 
العالم » وأنه هو وحده الذى اكتشف الانسان الحر العاقل القادر طالما 
أن المجتمعات غير الأوربية مازالت.قاصرة غير رشيدة لاتعتمد على العقل » 


(1): استطاع- طلبة:واساتقة بجائمة اكسغورد مثلااحل الشفرة: الرية- الاثانية» اثناء:الحرب 
المالية الثانية ٠.‏ 
ب كانت العياوة. ى الاصل .: الغلم اذن هو الوسيلة لتحويل مجتيع؛ الشراقة والتدرية 
الى مجتنع .العلم والعقل :ومن -مجتمع القبلية و الملاقاث الفردية! ٠...‏ 


- اف 3 


ولا تقوم على الاختيار الحر-* ومازالت:تقبل الوضايا عليها من« التابو » 
او ممن يتك ككذاة اكيت © الل العطرز “الذاتن ليس:قاتونا 
للتاريخ بل هو مجرة “استمزار لقغل .هضى وبدأ .فى التزااخى والذبؤل + 
والمجتمعات التى تعيش بالقصور 'الذائى سرعان ما تذيل وتموت ٠‏ 
ومن ثم فلا بديل عن المبادرة الحرة وترشيد المجتمع حتى يمكن تدريجيا 
الاستغتاء عن الخبزات الأجنبية وختى يقوم بالترشيد الباحثون المواطنون 
فهم أقدر على معرفة حاجات المجتمع وأذواق الناس ٠‏ وظالما يقبت الجامغة 
فى جانب تقصر مهمتها على محو الأمية الثقافية أو :اخراج مدرسين 
أو موظفين أو اداريين وتترك ترشيد المجتمع للخبرة الاجنبية كلما اثنتدت 
غربة الناس عن عالمهم وكلما اتسعت الهوة بين ثقافتهم وبين عصرهم * 
١‏ - قدرة الجامعات على النقد الذاتى : .لا يقتصر دور الجامعات 
على البحث العلمى وترشيد المجتمع يل انها بالاضافة الى ذلك تتمتع 
بقدرة فائقة على النقد الذاتى ٠‏ تقوم الجاممات اذن بدور طليعى فى 
نشأة الأفكار الجديدة التى تنادى بالاصلاح وتهدف الى التغيير نحو 
الانضل ٠‏ ظهرت من دآخل الجامعات الشارات 'الجديدة التى تتجاوز 
الأوضاع الاجتماعية الحالية ؛ وقامت بدور النقد الذاتى لمجتمعاتها ونخظمها 
وخرجت منها المذاهب الجديدة لاعادة بناء المجتمعات ٠‏ والامثلة على ذلك 
كثيرة ٠‏ ففى الستينات عندما بدا الاستعمار عاتيا ممثلا فى حرب فيتنام 
نشأت الحركات المناهضة للحرب داخل الجامعات » وتكونت حركات 
السلام داعية لايقاف لحب » ومطالبة باستقلال الشعوب وبحقها ف 
تقرير المصير .+ قامت الجامعات ؛ خاصة. علماء الانسانيات » بفضح 
الرى العناض المستكرى الذى مترع من ورآء الروك أوكجكا 2 
السلاح وتكون الشعوب هى الضحية ٠‏ قام مفكرو الجامعات وأساتذتها 
بمخاكمة آمريكا على جرائمها فى فيتنام مثلة محاكمة سازتر ورس8 > 
ومحاكفة اسرائيل على جرائمها فى صبرا وشاتيلا التى ام بها ايتاجاكى 
ق البابان ٠‏ 


عد _كان. المنوان.ى الاصل :* تمي الجائعات عن #اصوات الممارضة ٠.‏ 


220 


وأيضا من داخل الجامعات » بدآأت حركات المطالبة بالحقوق 
المدنية للأقليات ضد التفرقة العنصرية فى .الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
كما تكونت فى الجامعات لجان للدفاع عن حقوق المستهلكين ضد استغلال 
شركات الْذَاءِ الكيرى التى همها الكسب دون المحافظة على صحة القاس* 
فاستعمات كل الوسائل المصطنعة للانتاج الكمى للغذاء من المواد المركبة » 
والتدخل الاصطناعى فى نمو النبات والطيور والحيوان ؛ وهو آحد 
الاسباب الرئيسنية لانتثسار السرطان فى اكثر من ثلث المجتمع الامريكى . 
ومن داخل الجامعات أيضا تكونت « الحركة الخضراء » للدفاع عن البيئة 
ضد التلوث بعد أن عجزت قوانين الدولة عن الحد من مخاطر نفايا 
المصانع التى ترغب فى مزيد من الكسب بصرف النظر عن صحة الناس ٠‏ 
كما تكونت داخل الجامعات الأوربية حركات السلام ضد انتشسار الاسلحة 
الذرية والصواريخ النووية العابرة للقارات دفاعا عن حق الشعوب 
فى العيش فى سلام ٠‏ وقام علماء الطبيعة أنفسهم بالوقوف أمام مشاريع 
حرب الكؤاكب !| تجره على الانسانية من راب ودمار » وغندما شغر 
البعض بضرورة العودة الى الدين لحل ساكل المجتمع الصناعى المتقدم 
ظلهرت الجماعات الدينية فى حرم الجامعات الأوربية ترقص وتغنى » 
تطبك وتزمر ء تحلق الرؤوس » وتلبس المسوح » داعية لاخلاص » فالمسيح 
يعود من جديد ؛ وكرشسنا منقذ البشر ؛ وبراهما طريق الطمأنينة والسلام ! 
ولا بدات حركات الرفض اثل المجتمع كلها ولقيم الطبقة المترفة فيه 
نشأت حركات < الهببيز » داخل الجامعات فى أوربا وفى الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ وتلهر « الحيتر > ايليل الاريجل بلا خباطة أَر صتاعة ء 
والعلم الامريكى فى الخلف أو على الحذاء » وشاع النوم فى الطرقات 
بدلا من القصور » وظهرت عادة اطالة اللحى والشعور بدلا من التزين 
والتجميلٌ » ورفض الاستحهام والعطور باعتيارفاً قيما للحياة الناعمة » 
وايتار الحياة البؤس والشقاء » وعم الْناء ى الطرقات بدلا من المسارح ٠‏ 
ظهرت « الخنافس ©بدلا عن القطط السمان » فحياة الشعوب أصدق من 
حياة المترفين ‏ #.* 
© » المبارة ق صل *وقيل مرَاجمَة الاساتدة ( الرعبة الداقليّة ) فحياة المسعوب 


أصدق من حياة الأمراة ٠‏ 
7 3 


وقد اكتمل ذلك كله فى مظاهرات الشباب فى مايو 1554 من داخل 
الحرم الجامعية تنادى بمثل جديدة » ونيم جديدة ؛ وتعليم جديد » ومناهج 
جديدة ٠‏ ونالت بعض ما أرادت ف الاثستر تراك فى الادارة الجامعية ؛ وتغيير 
مناهج التعليم من العلم المفروض الى الحوار.المفتوح » ومن المحاضرة 
العامة الى المناقشة الحرة217 + وظهر مفكرون اساتذة مثل هربرت ماركيوز 
وطلايا مثل انجلاديفيز يضعون فلسفة جديدة للشباب اشباعا لرغباته 
المكبوتة وتأكيدا لذاته الضائعة » وتحقيقا لغاياته ومثله التى تعبر عن 
حاجاته بذلا من الحرمان والاحباط هدرا للطاقات واجهاضا للعقول ٠‏ 
ان الجامعة هى المكان الطبيعى لممارسة الحرية والقيام بدور النقد 
الذاتى حتى لا تقع الأمة فى الازدواجية بين حياتها الخاصة وحياتها 
العامة ».بين السر 508 الهمس والصياح » الكلام بين الاصدقاء 
والحديث الرسمى » حديث القلب » وتمتمات الشفاه ؤحركات اللسان ٠‏ 
ثانيا : الجامعات العربية ٠‏ 

وان كانت الجامغات الغرتية » باستثناء الجامعات الاسلامية 
التاريخية © اكثر حداثة من الجامعات الأوربية الا أنها أيضا ارتيطت 
بتاريخ الشغوب العربية وبنهضتها الحديثة ٠‏ ارتبطت بحركاتهنا 
الوطنية والاجتماعية » وقامت بدور رئيسى فى تحقبق الاستقلال الوطنى 
واحداث التغير الاجتماعى + كانت متيرا 0 عن حفوق الانسان 
الطبيعية فى الحريات العامة وتأسيس مجتمع ديمقراطى يقوم على 
الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ كما دافعت 
عن استقلالها الأكاديمى » وساهمت ف الابداع الفكرى » ومدت الجيوثشس 
الوطئية بكوادر علمية مؤهلة قادرة على تحقيق النصر كما حدث فى 


)١(‏ بدات مظاهوات الكباب فى نوفمبق 7957 باحتلال الطلاب حرم جابعة تووبتق 
بايطاليا ٠.‏ وبلغت ذروتها فىّ مابو 1158 فتحولت الى قووة للطلاب ضد نظم الجاممة وابنية 
المجتمع وسيادة التقاليد .كل" الجابمات الاوزبية » ف مدوصة الأتتصاد ف جابعة لندن وجامعة 
منشستو . ثم انتذرك ف الماتيا واسبانيا وتفولتدآ وآمريكا واليابان يل وعمت ايضا جاممات 
الدول الاشتواكية فى بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجى . وقد تزعم الحركة عللاب الجايمات 
القرنسية © وكانوا من منظويها الاوائل » د. محمد مقيئ موسى * التظليم الجاتعئ الممامر » 
قضاياه واتجاعاته ؛ ص 1١6‏ - 5( ء 


لاكلاةا - 


اكتوبر ٠ ١40‏ والمتتبع لحركة الجامعات العربية » نشسآة وتطورا » 
والدارس لدورها الاجتماعى يمكنه ملاحظة الآتى : 

١‏ - ارتباط تاريخ :الجامعة بالحركة -الوطنية* : فى البلاد 
النامية.بوجه عام :ارتبطت “الجامعات بتاريخ الحركة 'الوطنية ب -فاذا 
اخذنا الجامعة المضرية مثالا على :ذلك ؛ وهى أقدم الجامعات 'العربية » 
لوجدنا أنها ارتبطت منذ نشأتها بتاريخ الحركة الوطنية المصرية “منذ 
أن كانت جامعة أهلية عام 15٠4:‏ الى أن أصبحت بجامعة وطنية فى-1956 ٠:‏ 
فقد شهدت الثورة الوطنية فى الاربعينات ٠‏ وفيها تكونت لجنة الطلبة 
والعمال عام 2 وقام شبابها بتكوين حركة الفدائيين اق القناة 
عام 1581 ٠‏ ثم هيت الجامعة دفاعا عن الحرية والديمقراطية ى 4ه ٠+‏ 
وقامت المظاهرات ضد آحكام الطيران عام 5 ترفض الهزيمة » 
وتطالب جمحاكمة'الستؤولين عنها  ٠‏ وعندما نظهرت الثورة المضادة فى 
السبعينات حملت الجامعة لواء الممارضة منذ 19/١‏ حتى 1807 +٠‏ 
وليس بنريب :أن يكون النصب التذكارى للشهداء على مدخل .الجامعة 
وأن يكون على الناحية الآخرى من طريق الجامعة تمثال نهضة مصر » 
والجامعة والمثال مختار كلاهما من حصاد ثورة 1919 ٠‏ لقد حمات 
الجامعة الامانى الوطنية ».ونادت بالاستقلال التام أو الموت الزؤام » 
ورفعت شعار وحدة وادى النيل » وهتفت بسقوط الملك » ونادت بالوحدة 
الاسلامية + وقامت جامعة الأزهر بنفس الدور منذ الوقوف أمسام 
نابليون » ومقاومة الفرئنسيين » وتخصيب محمد على واليا على مصر ٠‏ 
ثم حملت لواء المقاومة للانجليز » ورفضت الاحتلال الصهيونى للقدس ٠‏ 
وقامت جامعات مضر كلها محتلة فى اتحاد نوادى أعضاء هيئة التدريس 
برفض تطبيع الغلاقات مع العدو الصهيونى » والارتماء ى احضان الغرب » 
وسباسة الانفتاح الاقتصادى » والمناورات العسكرية المشتركة » 
والقوانين المقيدة للحريات ٠‏ والمزلة عن العالم العربى ٠.‏ .ولقد كان 
نصرا كبيرا قبيل الثورة المصرنة اقرار مجائية التعليم » فالتعليم كالماء 


به العتوان فى الاصل : تاريخ فى الحركة الوطنية ٠‏ 


2غ هت 


والهواء. ٠‏ ولقد تم الغاء المصروفات من المدارس الثانوية عام ٠-.١6+‏ 
وبعد الثورة أصبح التعليم حقا طبيعيا للمواطن ٠‏ وتم الغاء المصروفات 
من التعليم الجامعى عام 195 ٠‏ وكانت جامعة الاسكندرية التى تأسست 
عام أول من أبدت الثورة فى 201905 ٠‏ وكان ناديها أول من 
عارض الثورة المضادة حتى أصبح أحد دعائم الوعى القومى ٠‏ 


وقامت :الجامعات العربية بنفش .الدور:الوطنى. ٠‏ اققلمت اللجاضعة 
التونسية والجامعة المغربية يدور الطليعة فى التعبير عن مطالب الجماهير 
التونسية الوطنية والاجتماعية ٠‏ كما قامت جامعات السودان ؛ والخرطوم 
وأم درمان وجامعة القاهرة ( الفرع ) بمعارضة كافة نظم القهر دفاعا 
عن الجِرنات وتاكيدا على حتوق.[اشعب ,السؤداتق > وحمل نادى :اتخاد 
الخريجين لواء وحدة وادى النيل ثم الدعوة الى استقلال السودان ٠‏ 
وقامت الجامعات فى الشام والعراق بدور رئيسى فى معارضة الاحتلال 
الاجنبى وف مقدمتها جامعة دمشق التى ‏ تأسست عام 1557 ٠‏ . ونتقوم 
حاليا جامعة بيززت .فى الارض المحتلة بمقاومة الاحتلال الصهيونى 
والتعبير عن مطالب الجماهير الفلسطينية فى الأرض ال محتلة ٠‏ وبالرغم 
من,هجرة: العقول.ونزيف الجامعات العربية: الذى :يتم منذ عقدين.من 
الزمان:كون الاساتذة. العرب :فى- الجامعات: الامرمكية : رابظة امن أجل 
الدفاع عن حقوق الشعوب العربية وى مقدمتها حقوق شعب فلسطين 
من أجل التآثير فى الرأى العام الأمريكى وتكوين جماعة ضغظ على مجلس 
النواب ومجلس الشسيوخ الامريكبين فى مقابل جماعات الضغط الصهيونى ٠‏ 
واذا كانت الجامعات العربية الحديثة مثل جامعات الخليج قد نشآت بعد 
الاستقلال فان دررها يظل فى المحافظة على هذا الاستقلال » وبداية 
تكوين حركة وطنية تحمده من الانزلاق نحو التبعية© ٠‏ وان ازدهار 


[1) ابراعيم عسمت مطاوع : التذظيظ للتعليم الغالى 6 ص 6؟ . 

(؟) وقد كان هذا التقليدذ متبعا فى تاريختا عندما كان القادة يعرضون على العلماء ادارة 
الشؤون العليية للدولة . فقد عهد هولاكو للشيخم نصر الدين الطومى هذا الآئر » واتخذا 
تيمورلنك ابن خلدون ناصحا . د. محمد جواد رضا : الاصلاح الجامغى ف الذليج المربى » 
اص 156 . 


ل 


الجمعيات الطلابية ف الحرم الجامعى وتناولها لقضايا الأمة عامة وقضية 
فلسطين خاصة » ومهرجاناتها واحتفالاتها بيوم القدس ويوم الأرض 
ويوم الشهيد » وذكرى وعد بلفور وضياع فلسطين هو فى حد ذاته احدى 
المؤشرات الايجابية عن ارتباط الجامعة بقضايا الآمة المصيرية ٠‏ 


؟ - دور الجامعة فى التغر الاجتماعى : وقد كان للجامعات العربية 
عاهةأوامصرية نخاصة هورا كبيد فى بركة التغيد الاجتاعى حتئ كبل 
الثورات العربية الحديئة ٠‏ فقذ حملت لواء الفكر العقلانى المستنير من 
ال ارفناء:قواعه النهضة المساصرة © وظهزت كتايات طة حسهن 
وأحمد أمين وخلف الله وغيرهم من ثنايا الجامعة ٠‏ كما ساهمت 
الجامعات فى ذيوع أفكار المساواة والعدالة الاجتماعية وعرض قضايا 
الغنى والفقر وحقوق العمال والفلاحين * ٠‏ وبعد الثورات العربية 
الحديثة تشبع باب الجامعات بالاشتراكية العربية ** وتمسكوا بمثل 
الحرية والاشتراكية والوحدة التى أصبحت مثلا للامة العربية فى 
الستينات وذروة الثورة الحربية قبل هزيمة يونيو 10 :+ ويصرف النظر 
عن بعض مناهج التبربر » وغياب النقد » واساليب الخطابة دون 
البرهان فقد حمل نادى الفكر الناصرى لواء المعارضة للثورة المضادة 
داخل الجامعات فى السبمينات ٠‏ كما شاركت الجامعات فى الانتفاضة 
الشعبية فى يثاير با/اة!١‏ ضد قرارات ارتفاع الأسعار ٠‏ وكانت الجامعات 
الاقليفية.غوامل تحديك' فى اليف بعد أن ظهر العلم بجسوار. الحقول 
ووسط جموع الفلاحين ٠‏ 

وقد شناركت معظم الجامعات العربية فى التغير الاجتماعى ٠‏ ففى 
المغرب حملت الجامعات لواء المعارضبة » ونادت بالحريات العامة » 
وباعادة توزيع الدخل » وشاركت فى مظاهرات الخيز فى فبراير 1545 ٠‏ 
كذلك ساركت الجامعة التونسية ضد قرارات ارتفاع أسعار الخبز والمواد 

* العبارة فى الاصل : كما حملتّة الجاممات لواه الفكر الاشتواكى الممثل فى الطليمة 


الوقدية آو باقى الاتجاهات الاشتراكية اسلامية او علمائية ‏ - 
د العباوة فى الاصل : بالفكو الاشنتراكى ٠.‏ 
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الأولية فد يناير 1544 وسط جموع الشعب » واستعادت حقوقه فيما 
يتعلق بدعم الخبز ٠‏ ومن الجامعات: العربية ى سوريا'ولبنان خرجت 
معظم أتجاهات النهضة العربية الحالية فى اللغه والآدب والثقافة ٠‏ 
فالجامعة صدى للمجتمع وتعبير عن قضاباه + ودون هذه الوحدة يلسم 
الطالب بل والاستاذ الى قسمين ؛ طالب علم فى الجامعة ؛ ومواطن مهموم 
بقضاياه لا يعرف كيف يتناولها خارج الجامعة + وتكون النتيجة ان 
ينفر الطالب من العلم الذى لا نفع فيه » ويعجز عن تغبير وضعه 
فستسلم للأمر الواقعم ويفقد قدرته على التغيير ٠‏ وسواء كان هذا 
التغير تدريجيا أو جذريا فكلاهما منهجان ف التغيير : الاصلاح 
والثورة » وكلاهما مطروحان فى فكرنا الحديث » الأول عند محمد عبده 
والثانى عند الأفغانى22 ٠‏ 
؟ ‏ دفاع الجامعة عن الحرية والديمقراطية” : لما كان البحث 

العلمى يقوم أساسا على حرية الفكر » وعدم التسليم بشىء على أنه حق 
ان لم يثبث بالدليل أنه كذلك فان روح البحث العلمى هذه تنمو ويتحول 
الذهن الحر الى الطالب الحر والاستاذ الحر ؛ وتتحول الجامعة الها 
الى حصن للدفاع عن الحرية ٠‏ فالحرية الفردية والديمقراطية السياسية 
تعبير عن العقل وتجسيد لحق الفرد الطبيعى وآساس العقد الاجتماعى ٠. ٠‏ 
الجامعة هو المكان الطبيعى الذى قتآكد فيه الحريات العامة وتثبت فيه 
دعائم الديموقراطية ٠‏ وقد دخلت الجامعات العربية فى هذا الميدان كل 

)١(‏ يقول دء محمد منير موسى : « |الجابعة اليومم هى جامعة المجتمع تعيثى من أجله 
وتعمل على يفاهيته » ولها دوم هام فى تذويب النواوق الطبقية والحواك الاجتباعى من خلال 
دوهها التوبوى ودويهها ق تغيير الاصول الاجتماعية للطلاب .... وعلى الجاممة ان تتى 
آمال المجتمع وآمالله لتكون معبوة عنها واعية لها مستجيبة لها متماطفة ممها » » التمليم 
الجامعى المماصر 2 عبن 76 © يقول ايضا « ان فلسقة التغير التوبوى والاجتماعى تستند الى 
عنصرى المحانظة والتجديد ؛ وهما طرف معادلة صعبة قد تبدو أحيانا أنهما متناقضان ولكن 
الواقع ان التغير التوبوى المتزن يقوم على اسمامن التوازن الدقيق بين طرق هذه الممادلة . 
غفى الوقت الذى يستند التغير فيه على الاسامن المحافظ يخطو الى الامام فى ثقة ونشام 
واستقرار تميزه عن التغير الجذرى الراديكالى. الذى يقتص الجذوى التقليدية وبيدا من جديد - 
وهو يسمى أحيانا بالتفير الثورى »© المصدي السابق ؛ ص ؟؟ ل ؟؟ . 

العنوآن فى الاصل : نضال الجاممة من اجل الحرية والديموقراطية . والمجيب أن 
الرقيب قد حذف هنا صفحات بأكيلها تتمرض لدفاع الجامعة عن الحوية والديموقواطية وعن 
حق الجامعة فى الاستقلال الاكاديمئى . 
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حستٍ طاقتها وف مقدمتها الجامعات المصزية » قمنذ الصدام بين الجامعة 
والضباط الآحرار ى-مصراق آزمة مارس 1985 أصبح اسنتقلال 
الجافعات ق. خطر ٠:‏ وتحولت: الجامعة الى احدى-مؤسسات“" الذولة» 
يعين رؤساؤها وعمداؤها ورؤساء أقسامها ففقدت الجامعة حق انتخاب 
ادازتها ٠‏ وأصتبحت -الادارة الجامعية ممثلة للدولة أى للنظام السياسى 
القائم عند الجامعيين وليشت ممثلة للجامعيين عند ألدولة. ٠‏ كما خفنت 
أضوات النقد" الذاتى والآراء :الحرة + وتحول ‏ الفكز الجامعى الوطنى 
فى معخلمه الى فكر. تبريرئ“خالص ٠‏ وقد انعكس: ذلك على مسستوى 
التعليم قغاب الصدق ق التعبين كما قل الابداع الفكرى نظرا الغياتٍ 
المدازس:الفكرية ونقص الحوار بين الآراء المختلفة والنظريات المتباينة ٠:‏ 
وظهرت نوعبات جديدة من الاساتذة تنقل العلم ولا.تبدعه » تعرضه 
ولا تتمثله » لا تأخذ مواقف ولا تيدى رأبا + كما انعكس ذلك أيضا على 
الطلاب فجاءت نوعية ممائلة حافظة للعلم وناقلة له » لاتيدى رأيا 
ولا تأخذ موقفا * واتفق الطرفان على مصلخة واحدة © الكتاب لمقرر 
أو المذكرة ااطبوعة ٠‏ فالاستاذ بنشر والطالب ينجح 2 وتضمن الجامعة 
حسن سير النظام ونقل' المعلومات ٠‏ وكيل الطاات نظام 'الفضلين حتى 
يظل :يلث وراء "الامتحانات ف" منقصف العام وق آخر العام .بصرف 
النظر عن التخضيل ٠‏ ثم تكرر نفس الثىء فى مذبكة الجامعات المضرية 
فى 1541 بفصل سبعة'وستين استاذا من- المعارضين لاتفاقيات الصلح 
مع اسرائيل والرافضين اشياشات الانفتاح الاقتصادى. ؛ والارتماء فى 
أحضان الغرب » والعزلة عن العالم العربى"؛ وا اناغضين للقؤانين"المقيدة 
للحريات ٠‏ ثم عادوا. بحكم قضائى من مجاس الدولة مؤكدا استقلال 
الجامعات وعدم جواز' النيل منها بفصل أستاذ معارض 'أو تعبين أستاذ 
مؤيد حتى ولو كان من رئيس الدولة ٠‏ 


وَشَارت الجامعات العربيئة كلها غلى تفسن الطريق ؛ 
فاصبحت الجامعات ١لغربية‏ قلعة الدفاع عن الحريات العامة 
بالرغم من اضطهاد اتحاد طلابها واعتقال أعضائه + وقامت الجامعة 
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التونسية بنفين الدور وكذلك الجامعه السودائية » ولم .تنخل بعض 
الجامعات؛ الحجيثة: نسبيا. مثل .جادعة النويت. عن .القيام بدورهز ‏ المنوط 
بها ه قحرية البحث العتلمى. فى النماية جزء من: الحريات العامة ٠‏ 

5 حق الجامعة فى الاستقلال الاخاديمى : كنمط مثالى ورؤية 
ما ينيغئ”آن يكون فان الجامعة لا تستطيع أن تؤدى دورها الريادى فق 
البحك العلمى والخركة الوظنية الا باستقلالها الأكاديمى الذى يُتشمل 
حرية البحث العلمى والاستقلال الادارى أى الحربات الأكاديفيئة 
وانتكاب-الآدارة الجامعية » وروشاء الجاممة رعدائيها وزوحتاء 
أقمنامها وأتحادات طلابها © "+ فلا توجد جامعة تابعة لهيئة آخرى تسيّطر 
عليها بما فى ذلك الدولة ختى ولو كانت هى التى تمذها بميزائيتها * ٠‏ 
قالاعتماد المالى لا بعنى التبعية الفكرية أو الادارية للدولة كنظام 
ستاسى ٠‏ لذلك سمى فناء الجامعة الرئيسى فى وسسطها « الحم 
الجامعى » ٠‏ ومن دخل الحرم الجامعى كان آمنا ٠‏ ولا يجوز لأجيزة 
الدولة أن تدخل الحرم الجامعى ٠‏ فرئيس الجامعة المنتخب هو 
المسؤول أمام المجالس الجامعية عن أمنها بحرس جامعى مستقل تابع 
له ٠‏ والاستقلال الجامعى استقلال تام ؛ وان كل محاولة لوضعه فى اطار 
. نظام الدولة أو مشروط بضمانات أو مستثنى بحالات. فانها تقضى عليه 
من الأساس » اذ سرعان ما يصبح الاستثناء قاعدة » ويصبح كل بحث 
وكل رأى يمثل خطرا على نظام الدولة + وبالتالى تفرض الرقابة على 
الجامعات من خارجها وتصبح تابعة لأنظام السياسى فى حين أن الثابت 
لا يتبع المتغير ٠‏ فالجامعة تمثل البحث العلمى وهو الثابت فى حين .أن 
نظام الدولة متغير تبعا لتوازن القوى الاجتماعية وضراعاتها ٠‏ ان الضمان 
الوحيد للجامعة.لا.يأتى الا من خلال المجالس الجامعية وبالنقائى الحر 

(1) وقد أكدت تدوة «. التمليم :العالى ومسؤوليافه .فى :تنمية' الخليج الغربئ »© عكتلى 
الاستقلالية الذاتية للجايعة فى ادارتها وبرامجها ؛ ص 1+7 © ويقول ذء محمد مثير موسى » 
« ان الجامعة اذ فقد استقلالها فقدت معه طابعها الجايغئ . وهكذ! يعتبر استقلال الجابعة 
مطلبا رئيسيا للمناخ الطبيعى لنمو الجايمة » ٠.‏ التغيم الجايعى المعاصر »4 عى )9 . 


# العبارة فى" الامئل ؛ ملا توجد جامعة تابعة .للسلطة: أى للنظام السياسى ختى أولو 
كانت ماليا معتيد عليها ٠‏ 
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بين العلماء. وبمناهج البحث العلمى؟ ٠‏ وأول مظهر للاستقلال 
الجاممى هى الحريات الأكاديمية لييس فقط فى اختيار مجالسها وممثليها 
وأساتذتها وهيثاتها بل فى البحث العلمى دون قيد بالنسبة لموضوعات 
أو مناهج لا ترضى عَنها النظم السياسية التى تنبذها الدولة ى أحد 
مراحل تطورها ٠‏ فالبحث العلمى لا يقوم كما قيل من قبل على التسليم 
بالممنوعات « تابو » بل يضع كل شىء موضع البحث ٠‏ وابمان عن 
برهان خير من ايمان عن تقليد ٠‏ لذلك كانت أحد قواعد العقائد 
الاسلامية أن ايمان المقلد لا يجوز ٠‏ ان البحث عن الحقبقة وليس الوصول 
الما هر إساسى العامة و تاباك انشامهااء ولا يتوقر البحث العلمن 
الا فى اطار “عام من الحريات ٠‏ فلا بحث عن الحقيقة والباحث عنها 
خائف مهدد ٠‏ وتكون الدولة فى النهاية هى الخاسرة » ويكون الوطن 
هو الضائع ٠‏ وان آأسوأ ما يضر بالجامعة لهو التعصب للافكار المسبقة 
والمسلمات التى لم تخضع بعد لأصول البرهان7؟ ٠‏ بل ان المجتمعا 


)١(‏ « ومن اخطم الدعاوى التى تثارٌ عاذة وتغلف بعبارات فضفاضة مايقال احيانا عن 
غرورة وضع ضمانات للاستقلال الاكاديمى للجامعة حتى يستطيع المجتمع ان يمارس حقه الطبيمى 
فى الرقابة على الجامعات » وهى. دعوى خطيرة ظاهرها الرحمة وباطتها العذاب .. فكيف 
تستقيم الدعوة بفرض رقابة على الاستقلال الاكاديمى للجامعة نقسها دون أى وصاية خارجية 
والا فتدت الجايعة المفزى الحتيقى لوجودها وحياتها . ان الجامعات فى بلاد العالم لم تتعرض 
للانتقاص من حرياتها الاكاديمية الا فى اشد الععر لاا ظلاما ٠‏ وان الحرية الاكاديمية لشرط لتوفي 
المناخ الفكرى المناسب للتقدم العلمى والثقافى فى الجامعة . » د. محمد مني مرسى » التعليم 
الجامعى المعاصر » ص 77 . 

(؟) « يعنى الاستقلال الاكاديمى اول ما يغنى حرية الجامعة فى اختيان نظمها وبرامجها 
ومناهجها وظرائق التدريس واختيار هيئة التدريس بها . كما يعئى أيضا الحرية الاكاديمية » 
وتعنى عدم وضع تيود على ما تدرسه الجابعة وما يقوله او ينشره أساتذتها أو ما يعبرون 
عنه من آراء علمية او اكاديمية داخل الجامعة . ولهذا فان الحرية الاكاديمية لتتطلب الى جائب 
اضياه اخرى توفير الضمانات الكافية للاساتذة ضد الضغط والارهاب أو التهديد بالفصل أو 
الطرد أو العقوبة . ان الجابعة منظمة أكاديمية وجدت من أجل الفكر كبا أشرنا . وهى لهذا 
يجب أن تلتزم بالحقيقة كل الحقيقة . وبصرف النظى عما يقال من نسبية الحقيقة فان هذا 
لايغير شيئا من كون الحقيقة عقلانية لا تقوم على الزيف والخلل . ان الووح الجامعية الحتة 
تقوم على روح الحقيقة والششمول المعرفى . واذا حادت الجامعة من جائبها عن هذه الروج 
غائه لا يكون لها من الجامعة الا اسنيها فقط . وبهذا العنى وحده تتمايز الجامعات » ,. المصدر' 
السابق ص 50 » ١‏ وتُعتبر الحرية الاكاديمية سمة مميزة للجاممات على لول تاريذها الطويل » 
وتعنى هذه الحرية الأكاديمية ببساطة ان هيثة التدرينس فى الجامعة تتمتع بحق تدريس ما تمتبره 
صحيحا » وانه ليس هناك قيود على ما يقوله الاستاذ أو ما يكتبه أو ما ينشره . ويرتكز هذا - 
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العامية التى. تنتقل من .مرخلة- التغليد الى ١‏ له البرغان لمى»أولن 
بالتمسك بالحريات الأكاديمية واعادة بحث تراثها الماضى ونظمها الحاضرة 
بحثا علميا دقيقا دون تعصب أو تسليم ء وان الوعى السياسى والدينى 
غرورى للطلاب نظرا لآن الدين هو الروح والسياسة هو اليدن 
ولا غناء لأحدهما عن الآخر .٠‏ لاغتاء للماضى عن الحاضر ولا للاصالة 
عن المعاصرة ."ولا للتراث عن التجديد ٠‏ ان الوعى بكلا المطلبين يمنع 
من تحالف المحافظة الدينية مع القهر السيامى أو أن يغذى كلا منهما 
الآخر فى حين أن مسار التاريخ هو باستمرار من المحافظة الى التحرر » 
ومن التقليد الى الاجتهاد©» ٠‏ 

اسهام الجامعة فى الابداع الذذرى : لقد كانت الجامعات 
العربية مصدرا للابداع الفكرى ٠‏ وتخرج منها العلماء والمفكرون 
والأدباء والشعراء ٠‏ أسسوا مراكز البحث العلمى سواء فى العلوم 
الطبيعية أو الرياضية ؛ وكان لهم اسهاماتهم فى تقدم العلم وحل مشاكل 
مجتمعاتهم وبيثتهم ٠‏ كما درسوا بيثاتهم الجغرافية » ومسحوا أوطانهم 
العربية » ودرسوا تاريخهم السياسى والاجتماعى والأدبى » ووضعوا 


الحق ملى قدسية الحقيقة من ناحية ومسؤولية الدارس فى معرفة هذه الحتيقة دون أى قيود 
من ناحية أخوى ٠‏ :لقد نشأت الحرية الاكاديمية قديما عن محاكبة سقراط وادانته فى اثينا مع أن 
السوفسائيين لم تكن لهم اية آخوة اكاديمية تربط بينهم فى ذلك ,الوقت . ومع أن سقراظ لم 
يطالب بالحرية الاكاديمية فانه اعطى,خير نموذج لها » وطالب الانسان اتباع أوامر ضميره 6 . 
المضدر السابق 6 ص 1١‏ .. . 

(1) ه .... والجامعات الايديولوجية أو العتائدية قد تمتهن الحقيقة 4 وقد تحرفها 
أو تزيفا لخدمة اغراض السلطات السياسية الحاكمة . والجايعة الحقة يجب أن تبتعد عن التعخصب 
لان التعنصب الفكرى يتناق مع الروح الحقيقية للفكر الجامعى الموضوعى المتقتح الواعى ٠‏ ان على 
الجايمة. أن تنشد الحتيتة وعليها أن تنمى روح البحث والخلق والابتكار واكتشاف آفاق جديدة 
للمعوفة. الاننسانية » ,اللصدر السايق 6 ص 730 * « أن الوعى السيابى والدينى ضروريان 
أيضا لطالب الجامعة + ولن يتسنى لطلاب الجامعة ان يقدموا وطتهم بدون أن تكون لديهم 
اليصيرة والاذراك الكاق بنظم بلدهم السياسية ومعتتدات ذويهم الدينية ... وقد تبدو هذه 
المهمة ساقة وعضيرة بالنسبة للجامعات العربية نظرا نا قذا تتعرض له من ضغوط سياسية 
من جائب 'الشلطات. السياتتيّة“ق_الزلاد' وضغوط دينية آيضا' .اذا ما استملمت الجاسة 
الهذه الضغوط وتشيعت لجاتب ممين فتدت استقلالها وشخصيتها :. واصبحت يوقا للدعاية /: 
وقد يترتب غلى ذلك ابتعاد الطلاب عن العيل الجاممى وانقماسهم فى الخلافات السيامنية 
والدينية ٠.‏ ومثل :هذا الجو يسامد .على ظهون .الانثهازبين و الناظين عن الانجاد 'الشمخصية من 
بين الطلبة والاماتذة على السواء » © المصدر السابق » ص 50 :. 
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موسوعات ضخمة اشتهر. بها العرب تامة والمصريون خاصة ٠‏ كما نشنروا 
ترائهم القديم بعد أن حافظوا عليه ف الأساجد والبيوت ٠‏ وساهموا ىق 
دراسة اللغة وتيسيط قواعدها ووضع معاجم حديثة لمصطلحاتها 
الفنية ٠‏ ونثسآت لذلك المجامع اللغوية الحديئة وأتحاد المجامع العربية » 
ودخلوا فى المعارك. الفكرية والآدبية حول الشعر والآدب » القديم 
والجديد » وساهموا ى صياغة مقاهيم التقدم والنهضة ٠‏ لم يكتفوا 
بنقل المعلومات من القدماء أى من المقدئين .بل أيدعو! بذ 'القتضيلد 
وخلقوا بعد التعلم ٠‏ وقد كان الابداع شيمة القدماء بعد ما نقلوا عن 
الغير وتعلموا منهم ثم آضافوا عليهم من اكتشافاتهم وابداعهم 3 0 
وسيلة وليس غاية ؛ والتعام ما هو الا أولى مراحل الابداع ٠‏ 

وشرط الابداع بالنسبة للباحث العربنى طالبا واسنتاذا ثلاث : 
الأول » الوعى بتراثه القديم ٠‏ بظروقه التى كانث وراء نشسأته , 
وباتجاهاته المختلفة والبدائل الممكنة »مع الوعى بظروقه الحالية والقدرة 
على اعادة الاختيار بين الندائل يما يحقق صالح الأمة ٠‏ والثانى » أخذ 
موقف من التراث الغربى ؛ ورده الى حدوده الطبيعية لاتساع المجال 
للابداع الذاتى للشعوب واكتتساف قدراتها المخلية ٠:‏ والثالث + الوعى 
بعضايا الواقخ وتحدياته الركيسية التى فيها بصت" التراقان لديم 
والمعاصر ٠‏ والقدرة على ايجاد حلول لها يصرف النظر عن المداخل 
والأظر النظرية » 

4 كوادر الجاممة فى ألجيش الوطئى : لقد استطاعت الجامعات 
تدم الجبوئن”الوطنيسة ومدها بكفاءات عالية » بجتودجامميين. » 
جنود قادرين على التعامل مع الاسلحة الحديئثة والدخول فى أعقد 
الحاسيات الالكترونية » مضافا الى ذلك ااوعئى النظرى الذى يكفل لهم 
اش ررس و ل ل 
انتصر هؤلاء الجنود الجامعيون فى حرب أكتوبر 107 بفضل هذا الجمع 
بن الغلم والخرب © بين الدرّاية «الفسجاعة' ٠‏ لش كان العلم قديما وسئلة 
للاعفاء. من الجندية ٠‏ فلا يجند العلماء وهم أولى بالجهاد حتى 
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لا يتحول الشيخ إل مجاهد أو اأجاهد ات من ,نوع عمر المختار 
أو عبد الله النديم أو 'جمال الدين الأفغانى أو السنوسى أو المعدى. » 
رجل علم وعمل » يجمع بين القول والفعل* * وبعد ذلك أنشىء نظام 
ضباط الاحتياط ليتعلم الجامعيون أثنّاء عطلة الصيف على مدى ثلاث 
سنوات العلوم العسكرية » ويتخرجون ضباطا لا جنودا » ينقصهم 
التدريب » وينفصاون عن الجنود ٠‏ وقد كان هذا التظام بالفعل أحد 
أسباب هزيمة 150 بوضع الضياط الاحتياط كمقاتلين فى الجبهة ٠‏ ثم 
نشكت الأكاديمية العسكرية وأسلحة المهندسين والاطباء والصواريخ 
بكافة أنواعها على أكتاف الجامعيين » وطوروا الاسلحة الحديثة » 
واخترعوا آخرئ جديدة ٠‏ لقد كان أحد أسباب ضياع الاتداس خديما 
الاعتماد على الجئود المزتزقة + وقد يكون أحد أستاب خسائرنا المعاصرة 
عدم تكوين جيوس وطنية تقوم بآداء الخدم العسكرية كواجب وطنى 
بكوادروطنية وضباط وطنيين ٠‏ فالجيش ليس حرفة أو مهنة بل هو 
واجب مقدس للدفاع عن البلاد ولا بقوم به الا الجنود الوطنيون ٠‏ 
[ ولا يتكون من مرتزقة للدفاع عن اشخاص الحكام بل من مواطنين 
للدفاع عن التراب الوطنى ٠.‏ ] 
ثالثا : جامعة الامارات الغربية اكتحدة ٠‏ 

كان الهدف من عرض الاوضاع العامة فى الجامعات الأوربية 
ثم فى الجامعات ألعربية وضع الاطار الجامعى العام الذى تدخل فيه 
جامغة الامارات العغربية المتحدة التى هى موضوع هذه الدرانلئة 
التطبيقية حول كفاءة خريجيها من ٠ 1944 ١54١‏ فجامعة الامارات 
ليست بدعا بين الجامعات ٠‏ انما يسهل تصورها ووصفها بناء “غلى 
هذا الاطار الجامعى العام ٠‏ ما الهدف من انشائها ؟ ماهى نوعية 
الاساتذة: بها ؟ ما هو التكوين النفسى لطلابها ؟:ماهى مناهج التدزيس 
المتبعة فيها ؟ ما هى طبيعية الاذارة الجامعية التى هى مركز 


د العبارة فى الاصل : ويظل رجل الدين رجل علم يظهر فى الكلام ولا يظهر فى العبل ٠‏ 
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اصدار القرارات فيها ؟ وهل هناك فرق بين الاهداف المعلنة والوسائل 
المتبعة ؛ بين ما ينبغى أن يكون وما هو كائن ؟ 

١‏ الهدف تكوين المواطن والباحث : جامعة الامارات العربية 
جامعة حديثة العهد ٠‏ فمنذ تأسست دولة الامارات العربية المتحدة 
فى ديسمبر 14071 بدآت فكرة الجامعة بعدها بعام كجزء من التصورات 
العامة مؤسسات الدولة وكأحد مقوماتها ٠‏ وتقلص التصور من 'جامعة 
موحدة للخليج 'اعلانا عن وحدته البيئية والثقافية والحضارية الى 
جامعة موحدة ذات فروع فى مختلف دول الخليج وامراته الى جسامعة 
الامارات فى أكبر الامارات ولمجموع الامارات * ٠‏ [ فمنذ البداية 
انتصرت الاقليمية على القومية » والتصور المحلى على التصور العام ] 
واستقبلت أول القادمين فى ب0او١ ‏ 08اة١‏ » وكانت أول دفعة فى ١54١‏ 
45وا وقد تحددت أهداف الجامعة ومهمتها الرئيسية فى القانون 
الاتحادى رقم (؛) لسنة 147 بانشاء وتنظيم جامعة الامارات العربية 
المتحدة ولائحته التنفيذية بناء على التفاعل مع مجتمعها وتعبيرها عن 
مشاكله وقضاياه والتى تتمثل فى اربعة أهداف : الأول » تقدم المعرفة 
ونشرها وحسن تطبيقها ٠‏ والثانى » يث الأخلاق الفاضلة وترسيخها 
والتمسك بها فى السلوك ٠‏ والثالث » الاستناد. الى الاسلام فى أصوله 
وقيمة ومبادئه وشرائعه .٠والرابع‏ » تنمية الثروة البشرية وتطوير المجتمع 
والمساهمة فى تقدم الأمة العربية27 ٠‏ أما الأهداف الخاصة أو الجزكية 
فهى خمسة : التعليم والبحث العلمى ؛ اعداد الكفايات من المتخصصيين » 


 )1(‏ اهداف الجامعة ومهماتها الرئيسية : تنطلق الجايمة من التفامل مع مجتممها 
وتهدفا الى '2 

٠. ل تقدم المعرفة ونشرها وحسن تطبيقها‎ ١ 

؟ ‏ بك الاخلاق الفاضلة وتوسيخها والتمنسك يها قْ السلوكا + 

؟ الاستناد الى الاسلام ى. اصموله وقيمه السابية والدعوة الى مبادئه وقرائمه 
كنظام متكامل يرقى بالانسان الى اعلى المراتب » ويحقق له الحياة الحوة الكريمة' . 

)اس تنمية الئروة البشرية وتطوبر المجتمع والمسافمة فى تقدم الامة العربنية »© اضواء 
على جابعة الاماوات العربية المتحدة » ص ١١‏ © ادارة الملاقات العامة والاسكان » 
قسم الاعلام ؛ صوت الخليج » الشارقة ١4.1‏ ه (4ؤا م . 

“د اضاف الرقيب « المكونة للدولة الحديئة » . 
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تنمية الدراسات المتعلقة بالحضارة العربية الاسلامية » العناية بالعلم 
الحديث ؛ تنمية الاتجاهات والاساليب العلمية الحديثة فى التربية والتعليم 
استنادا الى الأصالة وبهدف الابداع2 ٠‏ ولذلك فالجامعة هيئة علمية 
مستقلة » ذات شخصية معنوية عامة تتمتع بالحريات الأكاديمية ٠‏ وهى 
فى بيئة عربية اسلامية لها تراثها العربى الاسلامى الذى مازال موجها 
للسلوك الاجتماعى ٠‏ وهى فى نفس الوقت حضارة للفكر الانسانى وعلى 
اتصال بباقى مراكز البحث العلمى العربية والاجنبية29 ٠‏ واضح اذن من 


(1) والجامعة فى سميها لتحقيق هذه الاهداف العامة تؤكد على المهام الرئيسية التالية 
المتوتبة عليها : 
(أ) القيام بالوظائف الجامعية الوئيسية : التمليم والبحث الملمى وخدمة المجتيع 
بما يكفل التنسيق بينها وتكايلها وبما يتلام مع حاجات البلاد ومطالب تقديها ٠‏ 
(ب) اعداد الكفايات من التذمصين © وتنمية شخصياتهم وخصائص التيادة فيهم لتولى 
مهماتها فى قطاعات الانتاج المختلفة ٠‏ 
(ج) تنمية الدرابات المتملقة بالحضارة العربية الاسلامية وبأحوال شبه الجزيوة الموبية 
والخليج العربى احياء للتراث ووصلا له بمطالب الحاضر والستقبل ؛ وممالجة 
لشكلاتها ٠‏ 
زد) العناية بالعلم الحديث منهجا ومحتوى وتطبيقا . والاعتماد عليه فى اعداد كفايات 
الأخصصين وفى مواجهة المشكلات بالبحث الملمى ٠‏ 
(ه) ننمية الاتجاهات والاساليب العلمية المدنية فى التربية والتمليم والميل على تنبية 
الشخصية الانسانية بين طلابها مستندة الى الاصالة الاسلامية العربية » وتمكنهم 
من الكفاية الانتاجية والابداع والابتكار وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجاممات 
ومماهد التعليم ؤمراكر البحوث العربية والاجنبية » . المصدر السابق » ص ١5-1١١‏ 
(؟) ١‏ الباب الاول انثساء الجايعة وتكوينها واهدافها : 
مادة ( ١‏ ) تنثا فى دولة الاماوات العربية المتحدة جامعة عربية اسلامية بيطلق عليها 
« جامعة الامارات العربية التحدة » وتكون هيئة مستقلة ذات شخصية معنوية عاية . 

لمارا ؟ ) جامعة الامارات العربية المتحدة مثارة للفكر الاتسانى ©» ومركر رائد لتنمية 
الثروة البثشرية ونشر الثتافة وتعميق جذورها وتطوبر المجتمع مع الحفاظ على عناصره الاصلية 
وتجلية نرائه ٠‏ 

مادة ( ؟ )ا تعنى الجامعة بالثقاقة والدواسات الجابعية فى فروع الآداب والملوم 
والقنون » وتعمل على اعداد المتخصصين والفنيين فى هذه الفروع وغيرها من نواحى الممرفة ٠‏ 
كبا تعيل على تكوين 'الشخصية العلمية الانسانية برتكرة فى ذلك على القيم الاسلامية 
والاصالة العربية والتطوم العلمى ٠‏ 

ب تقوم الجامعة على وعاية البحوث العلمية وتثجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق 
التطور العلمى © ويجوز تكليفها القيام بدراسات أو بحوث معينة تحقيقا لذلك ٠:‏ 

ج ل تولى الجامعة دراسات الحضارة العربية الاسلامية وشبه الجزيرة العربية 
والخليج العربى عناية خاصة ٠‏ 

د تعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجايمات ومماهد س 
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أهداف الجامعة العامة والخاصة أن مهمة الجامعة ليست تخريج مدرسين 
أو موظفين أو مهنبين فتلك مهمة المدارس التطبيقية أو المغاهد العليا 
أو-المدارسن"المهنية التى لاتقل أهمية عن الجامعات من حيث رسالتها وغايتها 
وتلبيتها لحاجات المجتمع ٠‏ وان عدم الاعتناء بها فى العالم العربى' لهو 
الوبق ازيآوةالشنالة كي المتشصملة وندرة الحمكالة التحمش ات 
[ لذلك:لم:تؤد الجامعة دورها ولم تحقق تحقق الهدف المنوط بها وهو تخريج 
مواطنين باحثين أو باحثين مواطنين بل خرجت كتبة وموظفين ٠.بل‏ أئها 
لم تخرج الكوادر الفنية اللازمة للتشييد والتصنيع ولاختى: الادارة 
المتخصصة ٠‏ ومازال الاعتماد على الخبرة الاجنبية فى الانتاج والادارة » 
وللمواطن رأسن المال. ٠‏ ليست مهمة الجامعة اعطاء صك:مرور اجتماعى 
للوجامّة الاجتماعية أو للادارة الحكوية بل مهمتها الأساسية تكوين 
المواطن والباحث » والبداية بالمواطن لأنه لابحث :بلا مواطنة ٠‏ 
والباحث الذى لابنتمى الى وطن يكون أجيرا بسعى وراء من يدفع اكثر 
حتى ولو كان عدو وطنه ٠‏ وان دولة حديثة مثل دولة: الامارات قادرة 
على استدغاء كوادر غليا وعلماء متخصصين » وتعانى من قضية 
ديموغرافية بالنسبة للعمالة الأجنبية التى تكون :/6٠‏ من مجموع 
العمالة » ووافدين اسيويين يكونون /5٠‏ من مجموع السكان تكون 
الجامعة. فيها..أكثر .حرصا :على:تكوين. الباحث المواطن' الذئ: هو دعامة 
البناء الاجتماعى وأساس الؤلاء الوطنى ٠‏ | 

؟" ' الاساتذة علماء ذو رسالة* : تقوم الجامعة غلى دعائم 
ثلاث: :. الاستاذ ؛. والطالب.» ومناهج التدريس ٠‏ ولكى تحقق" الجامعة 
هدفها الأول وهو تكوين المواطن والباحث فان أهم دعامة فى ذلك 
هو الاستاذ الذى درجم له الفضل فى التكوين والاعداد ٠‏ فالاستاذ 
مهندس للبشر' ء وصاتع للاذهان ٠‏ | ليست المواضفات المطلوية 
> التعليم العليا ويجون للها عقد. اتفلقات يعها لتيبهيل التبايل: الملمى و المسامدات يها جدود 
ما يقع |ضمن. اغراضها » القاتون الاتحادى رقم [ 4 ) لستة 1401 يانثناء وتنظيم جابعة 


الامارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية ؛ ص ا الم . 
العبارة فى الاصل : الاسساتذة علماء لا أجواء . 


-:آهة؟] لس ِ 


فى الاستاذ. الجامعى.هى الطساعة .والولاء للادارة, الجنامعية لتنفيذ 
مخططها وتصوراتها. بل اتباع: ما. يمليه ,عليه ضميره _العلمى والواجب 
الوطنى ٠‏ وان تهديد الاستاذ فى رزقه بفسخ عقده يجعل بعض الاساتذة 
تحت إظروف: الحيياة القامبية بفضل, التشاضِ عن::الحق. والتفازل.يكن 
الواجب ٠‏ :بل لقد غالى البعض منهم .فى أظهار الولاء وأضبح ملكيا..أكثر 
من الملك » ويكشر من المزايدة تملقا للأذواق دفاعا عن المخصب وجرصا على 
الرزق وطلبا للحظوة .عند أولى الأمر + ان ] #الاسستاذ _مدزسة 
فكرية ورأى علمى [ ووجهة نظر مستقلة ٠.‏ ] وبتعداد الاساتذة تصبح 
جميع المدارس الفكرية والآراء العلمية والمناهج البحثية ممثلة امام الطلاب 
[ بحيث يمكنهم الاختيار الحر بعد المفاضلة بينهما دون تكفير مدرسة 
لأخرى أو تخظئة رأى لآخر ٠‏ فالاساتذة علماء لا أجراء ٠‏ يقومون بواجبهم 
الوطنى والعلمى » وهو تكوّين-المواطن والباحسث ٠‏ .ولا رقيب عليهم 
الا ضميرهم العلمى وحسهم الوطنى ه أما أن يكون تصور الاستاذ أنه 
أجير عقلى مثل الاجير اليدوى..» الوافد العربى مثل الوافد الاسيوى 
يحتاج الى كفيل يضمنه فى وجوده وسلوكه وتحركاته. فانه فرض للوصايا 
على العلماء ع وهم ورثة الانبياء ٠‏ وأيهما أفضل للجامعة الانستاذ الضعيف 
أو المتوسط :الخائف. من الاغلان عن الرأى حص ولو سبأله طالتٍ ,» 
والحريص على لقمة العيثن أم الاستاذ العالم الذى يقول الحق ويجاهر به 
حتى يكون نموذجا للطلاب فى. القول والعمل ؟ وأيهما اكثر تمثلا للقيم 
الاسلامية فى الجهر بالحق .وان الساكت عن الحق شيطان أخرس ؟ 
ان القضاء على استقلال العاماء منذ الغاء الأوقاف وتحويلهم الى موظفين 
وكتبة فى الدولة كان اكبر خسارة للعلم وللوطن على حد سواء ٠‏ فقد 
العالم دوره وضاعت ثقة الناس فيه ولم بهابه الحكام » وفقد الشسجاعة 


والاحترام بينه وبين نفسه ٠‏ ] #»# 


الاصل :بل لقد غالئ -التَعض ق اظهار الولاء يتلق تصور: الجايعة' للاى 
الادازة والمزايدة عليها دفاعا عن المنصب » وحرصا على. الرزق ؛ ومزايدة. على اصحاب 
رؤوس الاءوال كى ينال الحظوة ٠‏ 

ديد وضع الرتيب يدلا من هذه الفترة الطويلة المحذوفة التى تصف الواقع فى مجتمع 
الامارات عبارة قضيرة عامة لا تشير الى ثىء وهى 7 وحتى يعطى الآستاذ كان من الواجب 
تآميئه » الجامعة والمجتيع ؛ سن ![ + 
أاوكايت 


؟ ‏ الطلاب ومواطنون أصحاب قضية* : والطالب هو العنصر 
الأساسى الثانى فى البنية الاجتماعية بعد الاستاذ وقبل مناهج التدريس 
والمكتبات العامة والادارة الجامعية ٠‏ الطالب هو أساسا الطالب المواطن 
صاحب القضية » الملتزم بموقف والذى ينتسب الى عب وينتمى 
الى أمة ولس اللاشىء أو اللاوجود ؛ من يأتى لمجرد الشهادة 
أو الحصول على وثيقة تأهيل اجتماعى للزواج أو للحياة المهنية الغامة ٠‏ 
وهو أيضا الطالب الباحث الذى يؤرقه موضوع يريد بحثه ٠‏ تشغله فكرة 
وريد التحقيق من صدقها ٠‏ الطالب الجامعى هو الذى ارتضى أن يكون 
العلم رسالة له:» وأن يكون البحث العلمى طريقه ٠‏ وان أهم تنىء 
فى التعلم هو الدافع أو الباعث على التعليم ٠‏ فهو الذى يحرك الطالب 
ويجعله خريصا على العلم ومواظبا على الحضور ٠‏ والعلم اختيار 
حر وليس فرضا على أحد ٠‏ ولايمكن آن يكون العلم رسالة للطالب دون 
أن يكتشف الطالب رسالته + ولا يكتشف الطالب رسالته الا بعد انتماثه 
الى منسنا :أو “الى :آمة :إى .الى وظن حت يفكته أن يحفق: رسالته.ق 
موقف وف لحظة تاريخية بعينها وى مجتمع بعينه ٠‏ [ اما الطالب الذى 
لا:وطنة له ولا ارهن "ولا ايتطنب" الى امه او الى فسعت واتما دين 
بالولاء "الى راس الما نكدا. أو 'بششاغة أو الى قبيلة'متحكومة الو حاكمة 
فانه لا هوية له ٠‏ رأس المال لا وطن له » والقبيلة مجرد نسب بلا أرض » 
وعرف بلا دولة ٠‏ وان 'الدراسات الانسانية اكثر من باقى فروع المعرفة 
لتعانى من هذا الطالب اللامنتمى المنترب فى العالم والغريب على 
نفسه ٠‏ آَ 

والعلم نوع من الجهاد ٠‏ والطالب عادة ما يصارع من أجل 
المسكن والمأكل والمابس والمكتبة » وبالتالى يكون التعليم مكسبا له وامتيازا 
لتفوقه + ينال بالجهد » ويتطلب العرق ؛ ويستلزم التضحية ٠‏ وقد يكون 
تسهيل كل شىء للطالب وتابية كل احتياجاته عاملا سلبيا لأنه بحصل 
على غاية بلا وسيلة ؛ وينال النتيجة بلا مقدمة » ويحصل على العلم 


# العتوان فى الاصل : الطلاب مؤاطنون لا وعايا . 


ا 6 


بلا جهد » ويأكل الطعام بلا نار توقد ٠‏ وقد نشأت الجامعات فقيرة 
ف بدايتها سواء.فى العصور الوسطى فى الجامعات الأوربية أو فى العالم 
الاسلامى اإمثل فى الجامعة الازهرية + كن الطإلب مجاورا آى مهرد 
قلطن بالمسجد » يشيثى حلى الكقلف 1٠.‏ 301 إل تهاز على الكتب 
القديمة يقرأ ويتعلم سنوات وسنوات » ولا سبيل أمامه لأى صعود 
اجتماعى الا بالعلم ٠‏ فلا نسب ولا غنى » اللهم الا المثابرة والجلد ٠‏ 


:- مناهج التدريس ابداع لاتلقين : اذا كان الاستاذ والطالب 
هما العنصران الرئيسيان فى الجامعة فان مناهج التدريس والحياة 
الجامعية والاذارة هو العنصر الثالث ٠‏ ويحدد القانون الاتحادى 
هذه المناهج بتحديده الوسائل المتبعة لتحقبق أهداف الجامعة وهى 
ثلاثة : التحديث أى اتباع الاساليب الحديثة فى التعيم » التميز أى 
الملائمة مع خصائص المجتمع وحاجاته » والمشاركة أى المساركة بين 
الطلبة والاساتذة7؟ ٠‏ لذلك فان أسوأ ما يضر بالتعليم الجامعى همى 
طرق التلقين والكتاب المقرر والمذكرات المطبوعة والمحفوظة ٠‏ فالاستاذ 
يبغى اضعف الابمان » بريد السلامة لنفسه » ابقاء على وظيفته ٠‏ 
والطالب لا يتحمس لشىء + يريد المعاومات ليحفظها. وينقلها ويضعها 
بدوره فى الامتحان ثم ينساها ويخرج من الجامعة كما دخل ٠‏ 


كما تعتمد مناهج التدريس أساسا على النقد الفكرى والاجتماعى 


وعلى عدم التسليم بشىء على أنه حق ان لم يثيت بالبرهان أنه كذلك * 
فالعقل هو أعدل الاشياء قسمة بين الناس ٠‏ ليست مهمة الاستاذ المزايدة 


(1) « والجايمة فى سميها لتحقيق هذه الاهداف المابة والمهيات الرئيسية تؤكد على 
الآتجاهات العامة فى أساليبها : 

١‏ ااتحديث : باتباع الاماليب الحديثة فى التنظيم والتخطيط وى الطرائق والاساليب 
والوسائل التعليمية ٠‏ 

2" س التميز : بالتأكيد على الملائية مع خصائص المجتمع وحاجاته ٠‏ 

؟ ‏ الكشاركة : اعتماد مبدا المشاركة بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس والمايلين 
بالجايغة » . إشوآء على جايعة الامارات العربية المتحدة » ص ؟١‏ »6 وايضا 
الذليل الدرامى العام » ص 1١5‏ © ؟.؛6! ا .)| ته ) 45ماا ب 45ةا م ٠‏ 


وه] د 


فالايمان بالتقاليد والدفاع عنها 0 الجامعة أساسا هو طرح الاسئلة 
ونقد الواقع ٠‏ 0 دور الجامعة هو تفتيح: العقؤل + وتنشسيط الآذهان. ٠‏ 
ومهمة الاستاذ تفتيح الموؤضوعات » و 5 التئناؤلات »:وايجاد البدائل > 
وتحويل البقين الخاريئ آلى يقين داخلئ © اليقين النقلى الى يقي عقلى ٠‏ 
وهذا ما بتطاب الانقتاح على ثقافات العصر كلها بلا تميز أو حكم مسبق » 
وعدم الخوف من أى مذهب أو اتجاه أو منهج ٠‏ فعلم ثانت يقيئى بزهائى 
خير من علم دزعزع يقوم على الخوف والحكم المسيق والتعصب2(0 5 

ونظام المساقات نظام أمريكى صرق ؛ الغاية منه الاسراع فى التعليم 
واعطاء العلم بااساعات نقلا للمعلومات ٠‏ وهو نظام مكلف يتطلب أن 
يحاضر أكثر من أستاذ فى موضوع واحد وهو ما يستحيل عمليا نظرا 
لنقص أعضاء هيئة التدريس ٠‏ ويقوم على الابحاث المستمرة والعروضص 
الاسبوعية ؛ وهو ما لا يتوافر بمنمج اانقل + بل ان ميزته الوحيدة وى 
حرية الطالب فى الاختيار تتقلص بسوء الارشاد ٠‏ [ وليس عجبا أن ينقل 
نظام الساعات المعتمدة فى جامعات الخليج كلها حيث تتركز المصالح 
الأمريكية9©؟) ٠‏ 1 


11 الاتفتاح على الآخزين احد منبات الجابعة : فكيا درست الملوم الغربية طيلة المصور 
الوسطى فى الجابعات الاوربية فلماذ! لا ندرس كل ثىء الآن ؟ ١‏ التعليم الجاممى المماصر » 
7 » »© « والجامية ايضا تربى طلآبهه على حب الخير والاتسانية وعدم التَعصب الاعبى © © 
المصدر السبابق » ص 51 - 

(5) جامعات الخليج ثلاث عثرة جامعة »: سبعة فى السعودية » :وثلاثة فى البحرين » وواحدة 
ف كل من الكويت وقطر والامارات ٠.‏ وهى بحسب تاريخها كالآتى : 

. (981 ) جايعة الملك بعود ( الرياض‎ ١ 

؟ ‏ الجامعَة الاملامية ( المديئة 'الملورة ) ٠ 995٠.‏ 

؟ ت جامعة “البترول. والممادن 1 الظبران ) 1935 - 

) - جايمة الملك عبد المريز ( جدة ) 9955 . 

ه ل جاممّة الكويت ('الكويت )15750 

٠ 19538 ) علية الخليج التكتولوجية ( البحرين‎ ١ 

7 ل جايعة"الامام محيد بن سعود الاسلاءية ( الرياض ) 19176 ٠‏ 

م - جايعة الملك غيمل ١‏ الاحساء ) لإلاؤز ٠‏ 

و جابعة الآمارات الغربية“التحدة [ الفين 2 7م[ ٠‏ 

“ال خابعة عطر 7 الوكة ‏ ) 19/97 ٠‏ 

1" الكلية العايميّة 'للعلدم والآداب . التربتة ١‏ البحرين ) غاة( . 

1 'جائْعة” الْدْليّخْ العربئ ١‏ البهرين') ".موز + 


]هات 


ومادامت الجامعة تعبيرا عن بيئة معينة فان المواد التى تدرس بها 
لاعفل من جاممة أو من بيئة أخاري 1 أن طبيضة الجتمع 
وخصوصيته ٠.‏ وهو ما سمى ف اللائحة باسم « التميز » ٠‏ وذلك بعنى 
ارتباط مواد التدريس بالمشروع القومى للبلاد حتى يتحمس لها الباحث 
المواطن بدلا من هذا الانقطاع النفسى والفصام الوجدانى عما يقدم له 
من مساقات مجتثة الجذور ٠‏ ان تاريخ البلاد وجغرافيتها ومواردها 
وسكانها ولغتها وثقافتها وانماط انتاجها وسياستها تفرض عليها مشروعا 
قوميا خاصا يأخذ كل هذه العوامل ف الاعتبار » وبيدو ذلك ى موضوعات 
رئيسية مثل الاستعمار البرتغالى » الصراع بين الاستعمار الهولندى 
والبريطانى وحسمه لصالح بريطانيا » الاقتصاد الذى يقوم على مورد 
واحد ( أبو ظبى تمثل “4/ من مساحة الدولة وتعتمد ى 58./: من ابرادتها 
على النفط ) » البيئة الصحراوية والبحرية كمصدر للموارد بديلة 
فى عصر ما بعد النفط » الزراعة والصناعة كأتماط انتاج بديلة » هندسة 
التعدين والصناعات البتروكيماوية ٠٠‏ الخ ٠‏ ويمكن صياغة مشروع قومى 
بتمحور حول عدة موضوعات واتجاهات ركبسيّة مثل : 

؟ ‏ ماذا تعنى الدولة الخديثة والبحث عن أصل تاريقى لها * 
فلا توجد آمة بلا عمق تارينفى * 

؟ ‏ السكان والشعب ومفاهيم الوظن والأمة التى من خلالها يتم 
تربيّة المواطن على الانتماء والولاء ٠‏ 

مو اللغة والثقافةوالآداب. الوطنية التى .تحمى المواطن, من 
التغريب وتجعله قادرا على الابذاع الذاتى ٠‏ 

4 الدخل القومى ومصادره : وعائدات النفط ؛ مكائها وطرق 
استغلالها وتحويلها الى مشاريع منتجة داخل البلاذ دون بقائها كأرصدة 
1 


؟1ل جامعة أم القرى.( مكة ) .954 ٠‏ 
١‏ ويمكن اضافة جامعة السلطان قابوس بعمان ) . 


67# لم 


ه ب انماط الانتاج الأخرى كالزراعة والصناعة لايجاد موارد بديلة 
فى مرذلة ما بعد النفط ٠‏ 

5ح أششكال الوحدة فى الدولة الجديدة ومجلس التعاون الخليجى 
والتحث عن فلسفة للوحدة توجد 5 التوحيد ف التراث القومى لابلاد 5 

7 الدولة الجديدة فى خضم الصراع بين القوى السياسية 
الكيرى وتحديد مكان الخطر ومواطنه : : شرق آسيا » شمال غرب آنسيا » 
أو أوربا الغربية وأمريكا ٠‏ 

م مسار التغير الاجتماعى ومنطلقاتة وقواه » تعريب السكان » 
وتحويلهم الى مواطنين ؛ ورعاية الخريجين وتكوين الجمعيات الثقافية 
من أجل تكوين طبقة متوسطة تربط بين الحاكم والمحكوم . 

4 تحديد المزحلة التاريخية التى يمر بها المجتمع بالنسبة 
للمرحلتين السابقة واللاحقة ٠‏ 

هذا المشرؤع القومى المقترح أو غيره ليس فقط أساس صياغة 
المساقات الجامعية بل هو الذى بحدد رؤبة الدولة لخضرها ومستقيلها ٠‏ 
وعلى هذا النحو لادنشاً صراع بين مطالب الجامعة وأهدافها من ناحبة 
وبين رؤّبة الدولة لها ء 


الحباة الجامعية بين الأصالة والمعاصرة* : أن الحياة 
الجامعية كميشة مشتركة بين الاساتذة والطلاب لاتقل أهمية عن المواد 
المقررة والمساقات العامة أو التخصصية ٠‏ وقد يتعلم الطالب من النشاط 
الجامعى العام » من الجمعيات العلمية والثقافية ومن المناقشات الحرة 
فى الحرم الجامعى اكثر مما يتعلم من المساق ٠‏ فالنشاط الجامعى حر 
فى حين أن المساق مفروض عليه ٠‏ الجامعة أساسا هى الجماعة أى الحباة 
المشتركة » الجمع من الناس كما هو الحال فى الجامع أو المسجد ٠‏ والكلية 
أصلا هى القراءة المشتركة أو القوة الناتجة عن اشتراك الاساتذة 


العنوان فى الاصل : الحياة الجايعية بِيّنَ المحافظة والتحرن ٠‏ 


/ 


ا 5 


والطلاب فى نشاط مشتيرة00 ٠‏ صحيح أن الحياة الجامعية تحتاج 
حتى ترسى تقاليدها الى:وقت طويل. ٠‏ ومع ذلك فالبداية بها جزء من 
العملية التعليمية9؟ ٠‏ والتقاليد ببدؤها آفراد أو جمعيات ثم تستمر 
من خلال الممارسة وتصبح كذلك مثل قسم الجامغة تعبيرا عن الولاء لها 2 
والأغانى المميزة للجمعيات والأقسام » وجرائد الحائط » والمناقشات 
العامة : والموائد المسنتديرأة » والرأى والرآئ 'الآخر ليس فقط فى 
موضوعات عامة تهم الآخرين بل فى موضوعات خاصة تهم القرد ٠‏ 
وان « ساعة القهوة » فى جامعة هارفارد الاسبوعية 0 افشور 
من مساقاتها الرسمية حيث دهرع اليها كل الطلاب والأساتذة لسماع 
الحوار الاسبوعى ٠‏ وان < المنير الاسبوعى » الذى يعقد فى كل قسم 
فى الجامعات الامريكية حيث يعقد فيه الحوار بين الاساتذة والطلاب لأنقع 
للجميع من الساعات المعتمدة ٠‏ وقد كان فى تاريخنا سوق عكاظ يقوم 
بتفسس الدور فى الشيعر + 
والحقبقة أن جامعة الامارات تأخذ على عاتقها هدفا حضاريا 
جليلا ألا وهو المحافظة على القيم والتراث ولكن دون تحديد المنهج 
وترك ذلك للعلماء9؟ ٠‏ والسؤال الآن : هل يكون ذلك بالتلقين والحجر 
على حرية البحث والتعصب والحنق والغضب والكراهية والعداء أم 


)١(‏ يمنى املاح 101906551688 أولا اتحاد اقوى الاسر فى الديتة لمبارسة 
السلطة . ثم اصبح يعنى اجتماع الاساتذة واللطلاب فى متابل 104108 الذى يقير الى 
الاتحاد الصناعى أو الحوق . اما استللاح 011686© غيشتق من فم 0016810 
اى القراءة المشتركة - وقد كانت تملى إولا فى القرن الثانى عشر الحرفة الواحدة ثم اطلقت 
ف القرن الثالث عشر فى اكسقور على الطلبة ٠‏ أيا لفظ 16(7نا1*8 هبو مشتق من 
8118 الى يعنى القوة . اطلق أولا على اساتذة الآداب الذين. كانوا يتتقلون من 
حابم ان حنلئلة ووتصوي الل الاتطكات :, وحن زنيمن! الجلك 1م80 
منتخبا . اما المتكفار 0888206110768 فتد كان يمثل الكنيسة » وبجرى الامتحانات 
ويمتح الدوتات العلميّةٍ » التعليم الجلممى المماضر © اص ٠11-1١‏ 

(؟) « الجامعة الحقيقية لا تقوم بين عثية وضحاها ... بل تقتقى عملا يمتد عقراتة 
السئين » © لجنة الخبراء الاماتشاريين لجايمة املك عبد العزيز الاهلية » جدة 955لا * 
ثفلا عن الاضلاح الجليمن © عجن - 

(©) أن جامعة الامارات العربية تَاحَد على عاتقها هدفا دينيا جليلا دون ان تحدد الطريقة 
'اأوصلة آليها آما ١‏ الجدل و الآستقصاء فى النظربات الاملامية 5 السياسة والآقتضاد 
انبأ التلقين والحجم على حرية البحث . « وبهذا تتنازل" عن مبري وجودها الأساسى فتفقد ولا 
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بالبحث والنظر والاستقصاء والحوار » وهو تقليد علمائنا الأجلاء 
فى الماضى ؟ وهل اليقين نقلى آم عقلى » يعتمد على سلطة النقل أم على 
سلظة العقل ؟ وهل مهمة الجامعحة نقل كل علم حديث آم الوعى 
بالتيارات العاصرة والدراية بمئباكل الواقع ومعرفة قواعد المنهج 
العلمى 20:5 [[ واذا كان نموذج جامعة الكويت. هو النموذج الأول 
الذى أنشئت عليه جامعة الامارات فان هذا النموذج يعتمد على 
الضمانات الكافية لحرية: الفكر وعلى أن الجامعة هى أساسا مشروع 
وطتى سياسى قبل أن تكون معهدا فنيا + وعلى هذا النحو يمكن للجامعة 
أن تخرج عن عزلتها وغربتها عن مجتمعها”" ٠‏ ] 


طلابها واعواضهم عنها والتماس التعبر عن ذواتهم فى تنظيمات اجتماعية غير جامعية كالاجزاب 
السنياسية "أو الديتية السرى مثها والعثى ٠‏ وبهذا تبوء الجامعة بخسران مبين » وتبرهن على 
ن مرجعا روحيا لطلابها ٠‏ وقد يقع شىء آخر لم يحسب له حساب فتقود عملية 

وعاة دينيين لا سبيل الى التوئق مما يدعو اليه « الاصلاح الجايعى » 
ص ١‏ 18 4 « اذا كانت الجامعة الدينية ترى أن واحبها يتجسد فى التسليم بصواب 
ما وضعه السلف من الصيغ الادراكية والتفنسيرية للميراث الدينى فان الجامعة العلمية لاتقو 
بهدً! 'التسليم وهى تشرطه بموافققه للعقل ٠.‏ واذا كان السند أو الرواية آداة الجامغة الدينية 
فى اثنات الصواب لما تنقل عن السلف وتبشر به فان' البرهان هو اداة الجامعة العلبية فى ائبات 
الاصابة والسلاح لا تقول به وتدعو اليه . وبين التوجهين ف النظر الى الحق شأو بعيد » 
والجمع بِين“المنهجين فأ التعائل صمب ان ألم يكن. متعدرا » المصدى السابق.4 ضن ؟؟ .. 

(؟) كان مكتويا على المدرسة التى اختيرت كيبتى لجامعة الامارات « لقد أثبت الملم 
الحديث نساد نظرية دارون فى التطور وبطلائها » » اللصدي ,السسابيق » ص 58 ؛ « من ضمن 
اهداف جايعةالامارات ريط المجتمع بالتيارات الحضارية المعاصرة واثشاعة الشكير الملبى » » 
الصدن السابق ؛ ض 11 6 وان تسييس الجاممة من ضمن اهدانئها . ندور الجايمة « اثارة 
الوهى بمشاكل الواتغ » »© المصدر السابق »ص .6 69 * 

()) « لو ان مشروع جامفة الخليج بالكريت جاء فنيا لقبل ولكنه جاء وظنيا سيابيا » + 
الاصلاح الجايمى » ص 11١‏ ل 75 » « الدافم لانثساء جايعة الكويت داقع سيابى » »؛ المصدر 
السابق 6ض 58 ؛ ١‏ نقد اسقطت الدولة مخاوفها من الجامعة ؛ واتحازت فى علاتتها بها 
من الريبة الى الثقة اطمئنانا منها الى ان الحوبة هى ذير وقاية من التآمر السياسى » . ولم 
تخيل الجامعة ظن الدولة بها خلال ثمانية عثير عايا مبقيت صرحا آمِنا للفكر ... سياسيا كان 
أم بغر سيامى ... فهناك باب يظل" مفتوحا يين الجامعة والسلظان السياسى الذى تعيش فا 
ظله . من هذا الباب يمكن النفاذ الى الانفاق و التفاهم بين الظرغتين على التقريق بين التامر' 
السيشسى والتفكير السياسى » » المصدر السابق ص 560 » « نشفق على الجاممات الخليجية 
من غربتها فى مجتمعها غربة تجعلها عرضة لاحتبالات التهبة الظالمة لها والظن السىء بها 
والاحتراء ف التقول عليها آذا لم توفر لها الحصاتنات الضاينة لآمنها وحريتها » المضد الشابقَ » 
ص ذه -6م. 


كت 


1 - الادارة يلجامعية نلجامعيين” : ان الادارة الجامعية هى 
الخامل لتضور الجامعة ».والمحرك لهاء» والمثقة لمنياساتها ٠‏ [بوان اسمى 
الأهداف لتنقلب الى ضدها اسوء الادارة وغياب ولاثها للجامعة » وان 
أسوء ادارة هى التى يتغلب فيها الولاء الايديولوجى على .الولاء 
الخامعى ٠‏ ففى هذه الحالة تنتهى الجامعة »وتنتهى الايديواوجية معا٠‏ 
فالولاء الايديولوجى المستنير لا ينتشر ألا ق جو جامعى صحيح بالاقناع 
والخوار ٠‏ والولاء الجامعى هو فى حقيقة الامر تأسيس لأبددواوجيه 
وطنية تقوم على البحث العلمى والحوار الحر والنقاثى المفتوح.| ** ٠‏ 

[ ولقد مرت على جامعة الامارات ثلاث اذازات تعطى الأولوية كلها 
للؤلاء الايديولوجى على اختلاف" اتجاهاته على الولاء' الجامفى 8 كانت 
الادارة الأولى قومية ٠‏ ظهر ولاؤها الايديولوجئ'ف اختياز الادازيين 
ابتذاء' من مدير الجامعة حتن موظفيها + واتمكن كلك على الاشاذة 
والطلاب ومناهج التدريس والحياة الجامعية » ونظرا لخطوزة الولاء 
القومى على الكيانات الصغيرة المستقلة وعلى الدول الحسديثة اتث 
الادارة الثانية اسلامية ٠:‏ فالاسلام تدعيم للكيان الجديد وف تفسن 
الوقت آمان من الذوبان فى آممية أوسع ٠‏ فالؤحدة 'الاستلامية أضعبٍ 
بقالة واساهي دعقا | لمن اولض الفرفنة ب و انيكين: ذلك ليف على 


العنوان فى الاصل : الاداوذ الجايمية لا الايديولوجية ٠‏ 

د استبدلت بهذه الفقوة المحذوفة فقوة أخوى من وضع الرقيب وهى « ولا شلك أن 
ولاء الادارة للمجنمع الذى تقوم فيه الجاممة ضروية اولى تتقدم ما عداها © وذلك لان الولاء 
الجايمى هو فى حقيقة الامو تاسيس لايديولوجية وطنية تقوم على البحث العلمى والحوار الحو 
والنقائى المنتوح بهدف تاصيل هذا الانتماء وتجسيده امام الهيئة التدريسية والعايلين على 
اختلاف جنسياتهم وعرقياتهم وبما يعود على الطلاب من نفع وفائدة . كلما توسخت التي 
الجايعية ولم يعلق بها شوائب كلما كان المسار صحيحا »© وتحقتت الاهداف التى من اجَلَها 
وجدت هذه الجابعة فى هذا المجتمع الذى وطد العزم على الاخذ بالاسلوب العلمى وكان نبزاتة 
تئمية شاملة بشرية وغير يشرية يحوطه سياج من الدين الاسلامى يحبيه ولا يهدده أو يبدد 
للانانه » ويصد عته التقليات ويحافظ على كينونته ويؤكدا على ديمومته حتى يتمكن آبتاء ذا 
الوطن من الامساك بأموره وتؤلى شؤونه عن آدراك ووعئ يعد أن يكونوا قد تسلحوا بالغلمّ 
ووجد منهم الكوادي القادوة المهيأة للقيام بهذه المهبات يمد موورها بالخبرة العلمية الكانية 
والتجربة التى تمكنها من أن تحسن الاداء . وبذلك تتحقق مقولة تنمو رئيس الدولة ١‏ نووة 
الرجال لا ثروة المال » الجامعة والمجتمع » 50 .. 
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الادارة والاساتذة والطلاب والمناهج والقررات ٠‏ ولما كان الاسلام 
المحافظ هو السائد حاليا ويتمتع برصيد ضخم عند الناسس نظرا لفشل 
الحركات العلمانية للتحديث فى مجتمعاتنا المعاصرة ؛ وى نفس الوقت 
تمتد جذوره الى الف عام فقد دخل فى مبراع مع المنهج الجامعى الذى 
يقوم على البحث الحر ومناقشة الآراء ٠‏ ,الحجة بالحجة » والبرهان 
بالبرهان بالاعتماد على سلطة العقل وحدة ٠‏ وقذ وصل الصراع الى حد 
تكفير كل اجتهاد واستبعاد كل رأى لايتقق مع الاسلام المحافظ » د 
فى الضمائر : وجعل قضية الحجاب والاختلاط قضية محورية يصنف 
الناس طبقا لها الى مؤمن وكافر ! وجاءت الادارة الثالثة اقليمية ى 
تصورها تبغى دورا متواضعا للجامعة » ولاتخرج بها عن اطار المهنة 
التعليمية أو التحديث الغربى ٠.‏ والحقيقة أن الادارة الجامعية يكون 
ولاؤها الأول والأخير للجامعة يصرف النظر غلى الولاء الابديولوجى ٠‏ 
وان كان هناك مثل هذا الولاء الأخير فانه يكون بالدرجة الثانية لا بالدرجة 
الأولى ٠‏ ويكشف عنه صراحة » ويعرض على بساط البحث » ويدخل 
فى حوار متكافىء مع ياقى التيارات والمذاهب ٠‏ فالجامعة للجامعيين » 
ادارة وموضوعا ومنهجا ٠‏ ] * 

وقد تبدو حدود الادارة الجامعية ومواطن ضعفها فى مظاهر أخرئى 


د استبدلت بهذه الفقرة الخاصة فقرة اخرى عامة هى « وقد تولى زمام الأمور فى 
الجامعة ثلائة مديوين ملذ انشائها وغم عموها الزمنى القتصي. © قدموا ما استطاعوا ؛ وحاولوة 
عدي ما يمكنهم وان كان لكل منهم متهجه وآسلوبه ف الاداوة ولكل توجهاتة ولكل معاوئيه بلا 
لا نجاور الحقيقة اذا دَلِنَا أنه كان لكل مئهم ترشيحانه لاتجاهات معيئة وصل بعضها الى حذ 
الخوض رغم أن الهدف الاول المتتوض ان يكون هو الولاء والانتماء للمجتيع الذى توجد فيه 
هذه الجاممة والذى لن يتأتى الا بتوسيخ وزمع التيم الجامعية الاكاديمية الصحيحة والمتمارف 
عليها بغض النظر عن جنسية هذه الاداوة أو تلك ؛ وتمهد هذه القيم وضمان استمواريتها امن 
وآمان لعضو الهيئة التدريسية والماملين فى مذتلف المواقع الاداوية فى الجامعة » ومثل صالح 
للطالب الجامعى يحتذى به ولا يجمله يحس بانه يتخيط أو يتعوض لهزات ووساوس واشاعاتا 
واقاويل الكتير منها غير صحيح ويصل الى المسامع محوفا لان التور خلافت باهت »6 والغبوضش 
يكتنفت الكثر من الجواتب 6 والقواوات تمر واضحة . وقد يحلو لبعض المماونين التمقيم الى 
عو ليس فى صالح مجتمع الجابعة بكلياتها ا1تتلفة الامم الذى يؤدى الى الهيسن . والخوف 
عل الخوف من أن هذا الهس سلبى قعل أجوائبه ويؤدى الى الظنون © “وبمش الطن ام" 
ونهايته اتمكاس بالسلب على الاسناتذة والطللاب ومناهج التدويس والحياة الجامعية بصفة 
عامة » »© الجايمة والمجتسع ص 5078 78 ٠‏ 
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بلمسها الجميع مثل الغمالة الزائدة التى تتخللها بعض 'اتوترات 
الاقليمية » 1 وأوجه الانفاق ألتى تسرف .فق نشاطات رياضية واحتفالية 
وتقترف نشاطات علمية وبحثية ٠‏ كما بتم انجاز الأمور ى:آخر اللحظات 
دون اعداد فسبق وحدن امتعمال الزمن » كما تبدو فى الادارة بعضن 
مظاهر العداء للاساتذة كمنافسين لهم على بعض المضالح أو الذين 
تنعكس عليهم كذلك بعض الولاءلت الاقليمية ٠‏ وقد بتجه بعض الموظفين 
الى تملق الادارة الغليا حرضا على بعض المكاسب الشخضية آو أداء 
لخدمات غير جامعية ٠‏ وكثيرا ما تضدر الادارة قراراتها بطريقنة 
'الاتصالات الشخصية والضغوط الادبية اكثر منها بناء على قوانين ونظم 
جامعية ٠‏ فالوحدة الآولى فى الجامعة هو القشم ؛ يتلوه مجلس الكلية » 
ثم مجلس الجامعة ٠‏ واحترام القرارات الجافعية بناء على تدرج 
المجالس جزء من التقاليد الديموقراطية فى الجامعة ٠‏ والقزاز الفوقتئ 
ائما يعبر فى حقيقة الأمر عن بنيه المجتمع السلطوى اكثر مما يعبر عن 
مصالح الجامعة | * 


استبدلت بهذه الفقرة فقرة خطابية طويلة أخرى هى ٠‏ يقابلها قصور فى مواقع أخوى 
هى بحاجة الى عذه العمالة » وبغياب التنسيق والتخطيط يحدث الخال وعدم الاستتوار كذلك 
نجد اوجه الائفاق باسراف فى تشاطات رياضية واحتفالية مظهوية يقابلها تقتيّد ى تقسناطات 
علمية وبحثبة ٠‏ ومظهر ثالث لتصووي الادارة هو انجاز الأمور فى آحَم اللحظات دون اعداد 
مسبقأو دواسة متأئية وحسسن استعمال الزمن . كبا تبدو ف الادارة بعض مظلاهر الميداء 
لقطاع من الاساتذة كمنافسين لهم على بعض المصالح أو الذين تنعكس عليهم كذلك بعشن 
الولاءات الاتليمية . وقد يتجه البعمض من الموظفين الى تملق الادارة العليا حوضا على بمضضن 
المكاسب الشخصية أو آداء لخدمات غير جاممية وى بعش الاحيان قد تصدر الادارة قواراتها 
بظلويقة الانصالات الشخصية والضغوط الادبية 'أكثو منها بناء على قوانين ونظم جامعية . 

ومن هنا فان الادارة الجامعية الموضوعية والتى تهبها الصلحة العامة والتى تضع 
مصلحة الوطن فوق كل اعتباو والتى. تنأى بنفسها عن الذاتية: والمصالمح الشدخصية عن الادارة 
التى تضع فى اعتباوها الاول ان الوحدة الاولى فى بناء الجاممة وجسمها هو ( مجلمى القسم ) 
معلا وعملا: قولا. ومظهوا © يتلوه ( مجلسن الكلية ) ثم مجلمى الجايمة ولجنائه المتخصصة 
وهى الادارة التى تحترم القرارات الجايمية بناء على تدرج المجالس وان»هذا الاخترام جِرء 
اسيل .من التقاليد الديمقراطية فى الجامعة واساس صالح للسير فى. الطويق السوى » وان 
البعد ما امكن عن القرارات الفوقية تكون دائها فى صالح الجامعة ومسيرتها الصحيحة اتحقيق 
الاهداف المبتغاة . ان بناء اللوائح الداخلية لكل كلية من كليات الجامعة ضرورة لاغنى عنها تحدد 
قيها الواجبات والحقوق واسلوب العمل السليم » ويكون كل عايل على اختلات 
تخصصة سواء أكان عضو هيئة تدويس أو ادارى أو غنى ايا كان موقمه على بينة ينظام العبل 
عارفا يحدوده فلا يتخطاها © ملتزما بقوانين الجامعة ونظمها ٠‏ وليست العبوة يوجود هذه 


0 


هذه افكار الثلاثة عن الجامعة .الأوربية ؛ والجامعات العربية » 
وجامعة الامارات بمثابة أفكار رئيسية لخدمة البحث الميدانى ٠‏ وهبى 
مجرد افتراضات نظرية تعتمد على شواهد تاريخية قد يتم التحقق 
من صحة بعضها بعد تحليل البيانات ٠١‏ قد يكون البعض هنها بعيدا 
عن ابجاد صلة مباشرة ببنه وبين الكفاية الانتاجية لخريجى الجامعة 
ودو رهم ف المجتمع ٠‏ ولكن قراءات البيانات والتعمق فى نتائج التحليلات 

قد تؤيد بعض هذه الافتراضات الآولية ٠‏ فالجامعة 0 أن تكون 
مؤسسة تعليمية هى تصور وهدف وممارسة ٠‏ وان صعب ايجاد علاقة 
مباشرة بين هذا الاطار النظرى والبحث الميدانى المحدد وباستمارة 
استطلاع الرأى ونوعية اسئلتها فان هذا الاطار النظرى يكون بمثابة 
مرآة تعكس الاوضاع العامة ىق جامعة الامارات ٠‏ وبالتالى يمكن 
قياس المسافة بين هذا الاطار النظرى وبين جامعة الامارات » بين ماينبغى 
أن يكون وما هو كائن ٠‏ 


اللوائح فقط يل بالممارسة الواعية والمدركة يفير تعصب ببا يضين انسيابية العمل فى 
سهولة ويسر » وبحيث لا تكون هناك هزات او عقبات على الطويق © وبما يدقع المسيرة ثحو 
الاتجاه الصحيح 6 ويؤدى الى استترارية الاوضاع الجامعية فى تعاون وتكامل ٠‏ وق اعتقادنا 
أن فرصة مواجعة عمليات التطويى لايجب ان تكون قاصرة على المناهج الدواسسية فحسب بل 
هى مراجعة ثاملة لكافة التواحى أكاديمية واداوية ومماوتة © وقنة نلتقط.فيها الاتفابى » 
وتعيد تقبيم حساباتئا نحو غد مشرق اتجاها صوب الافضل دائما © الجامعة والمجتمع » 
ص لاس كلاه 

ويبد أن الوقيب قد تدخل ف الخاتمة وغير المقصد من البحث كله وذلك عن طويق عدم 
الاشارة الى أى واقع والاتتصار على الكلمات العامة الفضفاضة التى تقول كل شىء ولا شىء 
وهو عكس ما قصده قدماء الاضولبين بتحقيق المناط وتخريخ المناط وتنقيح المناط فى مباحث العلة .. 
فلا نص بدون دافع » ولا خطاب بدون عالم © ولا كلمات بدون أثسياء ٠‏ ومع ذلك فات على 
الرقيب الثىء الكثير ! ويبد إيضا عتم اتساق الرقيب مع نفسه وعدم التزامه بمبدا واحد 
ويعقلية :واضحة منصغة يحذف ويزيد تبما للهوى والمزاج, واللحظة و الغبارة هيدرك مثلا' التوحيد 
بين الله والعالم عتد الفلاسفة الالمان » وتحول دور العبادة الى جايمات. . فالتخلف ليس 
فقط فى دوم الرقيب بل أيضا فى «مارسة الرتابة على نحو عشوائى وغياب مقاييس منسقة مثل 
الدين أو السياسة . وقد تدخل الوقيب ى الخاتمة التى تبين: مقصد البحث كله ٠‏ 
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معارك فى الثق.افة الوطنية 
() المستور والمفضوح : 
ان أهم مكون فى حياتنا اليومية هى القوالب الشعورية التى نفكر 
من خلالها ونسلك طبقا لها ٠‏ وان أى تقدم نعمل على تحقيقه لا يتأتى 
الا متعليل: هذه القوالب وعرهها 1 ١ ١‏ لحك ومعرقة أيه أصاح 
للتقدم فتيقيه وأيوما ضار فتستبعده ٠‏ والبحث عن هذه القوالب هو جزء 
من بناء الثقافة الوطنية التى مازالت غائبة عن وجداننا مع أنها همى خامل 
نظرباتنا السياسية وأساس تكويئنا الأيديولوجى ٠‏ 
وهنام قالبان يعيشان فى شعورنا ؛ بحددان تفكيرنا » ويوجهان 
سلوكنا » وهما « المستور والمفضوح » وأعنى بالمستور نطاق الخفاء » 
ومنطقة المحرمات + نصب فيه كل ما نخشى الحديث عنه » وكل ما نخشى 
أن يسمعنا الناس فيه + وهو غالبا مستور اجتماعى وسياسى فى صورة 
سلوك نعيشه ولكن لاترضى عنه ,القيم الاجتماعية السائدة أو احكام 
ورؤى لا تتفق والاوضاع السياسية القائمة ٠.‏ ويظل المستور خافتا 
بحركنا ويدفعنا ٠‏ الكل يعلم بوجوده ولا أحد بعلن عنه ٠‏ ويكون أشسبه 
بالتنظيم السرى ولكن على مستوى الوجدان ٠‏ لذلك تسرى السائعات » 
وتكثر الهمسات »؛ ونرهف السمع ؛ ونطرق الآذان عسى أن نتلمس 
حركة المستور ثم يحدث فجأة أن يتحول المستور الى مفضوح ؛ وينكشف 
الأمر ؛ وينزاح الستار » ويسقط الحجاب ؛ فتحدث الفرقعة فى قيمنا » 
والدهشة ىق حباتنا » ويبنقلب التنظيم السرى الشغورّى الى أفعال 
فاضحة علنية ٠‏ فمن التكفير والهجرة الى قتل الدكتور الذهبى 2 
ومن صمت الوفد على مدى ريع قرن الى خطاب فؤاد سراج الدين 
فى نقابة المحامين ؛ ومن انسحاب اسرائيل من مصر فى 5ة١‏ الى معرفتنا 
كتب هذا المقال ابان صدور 7 الاغالى » الاولى 119/8 ٠‏ وبعد فتور « الاهالى » من أمثال 
هذه المقالات وعدم نشرها بانتظام توقفت . فاعادة بناء الثقافة الوطنية فى حاجة الى حزب 


يبدا منها ولا يبدا من الثقافة الغربية حتى ولو كانت منتقاة من أيديولوجياتها ومذاعبها التقدمية . 
وهذه صياغة كتبت فى خريف 11417 من تلك العناصر الاولى دون أدنى تفيو . 
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يعدم انسحابها من مضايق تيران فى 155017 4 ومن عدم السماح بمقالات 
ححوف مهوت الى ارد عليه فجأة 5ك0ة كد بج ون جر + ومن يبدرى 
ماذا يخبىء المستور لنا ؟ وكلنا نترقب ماذا ستسمع وترى فى القريب 
لتاب فننتقل من النقيض الى النقيض ؛ وكآن مصير المستور بالضرورة 
أن يتحول الى مفضوح ؛ وأن الذى نحاول استرغاق سمعه الآن يصبح 
علنا مذاعا قيما يعد ٠‏ 

وأحيانا نعيش القضية معكوسة غنبداً بالمفضوح فيرهينا لحظة 
ثم بتحول الى مستور حتى لا نخشاه ٠‏ فكثيرا ما تنشر صحافتنا 
اخبارا مثيرة عن وقائع شاذة نسمع بها يوما ما ثم تختفى بعد ذلك 
ولا نتابعها بعد أن تهوى فى بحر المستور » وتستقر فى قرار مكين خاصة 
اذا كانت الوقائع تخص بعضا من عليه القوم أو تمس الوضع القائم 
كما حظرنا الرسول من التستر على جرائم الشرفاء وفضح الفقراء ! 
وننسى المفضوح فى خضم الحياة ٠‏ وما اكثر الوقائع الفاضحة التى 
تدولك هيما بنك الى ظار "الخلزور خافة كينا يلاق بتارفات الال الغا 
والاغلان عنها وما ثم نسيائها فى الوم التالى + ومثل حواذث الطريق 
الناشئة عن الاغمال » وانهياز المنازل الآيلة للسقوط » وسقوط العشراث 
من لمان 

وهكذا نتقلب مرة من الداخل الى الخارج : ومرة من الخارج الى 
الداخل ؛ مرة من السر امى العلن ء ومرة من العلن الى السر ؛ مرة 
من الور الى المتضوع ءا ومره يمن المتموح الى المستون 4 بودن 
على هذا الانتقال المزدوج حتى أصبح شيئا عاديا فى حياتنا اليومية ٠‏ 
ل 0 وجدانى شاذ لأنه يفقدنا توازننا الفكرى واستقرارنا 
الوجدائى » ويسبب لنا القلق فى حياتنا الاجتماعية والاضطراب فى حياتنا 
السياسية ٠‏ ولا نعلم بعد ذلك ما نسبة الاشاعة الى الحقيقة » وما نسبة 
الكذب الى الصدق ٠.‏ 

اذلك فان علينا مهمة اعادة التوازن لوجداتنا. القومى ‏ والقضاء 
على هذا التذيتب بن اليتيفين »امن تقيض الى نقيض 2 واكضاف 
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مقولة ثالثة نعبد. بناء حياتنا الوجدانية وى مقولة « المكشوف » 
أو « الواضح » ٠‏ فلا حياء فى الدين ء وبالتالى يمكن عرض كل ما يحدث 
لنا من مشاكل بلا خوف ؛ والحديث عن كل ما يعنى لنا فى حياتنا 
بلا خشية ٠‏ فلا نتحرج من الاعلان عن فضيحة ؛ ولا نتستر على الفضيحة 
اذا وقعت ٠‏ وبالتالى نقضى على سبريان. الشاكعات فى حياتنا ؛ ويصدقنا 
الناس ؛ ونوحد بين مافى قلوبنا وبين ما على لساننا » ونجمع بين 
ما نشعر به وما نفكر فيه ؛ قتكف الهمهمات » ونعيد الوحدة الى شخصيتنا 
الؤطئية + 


(ب) المحرمات الثلاث ! 


إن تتقدم آلا اذا ناضل فكرنا القومى وتحددت معالمه وتالسس 
بنيائه ؛ وكان معبرا عن شخصيتنا القومية ؛ ومظورا لها * ولن نقضى 
على التخلف ومظاهره فى حياتنا العامة وسلوكنا اليومى الا اذا قضينا 
على جميع الدوائر المغلقة فى فكرنا القومى التى تركناها حتى الآن 
تفعل فينا'وتؤثر علينا وَالتّى ورثناهًا متذ تخلفنا الآخير فق القرون 
السبعة الماضية ٠‏ وهى الدوائر التى لا يستطيع أحد الاقتراب منها 
أو الحديث عتها كو تتأولها بالبحث أو التحليل © بل تثلقها » وتخفيهاا» 
ونتسلئز عليها كت اتتحول الى :ودتابو- > أو محزفاها بك أما شين 
اليه هذه الكلمة من دلالة على التخلف الاجتماعئ والحضارى ٠‏ 

فقي ا مكرنا الوم /محرهات أثلات ٠:‏ الدين!والسلظة وَالْحِنسق + 
لا يمكتنا أن نتثاولها بالتطيل أي بالقهم ههى 'دوائر “مغلقة لا يهورا 
الاقتراب منها » وبالتالى تتحول الى مقدسات. لا يجوز أن نخضع لعمل 
العقل أو أن تصبح موضوعا للعلم بل نثنى عليها » ونطريها وتمدحها » 
ونتاجيها » وأحدانا نتملقها' » ونتقرب اليها » ونستجديها + 


الجمهورية :1975/75/5 ...وقد غير الرقينن لفظ السلطان ووضع محلة لفظ السلطة ٠‏ كبا 
وضع تعبير أوامر الدين يدلا من أوامر الله ! كما حذف العبارة الأخيرة « وماذا نذثى من 
تحويل الخرماتالى محللات ؟ * . 
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؟ 

وتنشاً هذه المحرمات من الخوف ء عندما يخثى الانسان الاقتراب 
هن بعضن مظاهر الطبيعة والتى يشعر بأثرها فيه وتوجيهها لطلوكة ٠‏ 

والخوف نقض ىق المعرفة » وضعف ف الارادة ؛ وبمجرد استبطان 
هَدْه المحرمات الثلاث فى 'الوجدان تتحول يدورها الى مضادر' للتخويف » 
فهى محرمات ؛ وى نفس الوقت رقباء » ومصادر أوامر ونواه وتتوعد 
بالثواب وبالعقاب ٠‏ 

ولما كانت هذه المحرمات خارج نطاق ألفهم النظرى فانها تتحول 
الى داقع للسلوك » » فتطاع أوامر الذين ونواهيه » وتطاع أوامر الع 3 
وتطاع العادات والتقاليد الخاصة بالجنس ٠‏ 

ولما كانت للانسان ارادة مستقلة وعقل مستقل يقوم بتوجبه 
قراراته وتأسيسها على التجرية البشرية فيتم عصيان الاوامر والنواهى 
الدينية ء وأوامر السلطة » ويتم الخروج على العادات والتقاليد الخاصة 
بالمتس + 

ولما كانت المحرمات الثلاث مصدرا للخوف » قان الخرؤج سيتم 
عن طريق السر دون العلن » ومن ثم تنشآ ممارسة المحرمات ». وتنشط 
الجماعات السرية ضد السلطة » ويتم التمتع بالجنس ف الخفاء ٠‏ 

ولما كانت النظم الاجتماعية تقوم على المحافظة على الننظام 
قانه يتم التظاهر باطاعة الاوامر والنواهى الديثية ببتاء المساجد وعمرتها » 
والنداء بالآذان للصلوات » « والتطرح » بالبياض + وتطبيق قانون 
العقوبات » ويحدث الفصم بين الظاهر والباطن » ويتحول الايمان 
الى نفاق » وتنقلب الصراحة الى تماق » وبعيش كل منا على مستوبين » 
وهو راض بنعم الدنيا وحسن العاقبة + 

وما كانت هذه المحرمات الثلاث غير خاضعة للعقل أو الفهم فانها 
كثيرا ما تتحول الى غيبيات وتكون مرتعا خصبا لفعل الاساطير » وتدخل 
فى دوائر الاسرار » وينشآ السحر والخرافة والكهانة والعرافة والشعوذة 
اتغطية النقص النظرى [ ولاعطاء الانسان الامان ٠‏ ] 
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وتأتى .السلطة وتستغل كل ذلك لحسابهنا ما دامت قد دخلت 
فى هذا النطاق » فلا يستطيع أحد الحديث عنها أو تناولها بالتعليق 
أو النقد » فتدعو الناس الى الايمان بالمقدسات ء وتزيد ى مظاهر 
تحريم الجنس » وتدعو للفضيلة » وتقوى قواعد النظام ‏ وحرمة 
بغلة السلطان ‏ حتى تقوق الصلظة > ونح ابيتها » وتزداد فى علاها 
وتحكم هذه الدوائر المغلقة » وتزيد من أغلاقها حتى لا يفلت آحد منها ٠‏ 

والحقيقة ان هذه المحرمات الثلاث نتيجة للتخلف. الاجتماعى » 
فالدين ليس موضوعا للتحريم بل هو مصدر الوحى الذى فيه رعاية لمصالح 
الناس » وشريعة تمنع الظلم والقهر » وتقوم على العدل والمساواة ٠‏ 
والسلطة ليست موضوعا للتحريم فقد أتت بيعة الناس لها لتنفيذ نظام 
الوحى ؛ فهى سلطة تنفيذية فقط وليست سلطة تشريعية أو قضائية » 
وتظل الناس رقبية عليها اذا ما خرّجت عن وظيقتها خرج عليها الناس » 
وبايع غيرها ٠‏ والجنس ليس موضوعا للتحريم » فقد تحدث القرآن 
عنه ونظمه ء وكناولتة السنة بالتفصيل » وتحدقث مزه | السيدة الفاقضة 4 
فلا حباء فى الدين » ومن ثم كان التعليم الجنسى واجبا من واجبات 
الدين ٠‏ 

فاذا اخرجنا هذه المحرمات الثلاث الى نطاق المحلللات تتحقق 
وحدة الشخصية القومية » ويصبح الانسان قادرا على تنظيم شسؤون 
حباته على أسس عقلية لا مجال فيها للايهام والايحاء أو التأثير والخداع ٠‏ 
إ(ج) شفيقة ومتولى : 

عادت مسرحية ‏ شفيقة ومتولى من جديد فى وكالة الغورى » 
واستطاعت المفرجة دء ليلى أبو سيف الحفاظ على الطابع الشسعبى 


للموال! فم أسلوب خنئ معامر خقللك حجم الليلوذراما التقايدية خامة 
فى مواقف الحب العذرى بين دياب وشفيقة فى البداية وفى رواية شفيقة 


الجمبورية ١؟‏ يوليو 151/4 ٠‏ 
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الاخيها عن سقوطها ؛ واستيدلت بها مواقف حاسمة وواضحة كما يفعل 
رقت 2 

واستبدلت بالرواية التقليدية العجوز بذقنه البيضاء الشبيه بصورة 
التاريخ والذى ينقلنا الى مكان وزمان الحدث راويا معاصرا شابا ينقل 
الحدث الدنا فبيدو قرييا منا ٠‏ 

وتدور الاحداث على نحو طبيعى تلقائى : وبحركة مسرحية حاضرة 
تملا فناء الوكالة » وتبلغ القمة فى ليلة المولد حيث تدور فرق الذكر 
فى كل ركن بالوقوف كما بدور المنشد الدينى فى الشرفات » ويتم التوحيد 
بن الحب الالهى. فى حلقات الذكروالحب الاتسانى وراء السبتار ٠‏ 
وندوي الفمل إلارك على كديا روط لجار ببسام تمثل العدرية 
وعليها بقم الدماء ا ملطخة توجى بان هناك جريمة ثمنا لحب المدرم ٠»‏ 

ويُدور الفصل:الثائ على ,كثنبة'ثالكة ورا الجمهؤز: قنملة الحدك 
المكان ابالرعم :نا الاتتصاض بطر (العرعن الات عع اتدماحا" اوور 
الكلى ق 'الحدث المشرحى ٠‏ 

ونجحت المخرجة ف التعبي من خلال اموآل الشعبى عن رؤية نسائية 
عصرية عن مأساة المرأة فى مجتمع الرجال ٠‏ فالمتفرج يتعاطف منذ البداية 
مع شفيقة فتاة العصر التى غرر بها دباب ثم رفض الزواج منها ؛ فابن 
العمدة لا يتزوج من ابتة نفر فى الكفر » فاحاط بها الذكاب من الرجال 
حتى عملت أخيرا مع نبوية العالمة بعد ان انسدت امامها جميع الطرق . 

ومع ذلك تأبى أن يمس أحد اباها واخاها متولى زينة الرجال 
ودون أن نحلم عن امها شيئا » وكان الابئة ترجع فى اصلها الى الاب » 
والمرأة الى الرجل ٠‏ تفخر بأصلها الطيب ؛ ولكن الظروف الاجتماعية : 
عدم تعلمها » عدم وجود عمل شريف لها : ترك الرجل بلا عقاب 
أو مسكولية ثم عدم قبول توبتها الصادقة وغودتها الى اهلها ء كل ذلك 
لم يشقع لها ٠»‏ فالتقاليد لم تكسر يعد ٠‏ 

وتم ذبحها طبقا اشعائر الشرف ف المجتمع التقليدى على بد الاخ 


25176 لم 


وبلدياتة حتى يسير هو مرفوع الرأس ؛ وكأن كرامة الرجل يدفع ثمنها 
ذبح المرأة بل انه لا يتكلم فى بداية محاكمته » ولا يكلف نفسه عناء الدفاع 
عن نفسه ٠‏ 


وقد اتقن الممثلون الشبان ادوارهم بالرغم من قصر البعض منها 
مثل ابراهيم الباز الذى قام بدور الدفاع وصبى المقهى باتقان بالغ ٠‏ 
وجمال ألذى قام بدور الشاويش ٠‏ كما اتقن على حتة دور الاب 
المأساوى يحركاته المرتعشة وصوته المتهدل : وجسد الصراع بين حبه 
لابنته وتقاليد القرية ٠‏ 

وقد برزت البطلات الثلاث سميحة ابراهيم فى دور صفيقة 
فقد اجادت دور الفلاحة البريئة الساذجة بلهجتها الريفية ثم دور 
الغازية برقصها ودلالها وأخيرا دور الضحية المدانة ظلما » وايمان 
ابراهيم فى دور بدرية كاتمة سر شفيقة وصديقتها والتى تقترح عليها 
الهرب من القرية لا المواجهة والصمود وف دور نبوية العالمة بصوتها 
وقوة حركتها على خشبة المسرح ٠‏ 

ولأناتفل :هوي ]| عن لملكلميفة فى اداه الددرين الخطكانا !. 
وأحمد عبد المجيد فى دور متولى ٠‏ فقد استطاع ابراز حديث النكئس 
الباطنى وان يعبر عن مأساة الاخ الذى تفرض عليه التقاليد مسح العار 
عن نفسه وأسرته ٠‏ ومع ذلك يعذر سفيقة ويسامحها فقد كان حنونا عليها » 
ولكن بعد ذبحها ٠‏ ويظهر فيه عجز الرجال. عن كسر التقاليد » وتحويل 
الاقتناع الداخلى .الى مواجهة خارجية ضدها ٠‏ ويذكرنا بالادوار . 
الانطوائية المشهورة لجيمس دين وجيرار فيليب ٠‏ 

وبتعاون الجميع استطاع عشرون ممثلا وممثلة وعشرة فنيين وكلهم 
من الشبان طلبة اكاديمية الفنون وأهالى الحى انجاح المسرحية بالرغم 
من قلة الامكائيات وعملهم متطوعين بلا ميزائية بالاضافة الى الجهود 
المضنية التى بذلتها دء ليلى أبو سيف وما انفقته من مَالها الخاص ؛ 
واصرارها على اخراج عمل فنى بالوكالة بالرغم من رفض هيئة المسرح 


الع سم 


اخراجها مسرحيات يعقوب منوع الثلاث: التى أجازتها الرقابة والتى 
استغرق العمل فيها شسهرين ٠‏ 

ولقد اخرجت ده ليلى أبو سيف هذه المسرحية نفسها لحساب 
هيئة المسرح منذ أربع سنوات » وقد اعادت اخراجها باسلوب جديد 
ورؤية نسائية عصرية ٠‏ 

وقد اعتادت وزارة الثقافة اغطاء اعانات مالية فى مثل هذه الحالات * 
ولكن مما يدعو للدهثشة ان مدير الوكالة طالبها بخمسمائة: جنيه تامين 
وايجار الوكالة وهددها بالطرد ٠‏ 

اننا نهيب بهبئات وزارة الثقافة ان ترعى جهود هذا المسرح 
الطليعى ونشكر السرد وزير الدولة لشؤون الثقاقة على تدخله الحاسم 
والسريع من أجل اعفائها من التأمين والايجار حتى يستمر العرض 
الغنى ٠‏ يكفى مسائدة حى الحسين لها وللفرقة بالاضافة الى تبرعات 
جمهور المشاهدين ٠‏ فهل ستكون هيئات وزارة الثقافة أقل مسائدة من 
أبناء الحى ومن جمهور المشاهدين ومن السيد الوزير ؟ 


(د)ا ليام جعي ' 

لقد سعد الطلاب والاساتذة بوجه خاص » وامثقفون 
والمواطنون بوجه عام بظهور « الجامعة » التى تجمغ بحق فكر الأمة » 
وتوجهه من الخاصة الى العامة ؛ ومن كتب الوزارة الى واقع المجتمع ٠‏ 
فالعام فيها ليس مهنة أو تجارة بل قضية ٠‏ فطالما سكم الطلاب العلم 
المحفوظ ومل الأساتذة المواد المقررة » قما أصعب على النفس تقرير' 
مواد أى فرضها ؛ وما أسهل عليها أن تنيع منها » بحرية واختبار ٠‏ وهنا 
تخرج « الجامعة » لتحليل العلم « فى الرأس لاف الكراس » كما يقوك 
الأستاذ الامام الشينخ محمد عبده » وتجعله علما حيا لا علما ميتا 
كما يقوكل الصوفية فى ردهم على الفقهاء ٠‏ 


الجامعة © الداي البيضاء 1187/5/6 ٠‏ 
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فقد تحوات فى < الجامعة » مواد المقرر » خاصة المواد الانسائية» 
مثل الفلسفة والتاريخ ؛ الى علوم ناطقة بعد ان كانت صامتة » 
تحدث الطالب بما يفهم بل وبما يششعر به ٠‏ ارقبط العلم بعقل الطالب 
ويوجدانه » انتقل من ماضيه الى حاضره » ومن ثراث السلف الى أزمة 
الخلف ‏ وسمع الطلاب صوت التاريخ فانكشف فيهم « الوعى التاريخى » 
وهو ما ينقصنا فى جيلنا ٠‏ وارتبط الأساتذة بالطلاب ى قضية واحدة 
هى قضية « العلم والوطن » بعد ان كانا منفصلين متباعدين وربما 
متعاديين ٠‏ ربط العلم بين الأجيال فى حلقة متصلة مقابل مفهوم 
د القطيعة المعرفية '» :الوارد من -الحى اللاتيتى والذى أصبح رائجا 
قبي الدزائرابق. الثقافة الترمية المعامياة له اخطرعة فين كنا ومن + 
وقطيعة لصالح من ؟ انقصل العلم عن الاستشراق » أصبح العلم قضية ٠‏ 
لم يعد الاصلاح الدينى حركة ماضية ننظر اليها وكأنها تاريخ بل أصبحت 
جزءا منا » ونحن ورثتها » وعلينا تطويرها ٠‏ فعليها تعيش أنظمتنا 
السناسية © ومنها 'تتكون ثقافاتنا. الحالية :٠‏ وتحولت 'النهظة العربية 
المعاصرة فى اأشرق وا مغرب الى مرآة » تعكس وحدة الأمة » وحركة 
تحررها الحديثة » ويستطيع القارىء أن يدرك بنفسه تعثرها فى جدلنا 
ومصيرها الذى آلت اليه * 


وهنا أيضا يتحرر الطالب من رهيبة الامتحان ٠‏ فالامتحان ليس 
كيم أو اعذابا 2 بل فرشة (١‏ كارمكتة» نعي قيها الظالك عن قلسل 
ويعرض فيها قضيته » ويدافع عنوجوده » ويحلك فيها أزمته » ويكتب 
بيانا للنائن » وآن يسمع القاصى والدانى برايه ٠.وهى‏ لحظة تاريخية 
أخرى للاستاذ يتعرف فيها على شباب الجيل ؛ ويعى فيها أزمته » وهو 
المربى الفاضل» فِيزّداد احساسا بالطالب » بحاجاته ومتطلعاته ٠‏ الامتحان 
لحظة لايرهيها الطالب بل يتمناها حيث يعبر عن نفسه بحرية تامة 
حيث تندر لحظات حرية التعبير فى عالمنا هذا ٠‏ هى لحظة ظهور 
« القلود فى الزمان » على مايقوكَ الفلآمفة + أو على الأقك لحظة لهور 
أكبر قدر ممكّنمن الزمان وهو عمر الطالب ووعية ومدئ استيعابه على 
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مدى عام دراسى كامل فى أغقل قدر ممكن من الزمان » ساعات محدودة ٠‏ 
الامتحان تماما مثل الصلاة حيث يناجى 'فيها الانسان فى لحظات محدودة 
الأبدية كلها ٠‏ 

فتحية للجامعة » ودعما للقائمين عليها ؛ ومرحبا بالتجرية » 
وشتراين شراكيا + 
(ه) رسالة الطالب : 

مما لاشك فيه أن للطالب رسالة مزدوجة ف تكوينه كباحث 
وكمواطن ٠‏ فليست الغاية من التعليم تكوين موظفين أو كتبة لأن 
الأعمال الحرة فى هذه الحالة اكثر ربحا وأدرمالا ٠‏ بل الغاية تكوين 
الباحث العلمى والمواطن الحر ٠‏ وهما فى الحقيقة شخصية واحدة تتمثل 
فى الطالب ٠‏ فالبحث العلمى الذى لابرتبط بقضابا الوطن العلم فيه 
حرفة ومهنة وكسب قوت + والوطنية لا تتحقق بنضال سياسى لا يقوم 
على أساس البحث العلمى وتحليل الواقع ومناهج التغير الاجتماعى 
والا كانت شسعارات جوفاء ٠‏ وحماس شباب لا يغير من الواقع شيئًا » 
مجرد تبرئة ذمة أمام النفس ٠‏ 

والبحث العلمى ومتطلباته يقوم على ثلاثة محاور : الطالب 6 
والاستاذ ؛ والكتاب ٠‏ الطالب هو الباحث المتكون ٠‏ والاستاذ هو الباحث 
الذى حصل على قدر اكبر من التكوين وله باع أطول ف الممارسة ٠‏ 
والكتاب هو المرجع الذى حوى نتاج العلم من جهود السابقين ٠‏ 

كتب هذا المقال ف سبتميّر عام 1547 فى مدينة فامن بالمغرب عنداء عام لطلاب كلينّة 
الآداب بجايمة سيدى محمد بن عبد الله بعد عام جافل بالاضرابات والمظاهرات العابة ادئ 
الى تعطيل الدراسة معظم العام الدراسى *1161/8 كنوع من التحية للطلاب فىّ العام 
الدراسى الجديد 86/+158 . وهذه صياغة ثانية للمقال من المسودة الاولى دون أدنى تغيبر 
كتيت ذ, ذريف. 1147 + ولنا رسالة مشابهة الفللاب. مغر كبسئاهية مئى فى بجلات الخائطا ف 
كلية الآداب جابعة القاهرة كتبت عام !159 وهى السئوات الثى تمت فيها تصفية نادى 
الفكر الناصرى وكانة التنظيمات الطلايبة التقدمية وزيادة نفوذ الجماعات الاسلامية . ولكنها 
مفتودة ولا مسودات لها . ولآيختلق مقموتها عن هذه الرسالة لطلاب المقرب : التأكيد على 


رسالة الطالب المزدوجة كباحث وكيواطن وعلى دوره قى البحث العلمى وفى الالتزام بقضنايا 


الولان . 
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ولا يتكون الطالب كباحث الا فى جو علمى صرف مع ما يتطلبه من هدوء 
وتفرغ وتقاليد جامعية » واحترام للمؤسسات العلمية » والتمسك بحق 
الطالب ف التعلم » وضرورة وجود الاستاذ » وتوافر خزانة عامةاكاملة » 
ووضع برامج علمية يجد فيها الطالب ذاته ؛ وتحقق مطالب الجماعة ٠‏ 
لايتكون الطالب كباحث الا بالتوجه ,نحو العمق والتأصيل + والتسلح 
بشتى المناهج من أجل البحث والاستقصاء » وتحليل الظواهر من أجل 
معرفة قوانينها ٠‏ وآضر ما يكون بالعام المذهبية والقطعية ( الدجماطيقية ) 
والاحكام المسبقة ؛ والمواقف المتثشنجة + ان شرط تقدم العلم هو 
باستمرار مراجمة الأحكام المسبقة ؛ والمواقف المتتسنجة + أن شرط تقدم 
العلم هو باستمرار مراجعة الأحكام المسبقة واعادة النظر فى النتائج 
الموروثة ٠‏ وكيف بيدأ الطالب بحثه العلمى وهو يعلم النتائج من قبل ؟ 
كلما كانت قراءة الطالب متنوعة » ومعرفته بالمناهج متعددة » وعلمه 
شاملا وغزيرا كان أقدر على البحث العلمى والابداع المستقبلى فيه ٠‏ 
ومن ثم كانت قضية ١‏ المقروء والمقرر » قضية وهمية تجعل مهمة الطالب 
الحصول على الشهادة بأى ثمن كان وكأن الغاية من العلم هو اعطاء 
الدرجات والنجاح بلا تكوين ٠‏ ان المقروء والمقرر كليهما يذخلان تحث 
مقهوم أعم وهو تاريخ العلم * وكلما كان الطالب عالما'نه كان أقدر 
على :البحث واكثر ابداعا فيه ٠‏ ان“تمسسك الاستاذ بالمقزر ليتس عداو 
للطالب بل ينبع من حرصه على تكونن الطالب العلمى ٠‏ ولكن المقرر 
ليس كتابا من وقع الاستاذ بل موضوع يقرا فيه الطالب كتاب الاستاذ 
وكتب غيره من الاسناتذة الأموات منهم قبل الاحياء ٠‏ 


إن نطاك ليطا مل أجل عروط تمل ليمت الللى لجز من 
رسالته من أجل تقييم أفضل فى الامتحانات العامة ؛ ونضاله من أجل 
ضرورة تكوين. الأطر واستكمال الدراسات العليا بكل.مزاحلها ٠‏ 
ونضاله من أجلاالميع الدراسسرة تومي اليب عرئمة للعيص عازن لهل 
خزانة عامة تتواغر فيها المراجع الاساسية ».ومن آخل نشساط ثكقناق 
وعملى بالجاممة خاو البرامج لمقررة حتئ يعيش الطاليل الفلم كديا 


عو نااك 


وليس فقط كمعمل أو مخبار » ومن أجل تهيكة مستقيل أفضل ؛ ومن أجل 
تقاليد جامعية أرسخ : يوم لاستقبال الطلبة الجدد ؛ ويوم للخريجين » 
وانشاء المسابقات والجوائز العلمية ٠٠‏ الخ ؛ كل ذلك يجعل الطالب 
شمر كان استوناك الجامحة افضل دياك عمرء 2 وكون تعنالة فيمنا 
من أجل فتح آفاق جديدة امارسة العلم وتحقيق نتائجه فى الحياة 
العامة بعلا حجن “المطالة “لطر يخ راو المتتمة )ومن لكل الحمتر "اللمائلة 
فى المدينة » وريط البحث العلمى بمطالبها ؛ قالطالب ابن للشعب 
وخادم له ؛ ومن أجل تكوين ثقافة وطندة عامة تجد فيها الجماعة نفسها 
وتحقق فيها وحدة الشخصية الوطنية درءا لمخاطر التجزئة ٠‏ 


ان نضال الطالب من أجل شروط أفضل للبحث العلمى هو ى 
حقيقة الأمر تأسيس .له من أجل النضال الوطنى العام ٠‏ فقضايا 
التغير الاجتماعى والسياسى هو المبدان الأخير الذى يحقق فيه الطالب 
ما .تعلم » ودمارس هناهجه التى تعود' عليها + ويطيق نظرياته. إلتى 
أعامل وان كان الاك ب كل ,رطم انما كانو] بون ولك طهر كنات 
الآداب والعلوم. الانسانية خاصة والكليات النظرية عامة * فطالب 
اللة بو ادف يميه الخيرف. على يفتون الأمنة إواد ايها تومواطن 
الابداع فيها ٠‏ وظالب الفاسفة مهمته التعرف على المكونات الثقافية 
للأمة » ما يؤثر فيها من مفاهيم » وما بحركها من عقائد * وطالب علم 
الاجتماع يتجه نحو تحليل الواقع الاجتماعى.ومعرفة البيكة الاجتماعية 
وطبيعة الصراعات وموازين القوى ٠‏ وطالب علم الثفس .بحلل سمات 
الشخصية القومية ومعرفة أعماقها ومستوياتها المتعددة حرصا على 
الشخصية فى العمق ٠‏ وطالب التاريخ يحاول ادراك قانون لتطور تاريخ 
مجتمعه حتى لا بقفز به الى مرحلة لم يتهيأ لها بعد أو يرجعه الى 
مرحلة مر يهآ من قبل ٠‏ ودارس الجغرافيا بتعرف على المكونات البيئية 
لأشخصية القومية ٠‏ وطالفٍ الدراسات الاسلامية ليست مهمته استعمال 
الثقافة الاسلامية لايقاف حركات التغير الاجتماعى ولتفريغ العلوم 
الانبائية االأخرى بون (مسيونها .بل ميمه التمرف على راث الامنة 


- وف - 


وروحها ورافدها الثقاى الأول حتى تصبح الثقافة الاسلامية مرادفة 
للثقافة الوطنية وليست بمعزل عنها آو ضدها ٠‏ 

ان الطالب عضو ف آسبرة واحدة هى آسرة الجامعة مع الاستاة ٠‏ 
وليسن للادارة أى كيان. مستقل أو غاية مختلقة عن رسالة الطالب ٠‏ 
الادارة مجرد وسيلة التتتليم وآداة للتنسيق ٠‏ ولا شك أن الاتحاد 
الوطنى لطلاب. المغرب .لهو الممبى: عن مصالح' الطلاب والممئل لهم لد 
الادارة » وجزء من هذه الأسرة الواحدة ٠‏ وان. الحوار المتبادل بين 
أعضاء الأسرة لهو خير وسيلة للاتفاق على الصالح العام + وان الفهم 
الذهيق الرسَالة 'اللالب: هن السسيل "الى سيق | التملية التعطليضة :هن 
بدايتها ٠‏ ومن الذى سيقوم بدور الطالب ان تخلى هو عنه أو قام بدور 
غيره أو قام غيره بدوره ؟ 

لقد مر هذا العام بأحزانه والى اللقاء فى عام قادم اكثر خصيا 
فى العلم واكثر وعيا بقضايا الوطن ٠‏ 


(و) وعلماؤنا بالداخل أيضا : 


انه لرائع حقا ان يعود علماؤنا بالخارج للارتباط بوطنهم بعد 
أن ثساءت الظروف الاقتصادية والعلمية والسياسية بعدهم عنه ؛ طوعا 
أو كرها » وأن تستفيد منهم مصر بعد أن تربوا فى كنفها » وتعلموا 
من مواردها ؛ وأن يدلوها على آخر ما وصل اليه العلم فى أوربا وأمريكا 
من انجازات تستقيد منها البلاد فى تنميتها واعادة بناء خريطتها خاصة 
واند أصنبح متهم صاجب الشسهزة » وصاحب المركر المرموق ء وصاحب 
الجاه » وصاحب المال * 


كتب هذا المقال ابان اصداو « الاهالى » الاولى عام 11098 © وبعد عقد اول مؤتمم لعلمائنا 
بالخاوج داخل الوطن وكبية التهليل والتكبير والتعظيم لهم والاثشادة بهم التى امتلات بها 
أجهزة الاعلام مما أحوج علمانا بألداخل الصامدين قْ المواقع دون أن يذكرهم أحد بتحية . لم 
تنشره الاهالى . وهذه صياغة ثانية طبق الاصل من المسودة الاولى كتبت بمد ذلك بعشر 
سنوات فى خويف 11941 ٠‏ 


570 لم 


وانه لرائع أيضا أن امستشيليهم الدولة استقبال الفائحين العائدين 
وأن تعقد معهم المؤتدرات العلمية واللسرائسية '/ وان تفلم الهم لخادت 
السياحية حتى لا يعيشوا منعزلين فى الخارج ؛ وحتى يكونو! على اطلاع 
بآخر التطورات ف بلادهم من حيث السياحة والتعمير والبناء 
والتخطيط » فيتحمسون لاستثمار مواردهم فى البلاد » ويضعوا خبرتهم 
فى خدمة الوطن ٠‏ وريما عادوأ كلية ألى معاهدهم وجامعاتهم لتطويرها 
وتحديثها واطلاعها على آخر ما وصل اليه العلم الحديث ٠‏ 


ونظرا لطبيعة المجتمعين » المجتمع المصرى العربى الذى نزح منه 
العلماء والمجتمع الأوربى الامريكى الذى نزحوا ليه يلاحظ أن شهرة 
علمائنا فق الخارج أنما ترجعم الى عدة عوامل موضوعية ولبست نتيجة 
عبقرية فريدة لأفراد أو جماعات نادرة الوقوع ولا مثيل لها فى العالم ٠‏ 
هذة العوامل الموضوعية يمكن اجمالها فى الآتى : 


- يتعلم علماؤنا بأقل الامكانيات المتاحة مما اضطرهم الى 
الاعتماد على العقول ؛ والتفكير المستمر » وتسحذ الهمم » وبذل أقصى 
الجهد » والرغبة فى البحث والاستقصاء ٠.‏ فلما نزحوا الى الخارج 
استمرت هذه الخصال فيهم بعد أن أصبحت جزءا من طبيعتهم » ففاقوا 
زملاءهم الأوربيين والامريكبين الذين يعتمدون على امكانيات لا حدود 
لها ى وسائل البحث العلمى » وتوفير كل متطلباته ٠.‏ وبالتالى قل الاعتماد 
على المعقول ؛ وفترت همة البحث والتحصيل الا بناء على منحة أو 
اعانة أو ثمن ٠‏ 


ات امخصص علماءنا فق حواخى ككرة عقفلا |البياايؤاعرة النحك 
العلمى فى الخارج فسرعان ما تم ادماجهم فيها + وذلك لان علماءنا فى 
مصر يغطون تخصصات نظرية لا حدود لها حتى ولو لم تنشأ لها حاجة 
ى واقعنا بعد * قالعلم للغلم + نعمل على مستوى العالم بُصرف النظر 
عن حاجات واقعنا المحلى من موضوعات بعينها لها أولوية على 
موضوعات أخرى ٠‏ 
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+ - كثرة المعاهد ومراكز البحث العلمى فى الخارج جعلت وجود 
عالم أو أثنين فى كل معهد أو جامعة آمرا ملحوظا فى خين آن تكديسنا ف 
مضر يجعلئا جميعا لا يرانا أحد ٠‏ فما أسهل ما يحصل الانسان على 
رئاسة قسم أو معهد فى بلد به المثات منه ٠‏ 


كلهور الأجانب فى مجتمع عنصرى شىء طبيعى ٠‏ فالاتسان 
ف المجتمع الأوربى والامريتى قبل آن يكون علمه أو أبداعه أو ذكاءه 
هو لون بشسرته وموطنه وآصله ودينه وثقافته على الرغم مما يقال 
عن حقوق الانسان ومساواة الجميع فى الحقوق والواجبات يصرف النظر 
عن الاجناين والقوميات ٠»‏ 

ه ‏ كثرة المؤتمرات العلمية فى الخارج ومعرفة العلماء بعضهم 
لبعض وكثرة المجلات العلمية التى سرعان ما تنئشر الأبحاث من خلالها 
كل ذلك يجعل الشسهرة. العلمية سهلة المنال بُعكس مجتمعاتنا التى تفتصر 
الشهرة فيها على رجال الفن والاعلام أولا ثم الساسة ورجال الدين ثانيا » 

٠‏ الاعتماد على الشباب » وعدم دخول الأقدمية بالعمر أو بالزمن 
وحدها فى تقييم الكفاءة العلمية ٠‏ فسرعان ما يظهر العلماء بأفكارهم 
ونظرياتهم ويعرفون بانجازاتهم دون انتظار للترقيات الجامعية التى 
يتنافس عليها المتنافسون ٠‏ 

٠‏ -- تسهيل وسائل البحث العلمى والاعلان عنها بأجهزة أعلام 
سريعة :الآتضال والانتكار كل فلك ليس 'ابوازا لعيقزية العلماء الانجائب 
بل تقوية اراكز الابحاث الغربية واستفادة من تتاكجهم لصالحهم 
الخاص وربما ضد أوطان العلماء المهاجرين وى أقل الحالات بدرايتهم 
على اختلاف مستوياتها والوعى بها والقصد منها ٠‏ 

وف نفس الوقت هناك جنود مجهولون ؛ هم علماؤنا بالداخل » 
لا أحد يتحدث عنهم » ولا يسترشسد بآرائهم » ولا يعمل حسابهم 5 
لا ينظم لهم المؤتمرات أو الرحلات فى ربوع الوطن ٠‏ وهم الذين 
يقومون بعبأ التئمية » ويتربية الكوادر المؤهلة » أصحاب الأفواه 


ا 22 


الصامتة التى رضيت بوضعها الاقتصادى وبامكانياتها العلمية وبأنظمتها 
السياسية ٠‏ تعمل فى صمت وتفجر من الصخر ماء » وتفعل المستحيل ٠‏ 
بوفون للمواطن حقه بما أخذوه منه + ويكونون شاهدين على عصرهم ٠‏ 
لا أقول ذلك عن حسد أو غيرة لعلمائنا ى الخارج ء اكثر الله منهم » 
وأوسع أرازقهم » وأنقعنا بهم ولكن فقط أود ذكر بعض خصال هذا 
الجند المجهول : علماؤنا بالداخل ء أوجوزها فى الآتى : 


١‏ ل بنحتون فى العلم. بالرغم من قلة الامكانيات » ويبحثون عن 
المراجع » ويستقصون عن الأجهزة » وبثستمون المأتمرات ٠‏ ويبذل الواحد 
منهم جهدا فى العلم يكفى لخلق عشرة علماء ٠‏ يعلم أن هذا هو مجتمعه » 
وهذه هى امكانياته » وهذا هو قدره ٠‏ الأبستيسم أو يرضخ أو يضجر 
بل يقاوم وبنقد ويحصل على مايريد بجديته ومثابرته ٠‏ 

؟ ل يصبرون على وضعهم الاقتصادى »؛ ويحاولون أن يعيشوا 
تقد الامكان بالرغم ممااقد يخاوله البفض من وشائل غين -جامفينة 
للاثراء مثل الكتب المقررة أو الدروس الخصوصية فى بعض الكليات 
العملية خاصة والنظرية عامة أو الانتدابات الكثيرة أو الاستشارات 
الصورية ٠‏ ولكنهم فى مجموعهم يجاهدون ويصابرون وراضون ٠‏ فهذه 
هى مصر » وذاك هو دخلها ؛ ومستوى المعيشة فيها ٠‏ 

ب يعانون مما قد ينالهم من اضطهاد فكرى أو خلاف نظرى 
أو ضغط سياسى + ويعملون ؛ خاصة ف الكليات النظرية » ى جو 
مشحون بالتوجيه الفكرى تسيطر عليه التقاليد الاجتماعية ويهيمن عليه 
العرف » وتملؤه النظريات السياسية القائمة فى مجتمع ام يألف المعارضة 
الفكرية والحوار الحمنب بين كافة الاتجافات الفكرية والسنياسية ٠‏ 

يعملون بالرغم من ضيق الأماكن » وكثرة التنافس على 
الناصب الشاغرة » وشدة الزحام على المناصب خارج الجامعة ٠‏ 
ومع ذلك بساهمون فى تعمير البلاد راضين بآداء الواجب الوطنى الذى 
لا تمادله. آجر ولا تجزيةمكافاة .+ 


]د 


ه ‏ يقاومون الاغراء » ويحرصون على عدم تفريغ الجامعات 
ومراكز البحث العلمى من الباحثين الوطنيين حتى لا تتحول البلاد. كلها 
الى مرتع للخبرات الاجنبية التى تدين بالولاء لآوطاتها ٠‏ 

5 - يظلون شهداء على عصبرهم ء ومؤشيرات لطليتهم » ومنارة 
لمجتمعهم ٠‏ اذ لا يستطيع الجميع أن ينزح الى مجتمعات أفضل ٠.‏ 
ومن الذى سيبنى هذا المجتمع ؟ وهل يشعر الخيراء الاجائب بمشاكل . 
البلاد كما بحسن .بها مواطتوها من العلماء ؟ 

يشعرون أن وجودهم فى تاريخ مجتمعاتهم. » وأن ذكراهم 
داخل أوطانهم ؛ وأن أوسمتهم وجوائزهم فى استمرار تقاليدهم ؛ وعملهم 
فى طلبتهم وف جامعاتهم ٠‏ ولا يوجد أقسى من الغربة عن الاوطان » 
ولا يوجد أعذب من العودة الى الوطن ٠‏ 

ونحن فى غمرة الحفاوة بعلمائنا ى الخارج فلا ننسى أن علماءنا 
بالداخل أيْضًا ! فتحية للصامدين ! 


إ(ن) بدلا هن الخواء الفكرى : 

بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عاما » هو عمر الثورة المصرية 6 
أعيد انشاء الجمعية الفلسفية المصرية أسوة بالجمعية التاريخية والجمعية 
الجغرافية والجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع +٠‏ الخ حتى يمكن 
لاهل الفكر فى مصر ان يروا يعضهم بعضا » وان يجتمعوا معا على الفكر 
الذى يوحدهم ؛ وأن يتدارسوا القضايا المصيرية للبلاد ٠‏ وأمام الجمعية 
مهام محددة نلخصها فى الآتى : 

١‏ انشاء مناخ فكرى فى مصر يتربى فيه الشباب بدلا من 
هذا الخواء الفكرى التام الذى ساد البلاد فى الربعم قرن الاخير ؛ 
حيث لم يمارس الشسباب الا الدعاية الفكرية أو حفظ الشسعارات 
أو ترديد المذاهب القديمة والحديثة أو حيث تحول الثسباب الى 

الجمهورية » 14971 . وقد اعيد احياء الجمعية الفلسفية المصرية 


من جديد فى 1188 . 


5# سه 


تطلعاتهم نحو الهجرة أو الكسب الداخلى والاثراء على حساب 
الاخرين » وهو ما قدمه لهم مجتمعهم من مثل ودوافع للسلوك ٠‏ 


؟ ‏ خلق مدارس فكرية فى مصر تتحاور فيما بينها وتتصارع 
حتى ينا الشهاب وقد 'وجد آمامه المجال مهيئًا للاختيار قَيما بينها » 
وتحديد موقفه الفكرى منها اذ آننا قد عانينا الامرين من عدم قدرة 
القنباب على أخذ المواقف الفكرية » والانتساب الى مذاهبٍ + ومعارضة 
مذهب اخر » فالجراة على الفكر هى ثشرط الجرآة فى الواقع + وقد كان 
تاريخ مصر فى آوائل القرن زاخرا بالتيارات الفكرية والآدبية التى 
أخذت فى الانحسار حتى وصلنا الى ما نحن فيه من فراغ وتسطيح ٠‏ 


ن« ل اجتماع أهل الفكر فى مصر » ورؤية بعضهم البعض ٠‏ 
فنحن قوم يعبش كل منا فى عالم منفرد » وفى ركن منعزل ء لا يكاد 
يرق صاحيه الا عرضا ء على سام مؤسسة أو فى اجتماع رسمى 
تدعو اليه السلطة » وكنا لا نجتمع قيما بيننا الا اذا شرفنا مفكر اجنبى 
فيرى بتعضنا بعضًا على مؤاكده»"قئلتت حول و الخواهة © نتضاوره 
ويحاورنا دون أن نتحاور فيما بيننا ٠‏ فاذا غادر الزائر الكريم » ونحن 
اكرم » انفض الجمع ؛ وانفرط العقد ٠‏ وكنا نرى يعضنا بعضا ق 
المؤتمرات الاجنبية خارج البلاد » ونكون كالغرباء » والاثسقاء الاعداء 
ثم ترجم” الى البلاد: ويتزوئ كل هنا ف ركن تنتظرة انكر الاجنتى 
التالى آو الدعوة الى مؤثمر قادم . 

ل لقد آن الأوان للفكر ى مصر أن بيرز ى مؤسسة بدل 
أن بترك بلا قاعدة » فى جمعية لها اجتماعاتها الدورية » وندواتها ؛ 
ومؤتمراتها » وتقاليدها » وى مجلة متخصصة أو عامة يقرؤها الشباب » 
وف مؤتمزات داخلية عن' القضائا"المطيئية هثل 6زمة'الفكر ى مصر” + 
الابديولوجية العربية المعاصرة » التراث والتجديد » موقفنا من التراث 
القديم » موقفنا من التراث الغربى ؛ نظرية التفسير ؛ اليمين واليسار 
فى الفكر ٠.‏ الخ * 


ك5 عدم 


ه ‏ تكون مهمة الجمعية الاساسية عبى تناول قضية الفكر » 
وتحليل أزمة الفكر فى مر » وتشجيعها ووضع وسائل حلها » والتى 
تتلخص ف الحصار بين الموروث القديم والمنقول المعاصر أو التوفيق 
بينهما لحساب احدهما ٠‏ وطالما لم نحدد بوضوح موقفنا الحضارى 
وف أى مرحلة من التاريخ نحن نعيش ستظل خططنا: القومية عشوائية 
غير قائمة على تصور حضارى واضح المعالم يكون فق الخقيقة هو نقطة 
البداية فى قكرنا القومى ب 

5 وكثيرا ما تخرج المؤلفات الجيدة » والبعض منها يرقى 
الى أرفع المستويات » ولكن لا يجد له صدى عند القراء » ولا يتناوله 
أحد بالتعليق أو التحليل ٠‏ 

بح واوا كنا نعانى من غياب خطة محكمة لأبحاثنا العلمية 
ودراساتنا العليا فان مهمة الجمعية تكون فى وضع هذه الخطة للتأليف 
والترجمة والنثبر وربطهما باحتياجات البلاد القوميه يدلا من هذا التبعثر 
والتثستت أحيانا : والتكرار والمزاوجة أحيانا أخرى ؛ والجدب العلمى 
التام فى بعض المبادين أحيانا ثالثة ؛ ونكون أشسبه بالمجلس القومى 
المتخخضص فى مجال الفكر ٠.‏ 

4 - واذا كنا نعانى من غياب مجلاتنا الثقافية الجادة ودوريتنا 
العلمية المتخصصة واستمرارها فان مجلة الجمعية الفلسفية المصرية 
يمكذها سد هذا النقص وذلك بمقالاتها المتخصصة أو العامة وتسجيل 
ندواتها ٠‏ 

ه ‏ لقد نشآت فى امبلاد العربية الشقيقة الجمعيات الفلسفية 
الوطنية » فهناك الجمعية الفلسفية المغربية » والجمعية الفلسفية 
العراقية ٠٠‏ الخ » ومصر التى تزخر بالمفكرين وأهل الرأى تأتى فى نهاية 
المطاف ٠‏ وكيف تتم الوحدة العربية ان لم يتوحد أهل الرأى والفكر 
فيما بينهم ! فوحدة الفكر هى ألتى تخلق وحدة الارض » ووحدة 
الشعب » ووحدة النظم والمؤسسات ٠‏ وقد قامت الوحدة الألمانية 
على بد مفكريها من أساتذة الجامعات ٠‏ 

كت 


٠‏ وقد كان لمصر مكانتها الفكرية قديما 4 وصورتها 
ف الضمير العالمى هى الفكر والحضارة والتاريخ ؛ وتمثل جميع الدول 
فى المؤتمرات العلمية الفلسفية الا مصر » وبالتالى تكون مهمة الجمعية 
الفاسفية المصرية ابراز دون مسر .على. الصعيد العايبى .على مستوى 
الفكر + وف اللحظة التى نيادر فيها الآن بآخذ زمام المبادرة الدولية 5 
فان مكانة مصر وتراثها وتاريخها يؤهلها ايضا للريادة الفكرية ومن ثم 
يكون حاضر مصر امتدادا لماضيها ٠‏ 


586 سدم 


أحاديث فى الثقافة الوطنية 


أ الموقف الحضارى العربى : 
بي موقفنا من الواقع ليس الاحباط أو التمرد * 
بي حك أزمة الموقف الحضارى فى نقل الموقف من المستوى 
الخطابى الى المستوئ العلى + 
ير علينا"آن يكز اللغرب على آنه الصلد امزال عاريتة:االوعى 
الأنماتى ولس “لجار “التصارى الأرلحة > 
بي لا فكر الا من واقع ولا ثقافة الا من شعب ٠‏ 
اننا لا نستطيع القول ان لدينا فلاسفة » رغم اننا انشآنا جامعاتنا 
الحديثة منذ أكثر من نصف قرن ٠‏ وجامعاتئا موجودة منذ أكثر من ألف 
عام ؛ وى الحياة العامة بدآنا الترجمة منذ أكثر من قرن ونصف ونحن 
حتى الآن لا زلنا نترجم ٠‏ لقد تحول المفكرون لدبنا الى وكلاء 
حضاربين اذاهب غريبة عن بيئتنا نظرا لريادة الغرب وغزوه الثقاق ٠‏ 
وقد بيدو ما فى هذا البحث تكرارا لما هو موجود سلفا ولسكن 
الاصرار على خرورة المشبروع الحضارى القومى هو رسالة لابد من 
الموقف الحضارى : موقفنا الحضارى اليوم ذو ثلاثة ايعاد 
لا يمكن تغبيرها ولا تغافلها.والا كانت الفلسفة بثين: موضضوع ويغير 
وطن ٠‏ الأول » هو موقفنا من التراث القديم ٠‏ والثانى » موقفنا من التراث 
الغربى ٠‏ والثالث » موقفنا من الواقع ٠‏ وعادة ما يكون هذا الموقف 
الحضارى المثلث الأبعاد غير متوازن » فقد يرتكز على التراث ومن هنا 
تنشآ ثقافة دينبة وسلفية » وقد يرئكز على الغرب » ومنه تنشا ثقافة 
علمانية وتحديثية » وقد يرتكز على الواقع ومنه تنا ثقافة شعبية 


على هاْثى الؤتمر الفلسقى العريى » عرض وفاء أحيد » جريدة صوت القعب » 
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اهخم؟ لس 


وحركات تغبير اجتماعى » وفقدان الاتزان فى الموقف الحضارى هو 
سبب تضارب الثقافات ومناهج التعليم والمذاهب السياسية ويقضى 
على الوحدة الوطنية 3 

وقد تتداخل هذه الابعاد فيكون للوعى الفردى موقف ايجابى من 
التراك مسي مو كفااسلييا من التزاث الخرى وقد ريحذت المكس وعاذة 
ما يكون هذان الموقفان المتعارضان سلبيين بالنسية للواقع لآن المدخل 
الحضارى يكون بديلا عن الواقع المعاثش ؛ اما ألذى يأخذ موقفا ايجابيا 
واعيا من الواقع فانه يكون فى العادة ايجابيا ى موقفيه الحضاريين 
الأولبين ؟ 

أزمة الموقف الحضارى : تتجلى أزمة الموقف الحضارى فى موتفنا 
من كل بعد فيه : 

١‏ - كان أقصى ما نفعله تجاهتراثنا هو نشر المخطوطات دون تغيير 
أو تطوير ؛ وكأن التراث جسم ميت نقلبه بلا واقع أو تاريخ » ثم 
يخرج الطلاب من جامعاتنا وهم منفصلون عنه نفسيا فيتوجهون الى 
الثقافة المعاصرة حيث يجدون أنفسهم فيزداد شعورهم بالقطيعة مع 
التراث ؛ مما بجعل بعضهم دقوم برد فعل فيتمسك بالقديم كله ويرفض 
المعاصرة ٠‏ ثم نقلنا ذلك كله الصالح والضار منه ٠‏ عممنا الاشعرية » 
ودرسنا الاشراقية ؛ وشرحنا المدبة والفناء » ودعونا الى التخلى عن العالم 
فى مجتمع ميزوم أسطورى ؛ ودرسنا ان مستقبل الائسان خارج العالم » 
وان السياسة كلها مركرة حول شروظ الامام :وصفاتة: الحميدة وقضينا 
بأيدينا على كل احتمال التغيير ؛ وبينا ان للكواكب أرواحا ونفوسا فوجه 
وعيبًا |القومى :علل ظلواغره فى السماةوليس على الارضن)+"وتساءلنا: : 
ما حكم وصية بكتبها رجل بين انياب الأسد ؟ وكأن مظاهر المجتمع 
المتخلف وموضوعاته هى التى فرضت اختبار ثقافته ؛ اما فقه الثورة 
وفقه العدالة الاجتماعدة وفقه التحرر من الظلم فليس أساسا للاختيار ٠‏ 

؟ ‏ لقد فعلنا نفس الشىء فى التراث الغربى > فالمحمافظون 
يختارون امثالية » والتقدميون الواقعية » وينشآ الخلاف بيننا ٠‏ والصراع 


ل 0 


فى ظاهرة غربى وف حقيقته يكتشف عن موقف حضارى خاص بنا وهو ان 
المثالية وريث طبيعى المحاذظة:» و الواقعية هى التطور الطبيعى للدين * 
المثالى هو الأكثر قدرة على الدفاع عن حياة الناس: ومصالح الشعوب ٠‏ 
وى حقيقة الأمر فان المذاهب الغربية وليدة بيثتها ٠‏ 

م لقذ تخولت الفلشفة لدينا الى نقل وغاب“التنظير “المباشز 

للواقع وأصبحت الثقافة فى جانب والواقع ى جانب آخر ٠‏ ثقافة غربية 

وواقع غير مفهوم » مجرد وعى صورى بلا مادة ٠‏ 

ان عدم التعود على المنهج الاجتماعى فى دراسة الأفكار أو نشأتها 
وتكونها من الوضع الاجتماعى يجعل الباحثين يستسهلون عرض الأفكار » 
فلم يعد الطالب يبدع نصا فلسفيا بل صار مجرد شارح للتصوص » 
هذا بالاضافة الى الجو العام لاجهاض العقول ؛ فليس فى صالح المصالح 
الكبرى ان ببدع العقل الذى هو بطبيعته تمسك بالحريات ودفاع عن 
المصالمح العامة ٠‏ واذا ما حاول أحدهم الخروج على المالوف والتتمسك 
بحقه فى البحث الحر اتهم بالالحاد » ويصبح شريدا مظاردا لا وطن 
له » فلا ببقى له الا الهجرة الى الخارج ؛ أو الهجرة الى الداخل هما 
وكمدا حتى يصاب بالجنون » أو يعمل عن وعى تاريخى طويل ؛ من خلال 
الحركات السرية التى سرعان ما يتم انكشافها فيصبح دخيل سجون ٠‏ 

فالواقع يفرض أن بكون موقفنا من التراث القديم موقف الناقد 
والمطور » وان يكون موقفنا من التراث الغربى كذلك » نقده وزده الى 
حدوده الطبيعية والقضاء على أسطورة عالمية لافساح المجال للابداع 
الذاتى الشتعوب ٠.‏ 

والموقف من الواقع ليس بالعزلة التى تتيدى فى النفس احبا 
أو تتبدى ىق الخارج معارضة أو تمردا » الموقف من الواقع هو فهمه أولا 
وسبر مكوناته ( الثقافة الوطنية » الجماهير الشعبية ) حتى يمكن تفجير 
طاقاته القادرة على الوقوف أمام الأبنية الاجتماعية والنظم السياسية 
التى تقوم على التصورات السلطوية الوروك ء جل أزمة الودف 
الحضارى اذن ف نقل الموقف من مستواه الخطابى الى مستواه العلمى ٠‏ 


لم15 ل 


التراث القديم : ان تراث القدماء المحفوظ المدون فى الكتب القديمه 
هو مواقف السلطة من حلول المعارضة » فقد ساد تراث القوة الغالبة 
علىتراث القوة المغلوبة » كما ان القول بأن المعاد خارج العالم هو من 
أجل أن يؤسس الانسان ملكوته خارج العالم وبعد له بعد الموت ء اما 
داخل العالم وقبل الموت فهو حق السلطة القائمة لا بنازعها فيه احد ٠‏ 


كان الخطر قديما على التوحيد كتصور فى عصر الفتوح وأصبح 
الخطر الآن على الآرض فى عصر الهزائم عوالوؤاحد يتجلى فى الدقاع 
عن وحدة الأمة ضد تجزئتها ٠‏ وبما يكون الاصلح الآن هو حرية الاختيار 
عند المعتزلة وليس الكسب الاشعرى » واثبات استقلال العقل,والارادة 
وليس تبعيتهما ٠‏ وقد تكون مهمة الحكيم اليوم التخلص من الاشراقيات 
القديمة دفاعا عن العقل + ومع النظر الى الطبيعة نظرة علمية خالصة » 
واختيار منطق حسى طبيعى تجريبى كاختبار الأصولبين *٠‏ 


هناك امكانية لتغيير العالم واقامة ملكوت على الأرض * وتحوبل 
الوحى الى نظام مثالى للعالم : الجماهير حاضرة » والطلائع متشوقة » 
والغضب والاحساس بالظلم يعم الجميع ٠‏ 

ان علوم التفسير قد خضعت فى حقيقة الأمر لباقى العلوم الأخرى 
كعلوم اللغة أو التاريخ او المكمة أو الكلام أو التصوف فخرجت 
تفسيرات لغوية وتاريخيّة .,وكلامية ٠‏ ولم ‏ يظهر التفسسير الاجتماعى 
الا مؤخرا فى حركات الاصلاح » كما لم يظير التفسير النفبى ‏ 
الاجتماعى آيضا الا مؤخرا عندما دعت' الحاجة الى اعادة الوح الى 
قلوب الناس وشعور الأمة ٠‏ ان علينا اضافة التفسير السياسى للمساهمة 
فى حل اشكال العصر وتمزقه بين المحافظة الدينية وبين التقدمية العلمانية ٠‏ 
كذلك على الفقيه الوم اعادة الاختيار من أجل تأسيس فقه 
المعاملات كما تأسس فقه العبادات من قبل » من أجل اعطاء الأولوية 
للمسائل العملية الواقعية على المساكل النظرية ٠‏ 


طلخ - 


قد تكون.مهمة الباحث: اليوم.هنى اعادة المعاور والبؤر واكتشلف 
الانسان والتاريخ » اذ ترسل الينا لجان الأمم المتحدة لدراسة أوضاعند 
بالنسبة الى حقوق الانسان ».كما اننا خارج التاريخ ء وليس لدينا تراكم 
تاريخى ٠‏ 

بهذا الموقف من التراث يمكن تحقيق عدة فوائد منها نع سلاح 
التراث من أيدى الخصوم ف الداخل وف الخارج » ومن ثم القضاء على 
أهم معوقات التقدم. » كذلك: انراز تراث :الشعب » وبالقالى, يمكن تقوية 
نضال. الجماهير باعطائهم. تراثا ثوريا من,خلال.تثوير ثقافتها. الوطتية » 
والقضاء على الازدواجية فى الشخصية القومية » ومحو التفرقة بين ثقافة 
الوطنية الخاصة وبين ثقاقة العامة » وبالتالى تتوحد اللغة » ويعاد بناء 
الثقافة بروح العصر ولغته » ثم تجنيد الجماهير فتنزل بثقلها الى 
الساحة وتاخذ مصائرها بأيديها * 

ان التغتير الاجتماعى بلا تغبير مواز:ى الثقافة 6 والعمل السياسى 
دون منظور تازيخى مجرد ضرب فى الهواء ٠‏ 

التراك:الغربى : ان موقفتا من التراثث الغربى ل يعنى الانشلاق » 
بل ان فتزة“التلمذة قد طالت وما زالت مرحلة الابداع بعيدة:عن الأفق » 
حيث ان: التعلم. منالغير وسيلة' لا غائة-» ونظرا لظول الى ة» انقلب 
الاننتاح الى الضد وهو التقليد والتبعية » فنشآت ظاهرة القَعويب :ف 
حياتنا الثقافية وف وعينا القومى والتى تبدو فى الآتى : 

ايه اعتبار الغرب. النفط الأوحد لكل.تقدم. حضارى عوهذا أدى. 
الى الغاء خصوصيات كل شسعب ؛ واحتكاز الغرب حق الابداع. ٠‏ 

؟ س اعتبار الغرب ممثل الانسانية » فتازيخها هو تاريخ الغرب ٠‏ 

م #. اعتيلر الخوب. المعلم. الأبدى واللاغرب التلميذ الإندى..ء 

4 رد كل ابداع لدى الشعوب الى الغرب. ».فكل دعوة الى 
العقل ديكارتية » وكل دعوة الى اللغرية لزي الية'غزبية ‏ وكل:خضال "هن 
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أجل العدالة ماركسية » حتى أصبح الغرب هو الاطار المرجعى الأول 
والأخير ٠‏ 

"قز سساقة الأررقشتة "كار تمان الكدك 1 الكلقة + يحنت 
تضع كل طرف معادلة فى علاقة تضاد : مثالية أو واقعية » فردية أو 
اجتماعية :++ وقد نقلنا: انصاف الحقائق ‏ هذه وجعلتا انقسنا أظرافا 
فى معركة لم نخضها ٠‏ 

5 ح تحول ثقافتنا الى وكالات حضارية للمذاهب الغربية ؛ حتى 
لم يعد آحد قادرا على أن يكون مفكرا أو عالما أو حتى مثقفا ان لم يكن 
له مذهب ٠‏ 

7 احساس الآخرين بالنقص أمام الغرب ؛ مما قد ينقلب 
الى احساس « وهمى » بالعظمة كما هو الحال فى بعض الجماعات 
الاسلامية المعاصرة ؛ وفى الثورة الاسلامية فى ايران ٠‏ 

ويشمل تطور ألوعى الأوربى فى نشساتة : الاطل آليونانى الرومانى 
والأصل اليمودى والمسيحى والبيثة الأوربية ٠‏ وبالرغم من التباين فى 
جوهر كل من اليهودية والمسيحية ؛ الا ان الأصل البهودى المسيحى قد 
جمع بينهما ابتداء من الكتاب المقدس » ونظرا للتآلف الطائفى العنصرى 
بيتهما ضد الحضارات الأخرى 3 اسلامية أو بدائية » فقد أصبحئا 


مصدرا واحدا ٠‏ 


اذن حتزن! نثقذ مؤعقا وق “اكاك العو اقليكا "إن تدودن لوعن 
الأوربى على أنه تاريخ وليس خارجه ؛ أى على انه مرحلة من مراحل 
نار الوك اقلا ا لزنه لبمار لساري الادهديه 
وبداية فلسفة جديدة للتاريخ تبدأ من الشرق ؛ واكتشاف خصوصيات 
الشعوب » يما فيه افساح المجال للابداع الذاتى للشعوب غير الأوربية » 
واعادة كتابة التاريخ بما يحقق أكبر قدر من المساواة فى حق الشعوب 
بدلا من النهب الأوربى لثقافات العالم » وتكوين الباحثين الوطنيين 
الذين بدرسون حضاراتهم من منظور وطنى ٠‏ 


ساءؤات 


لموقف من الواقع : ان كلا الموقدين هن الثرا أو امن الغزب.» 
هما فى حقيقة الأمر مصدر واحد من مصادر المعرفة وهو النقل » بصرف 
النظر عن مصدر النقل من الماضى أو من الحاضر ٠‏ والحقيقة ان الواقعم 
لم يكن غائبا ف كلا الموقفين » حيث كنا نرد كلا الموقفين الى الواقع 
ونآخذ ما اتفق معه » فالواقع حاضر فى قلب الحضارة ٠‏ اذ بدون البعد 
الواقعى يظل الموقفان الأولان مجرد معلومات فى كتب ( صفراء أو 
بيضاء ) » اذن لابد من احصاء دقيق اشاكل الواقع ومتطلباته التى يمكن 
أن تكون مقياسا بعاد وفقه بناء التراث القديم والجديد ٠‏ 


ويمكن احصاء متطلبات الواقع على النحو الآتى : 

تحرير الأرض من الاحتلال وهى القضية الأولى فى واقعنا القومى » 
لقد قامت حركاتنا الاصلاحية الحديثة دفاعا عن الأرض ضد المحتل 
الأجنبى أو الاقطاعى الداخلى ٠‏ وقد احتلت الصهيونية الأرض بعقيدة 
أرض المبعاد وأرضنة الله 60 "01 1815131 الف آاكا 8ه" . 
كذلك اعادة توزيع الثروات والاصلاح الاجتماعى وتحقيق العدالة » 
والديمقراطية فى مواجهة الطغيان ؛ فالفلسفة ليس لها موضوع 
الا الحرية ؛ كذلك تحقيق الوحدة فى مواجهة التجزكة » وتحقيق الهوية ى 
مواجهة التغريب حيث ان أهم قضايانا التى نثيرها باسم الاصالة 
والمعاصرة هى كيف يمكن مواجهة ثقافات العصر دون الوقوع فى مخاطر 
التبعية ؟ كذلك تحقيق التقدم فى مواجهة التخلف » وتجنيد الجماهير ضد 
السلبية واللامبالاة » فليس المفكر فكره فقط بل جمهوره » وليس نظرياته 
ففط بل أمته التى يتحدث اليها ويعمل من أجلها ؛ فلا فكر الا من واقع 
ولا ثقافة الا من شعب ؛ وبدون هذا الموقف الحضارى ستظل الفلسفة 
فى جامعاتنا نباتا بلا غرس وهواء بلا طير وكتابة بلا مداد ٠‏ 

قد لا يحتوى هذاالبحث الا على عموميات يعرفها الجميع منذ 
أجيال » وقد بكون فيه نوع من تغريب النفس ولكنه يبقى على آبة حال 
صراخ يوحنا المعمدان على تلال عمان ٠‏ 
٠‏ على ليقن الؤسن النشسمن المريل "ف اهرك 'التعاة وقاد. القند + شرك لكب »+ 
؟ كانون ( ديسمبر ) 1447 »© عمان ٠‏ والمبارتان الاوليان من تلخيصها . 
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ب الوعى شرط الابداع : 
شرط الابداع هو الوعى بمشاكل العصر والدخول فى تحدياته 


الأساسية ٠‏ 
بي التخلص من التبعية هو التخلى عن مناهج النقل سواء عن 
القدماء أو الغرب ٠‏ 


من خلال خبراتك العميقة.ما هى الاشكالات. التى بعانى منها 
الوعى الغردى حسارااك 


و اشكال الوعى العربى بظهر فى ثلاثة ابعاد : فمنذ مئتى عام وحتى 
الآن لم نجد حلا بعد للقضبة الاولى ؛ وهى قضية الموقف هن الثراث 
القديم الذى ما زال حاضرا وجائما ى الوعى العربى وف الاذهان 
والنفوس » بحدد السلوك للأفراد وللجماعات ٠-ونظرا‏ لآق التراث القديم 
السائد كان تراك السلطة بعد محاصرة تراك المعارضتتة زاتدئارة أو 
تدوينه من خلا مؤرخى السلطة منذ عام » فان ثقل اللحاقظة يجعله 
كتياق فَارَيْعْنٌ من 'الصمت التهرت أمنه + ويعطى للمفاقظة ضرعية 
تاريخية » حاول البعض الهجوم عليها » والدعوة الى الانفصال عنها » 
مما سيب رد فعل أعئف فى الدفاع عنها والتشبث بها ؛ وهذا هو الاشكال » 
حيث لم يحاول أحد حتى الآن ان بأخذ موقفا نقديا منها ليخفف من 
حدتها كى بمنع عوائق التقدم أو بساهم غيه على الاقّل على نحو سلبى ٠‏ 
والاشكاك الثائى هو الموقف من الغرب ٠‏ فمنذ مائتى عام ننقك ونترجم 
ونعرض » لكن معدل انتاج الغرب أسرع بكثير من معدك الترجمة » 
وبالتالى تتسع الهوة ونصاب بالصدمة الحضارية » ويصبح الغرب هو 
١ ١‏ اصدرك سكي كي بعر قر 1 
الدكنور حسن حنفى ذو باع 'طويل فى التنظير للمجتبع العربى من خلال خبراته الطويلة 
فى مسر وغيرها مع الاتجاهات التى تكون تنوعات هذا. المجتيع. الممتد.من اليمين. الى اليسان ٠.‏ 
ومع ان الدكتور حنفى يدرئى فى الجامعات الاكاديمية « هو الآن يدرسي فى كلية الآداب والملوم 
والمجتيمات بحضرها وقراها ويدوها.. والاهم من ذلك تلك الخيرة الطويلة: بحاجات اللود. العربى 
الحضارية التى تجمع بين متطلبات. العصر الحديث المتغير وبين الاوث. الثقا: الاسلامى والتومى ٠‏ 
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المعلم “الأبدى .»-ونحن « التاميذ الأبددى »-ويكون.دورنا باستمر از :هو 
استهلاك الثقافة :لا ابداعها »-فقد حاول ‏ البعض.الترويج للثقافة.الغربية 
ناعتمازها ثقافة عالمبة لا.وطن لها ولا زمان-ولا مكان ».مما سيبت-ظاهرة 
التتر ييف |الفكن والساوك رمروقد مببب ذلك 0 11 > فقي الفثريب 
والدعوة .الى الانفلاق على ,الذات ؛ ولكن لم يحاول أحد حتى الآن. ‏ 
أن يآخذ موقفا نقديا منه بدلا من الدفاع عنه أو الهجوم عليه ء أى لم 
بحاول أحد تحجيم الغرب ورده الى حدوده الطبيعية وارجاعه الى 
تروفه ,التي نثنا فيها' والقضاء..على. اسطورة الثقافة العامة واعتبار 
الفرب ممثلا للاتسائية جمعاء ٠»:‏ 

والموقف الثاث هو موقفنا من الواقع الذى-ما زالسعيدا عن أن٠تكون‏ 
مصدرا لفكر جديد لم يحاول أحد أن ينظره تنظيرا مياشرا ٠‏ لذلك انعزل 
التياران السابقان عنه ولم يعد هناك فرق بين من يقول : قال ابن تيمية 
أو قال ماركس ٠.‏ لم يحاول أحد أن يعيد بناء التراثين معا القديم 
والغربى /ثناء علي بحاجات العمين” + 

هذا هو الاشكال الرئيسى فى الوعى العربى المعاصر هناك ثلاث 
جبهات ولا أحد يدخل فيها مرة واحدة ولكن يصارع بعضها بعضا ٠.‏ 

س-من-خلال :هؤه: الاشسكاليات المختلفة ».هل تتتطلمون الى:-الوصنول 
اال اعلاكلة عويقة مزحم ةف هذل المأتدر + 

و لا يوجد شىء اسمه فلسفة واحدة عربية أو يونانية أو غربيسة 
فالفلسقة تعدد وجهات نظر وصراع آراء.ولا يوجد فيها زأى منحيح 
والآخر باطل كما يروج عادة فى.حديث « الفرقة الناجية » > كل رأى: يعبر 
عن “جانبٍ من الحقيقة » وكل عصر يعبر عن روحه ومن ثم تقوم الفلسفة 
أسناسا على .التعددية » وف: الوقت. الذى .تتحول فيه الفاسقة الى زأى 
واحد بنتهى الفكر ٠‏ 

لقد قامت حضارتنا القديمة.ى عصرها الذهبى حتى القرن الرابع 
الهجرى على التعددية ».وف الوقت :الذى :تحوت فيه الى فلسفة واحدة 


58# سس 


بعد ضرب الغزالى للعلوم العقلية ‏ وحدث نفس الشبىء فى العقيدة عندما 
تحولت الاشعرية الى عقيدة رسمية للدولة وازدوجت الاشعرية 
والتصوف ايان الحثم العثمانى ؛ انتهى الرآى الاخر وتوقف الابداع ٠.‏ 

ولما كان فى علم الاصول الحق النظرى متعدد وان كان السلوك 
العملى واحد ؛ فانه يمكن حاليا تعدد الاطر النظرية ‏ والاتفاق على 
برنامج عربى موحد ٠‏ سيان آن تتحرر فلسطين ‏ مثلا ‏ باسم الدين 
أو باسم القومية أو باسم الوطنية أو باسم الاشستراكية آو باسمم 
البروليتاريا العالمية ٠٠‏ لا يهم + فلا يمكن آن تتوحد الاطر النظرية 
فى حين أنه يمكن الاتفاق على برنامج وطنى سياسى اجتماعى واحد » 
وهذا هو الدرس المستفاد من الجبهة المتحدة ٠‏ 

- لكن بعض هذه الاطر الثقافية والفكرية التى ذكرت لا تسلم من 
التبعية لغير المناهج العربية الاصيلة ٠‏ 

و ان ثبرط تخلص الفكر الوطنى من التبعية هو التخلى عن مناهج 
النقل سواء عن القدماء أو عن الغرب ٠‏ واذا كانت بلادنا قد قامت 
بحركات تحرر وطنى على مدى جيلين فانه لم يواكب هذه الحركة 
حركة أخرى للتحرر من التبعية وهيمنة الآخر ٠‏ شرط الابداع اذن 
هو الوعى بمشاكل العصر والدخول فى تحدياته الاساسية واعادة 
بناء الثقافة الوطنية للجماهير بناء على هذه الحاجات والتحديات ٠‏ 
فالتطوير من الداخل أكثر بقاء وأدوم من التطوير من الخارج » 
فكل ما يحتاجه الوعى العربى حالبا من عقلائية وحرية وانسانية وطبيعية 
ومساواة انما يمكن ان يتحقق باكتشاف جذور هذه المفاهيم ى 
التيارات المشابهة فى ثقافة الناس الشعبية الممتدة جذورها فى التاريخ 
خير من نقل هذه التبارات من ثقافة أخرى لا يمكن فهمها الا للنخية 
المثقفة والتى يسهل حصارها وعزلتها ٠‏ 

ان شرط الابداع هو الاعتماد على القوة الذاتية وعدم اليأس 
سواء بهجرة العقول الى الخارج أو باجهاضها من الداخل » وتأسيس 
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مفهوم الاستقلال ليس فقط الوطنى ولكن كمفهوم أصيل فى الذهن تربى 
عليه الجماهير بحيث يصبح الانسان قادرا على أن يتعامل مع الموقف » 
هو من طرف والطبيبعة من طرف آخر » تظهر حريته فى التحدى مع 
ثقة بالنفس وقدرة على صنع تاريخ لم يتحدد بعد + 

لكن الفكر العربى المعاصر لم يتخلص من تبعيته للفكر الاسلامبى 
العريى العربى القديم ؛ فالى أى مدى تغلغل التراث وانعكس ف اثارنا 
الفكرية ؟ 

ى بطبيعة الحال الاصولية الحديثة لها ما يبررها » فهى تعى حقائق 
التاريخ » وترى ان الاسلام ىمد غادم يمائل المد الاول. ف القزون 
السبعة الاولى » وسيكون قادرا على تجاوز هرحلة الانهيار ى الترون 
السبعة الاولى كما انه سيحاول تجاوز كبوة الاصلاح التى حدثت ى 
جيلنا من الافغانى الى محمد عبده الى رسيد رضا الى الحركة السلفية 
المعاصرة » بفعالية أكثر ويتجنيد للجماهير ٠‏ كما انها تعير عن رد فعل 
ركضتها ايان الكورات: العربية المعاضترة: التى _املتولت عل ,المتلظة وون 
شرعية من عقد اجتماعى أو دستور حيث لم يسمح لها بالعمل العلنى على 
مدى ثلاثين عاما لانها منافسة على السلطة ومن ثم فان حضورها الفعال 
حاليا انما هو تعبير عن كبت جيل بأكمله ٠‏ ونظرا للفشل النسبى 
لايديولوجيات التحديث العلمانية من لببرالية وقومية وماركسية فقد 
احتلت مزيد من الاراضى وزادت الهوة بين الفقراء والاغنياء وازدادت 
قوانين القهر ومنع الحريات » وازداد التفتث والتجسزثئة :» وازداد 
التغريت :* 

لكل هذه الاسباب تقدم الاصولية المعاصرة لنفسها كبديل عن 
التجارب التى سارت فى حياتنا المعاصرة ٠‏ 

أخيرا » هل سيقوم فلاسفتنا من خلال هذا المؤتمر بتقديم 
تصورات توفيقية كالعادة ؟ 

و التوفيق له معنيتات : معتى سلبى ومعنى ايجنايى ٠‏ المعنى 
السلبى هو ان تأتى باجزاء متناثرة لا رابط بينها وتكؤن منها بناء كليا 
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.سرعان .ما .يتفكك.ويقوم .على .نفاق .وتظاهر » كمن يأخذ بالتحديث 
كمضمون.ويتوك الاشكالالخارجية لاتراث أو بين من.بأخذ.بآخر نتاجات 
الملم.وف نفيس الوقت تسود حياته اليومية الخرافة أو فى النظم 
السياسية والاجتماعية ++ الى آخر كل ما يقال باسم الاشتراكية العربية 
الى آخره ٠‏ 
وهناك معنى ايجابى للتوقيق » وهو استيفاء حلجتين اصيلتين 
شرعيتين كالتراث والتجديد والاصالة والمعاصرة ٠.‏ فمما 'لا.شك 
فبه إن المجتمعات.منها.تراثية كما.هو الحال فى مجتمعاتنا .ولا يمكن عمل 
: أى:تحديث الا من خلال التواصل. والاحداث انقطاع بفى تاريخ المجتمع 
»كينا هوا اكقان “فى 'تركنا وبولتذانهمًا رستيت»(3تفغل الى بعد لعدة 
أجيال ٠‏ 
لا سبيل :اذن ى هذه المجتمعات ال" التحديث:من خلال التواصل 
وف نفس الوقت قبول تحديات العصر ؛ وعدم الانعزال عنها ؛ وابجاد 
خلول أصيلة'ابداعية لها دون نقل حلول جاهزة من ثلك النظرية أو غيرها » 
لانه فى هذه الحالة الا يكون ذلك توفيقا بل حرصا على وحدة:الواقع 
وتجانسنه فى التاريخ بهذا المعنى ايضا يكون التوفيق ايثارا للكل على 
الجزء » للشمول على التفتت كما فعل الفارابى قديما فى الجمع بين 
اغلاطون وارسطو ؛ وكما تفعل نحن فى الجمع بين المثال.والواقع بين 
الاصالة والمعاصرة ٠‏ 
ج ‏ أزمة الفكر العربى : 
بي الفياسوف هو الذى بساهم فى خلق نهضة جديدة وبحاول نقل 
المجتمع من مرحلة الى أخرى ٠‏ 
بي .يجب على المفكر تطهير رؤيتنا للواقع من آثار القكر الغربى 
وان بخلص الثقافة الوطنية من القيم السلبية للتراث ٠‏ 
يي النهضة الجديدة انقلبت الى ضدها .لانها لم .تنشاً على نحو 
جذرئ * 
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بي .للمفكر :العزبى دوران “أسناسيان نق تربية الكوادر العلمية 
والنتضتال “الانجتماعى -* 


س - تتنوع المدارس 'الفلسفية والفكرية فى العالم الربى 
وقد تجد هذه المدارس اصداء لها ومفكرين وفلاسفة خارج العالم 
الغربى وتالنسيّة لواقعنا“المربى المعاصر ٠‏ هل يوجد فلاسفة عرب ؟ 


ج ‏ بف الحقيقة :ان .هذا يتوقف على تعريف 'الفيلسوف 
«فعادة عندما .بطرح- هذا السؤال.يتبادر الى :الذهن معنى :القياسنوف 
فى الفلسفة الغرسية وهو .صاحب النظرية أو .واضع المذهب او مؤسس 
الاتجاه..لانه. تحدث ف :الغرب بعد الاصتلاح الدينى .وق عصر 
النهضة رفض للقديم ورفض للعقائد لكل الغطاء النظرى للؤاقع 
واضطر المفكر الاوربى ان جد البديل النظرى -وبدأ يضع نظريات 
واتجاهات وآراء فأصبح الفيلسوف بهذا المعنى فيلسوفا مثاليا' مثل 
ديكارت وكانط .وهيجل أو واقعى مثل :هوبز -ولوك وميل وبيكون 
أو فيلسيوف .وجودى -مثك الغلاسفة الوجؤددين المعاصرين ٠‏ 

اها بالنسبة لتا فلم يحدث وختى الان ان اسنقطنا الغظاء الفنظزى 
القديم ٠‏ ومازالت العقائد “تقسر “لتا الغالم ٠‏ ومازال المورؤث 'القديم 
بمثل لنا غظاء“نظريات للؤاقع ٠‏ وبالتالى .لا يمكن "أن ينشنا “فيلسوف 


جريدة “الزائ » 1536/15/٠١‏ عمان . وهذه: الغبارات“الاربعة .من اختيار الجريدة ٠‏ 
وقد قابت. بالتصدير الاتى * 

الدكتوى / حسن حنفى هو واحد من ابرز الفكرين المرب واكثرهم جراة فى تناول قضية 
التوّاك واعادة طرح. مغاهيمها فى صورة .تلام العصر «وتطمح :الى :استشراف ملق المسنتقيلا 
من خلال اكتشاف مخزون الماضى الحى فى وجدان الجماهير .. انه.مفكر اصيل يوله سبمى .دؤوب 
لاكتشانة وتجديد الفكر الاسلامى وتنقيته من الشوائب واعادة لوحه عنظرية ثورية وقوة 
دااثنة لحزكة 'الشموب -العربية ٠‏ ؤقدم ززؤيته 'النظوية-فى “كتابه 'الهام :8 التراث-و التجديد » 
وكتابه +« من . المقيدة: إالى :الثورة © ٠‏ 

وآذا كان هناك خلاف مع الدكتور حسن هنفى مهذا الخلاف ليس فىّ مضمون النضالا 
من اجل نهضة ثابلة لششعوينا ولكن حجم اللقاء والاتفاق من اجل الثووة والتقدم: 'اتوى. من 
اى اخلاقات شكلية: او فكرية ٠‏ 

وقّ اللقاء يحدد دكتور حسن حنفى ر'يه ف مشكلات الفكر العربى والنقائن الدائر حول 
الفلسقة العربية المعاصرة ودور القكر العربى . , 
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لان الفيلسوف هو الذى يجد البديل عن المرفوض ونحن لم نرفض 
بعد ٠‏ ولكن أى مفكر يحاول قدر الامكان ان ينقد القديم وأن يؤسس 
نهضة جديدة بناء على نقد القديم وتبنى الجديد هو الفيلسوف ٠‏ 
ومن ثم كان الافغانى فيلسوفا لانه ينقد التراث القديم ويؤسس 
نهضة جديدة فى الحركة الاصلابحية ٠‏ وكان محمد عيده ومحمد اقبال 
ورفاعة الطهطاوى فلاسفة لتنظيرهم لنهضة جديدة .+ وكان شبلى شميل 
فيلسوفا لانه ينقد القديم ويدعو الى تأسيس العلم ٠‏ واذن لدينا فلاسفة 
بهذا المعنى أى المصلحون المجددون الذين يساهمون فى خلق نهضة 
جديدة » الذين بتوجهون بذهنهم وجهودهم الى نقد الموروث » الذين 
بحاولون نقل المجتمع من مرحلة الى أخرى ٠‏ وهذا هو المعنى الثانى 
للفيلسوف ولدينا الكثير منهم ٠‏ 

س ‏ ويهذا المعنى يمكن أن نقول هناك فلاسفة عرب 3 الوقت 
الحاضر ؟ 

ج -. يعنى كل من يدخل فى هذا التيار » ى الحركة الاصلاحية 
مثل الافغانى ومحمد عبده والكواكبى والستوسى والمهدى ورشيد رضا 
وسيد قطب وكل هذا التيار الذى يدخل ضمن الاصلاح الدينى ؛ وكذلك 
التبار العلمى الذى بدأه شبلى شميل وصار فيه يعقوب صنوع ونقولا 
حداد واسماعيل مظهر وزكى نجيب محمود وسلامة موسى وفؤاد زكريا » 
هؤلاء أيضا فلاسفة » والتبار اللييرالى الذى بدأه الطهطاوى وسار فيه 
لطفى السيد والعقاد وطه حسين ٠‏ فلا فرق بين الفيلسوف والمفكر 
وصاحب الرأى الذى بحاول أن يؤصل تيارا يخدم به قضية اجتماعية 
أو سياسية أو ثقافية ٠‏ وبهذا المعنى لكلمة المفكر هى التى نقصدها 
عندما نقولَ لدينا فلاسفة ٠‏ 

سن على .هذا الاسامن :من التعريف فان اسهام. المفكرين العرب 
غير وأردة فيكف نقيم مساهمة المفكرين العرب فى الثيارات الفكرية 
المعاصرة ؟ 

50ص هذا صحيح ء فعندما نقول فلاسفة عرب معاصرين فأئنا نعنى 
بهم ممثلين لروافد التيار الغربى٠خلدينا‏ مثلا فلاسفة ماركسيين وجوديين 
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مثالبين بنائيين » وكلهم بمثلون مذاهب ف الفلسفة الغربية واقرب الى 
الوكلاء فى الفلسفة الغربية ومن ثم لا أسمى هؤلاء فلاسفة بل ولا حتى 
مذاهب غربية فى واقعنا » فلا هى مؤصلة فى القديم ولا هبى نابعة من 
مجتمعهم ٠‏ والفيلسوف هو كل الذى يحاول أن يطور تيارا قديما لدينا 
فى فكرنا المعاصر أو الذى يحاول أن بجدد أصول الفقه أو التموف 
أو أصول الدين » فكل الذى يحاول أن يتحد بالواقع وأن يعيش تجربته 
وأن ينظره هؤلاء أيضا مفكرون كل هؤلاء الذين ينقذون الغرب » 
لا الذين ينشرون ثقافة الغرب الذين يأخذون موقفا نقديا من الغربٍ 
ريد رسون الفاسفة الثربية وال اطار البيكة + وآنا اذى ا الفا وف 
المعاصر لدينا عليه ثلاث مهام رئيسية هى اولا : موقف من القديم 
وتطويره ثانيا : موقف من الغرب ونقده ٠‏ ثالثا : موقف من الواقعم 
وتنظيره + 

س ا لكن كيف تنشآ. العلاقة الصحيحة ما بين المفكر وواقعه 
من ناحية مع عدم انفصاله او تبعيته للفكر الغربى او التراث ؟ 

ج ‏ اذا كان المقصود هو حماية الواقع من اى تشويه نظرى 
له سواء من القدماء او المحدثين من اجل افساح المجال للمفكر العربى 
فى الاتحاد بالواقع وتنظيره ء فيجب على المفكر تطهير رؤيتنا للواقعم 
من آثار الفكر الغربى بتحجيم الغرب » رده الى داخل حدوده » رفع كل 
الأغطية النظرية التى أتتنا من الغرب لتفسير واقعنا ٠‏ ولا نحاول أن نفهم 
واقعنا من منظور رأسمالى » اشتراكى ؛ علمى » وضعى ؛ مثالى » 
ماركسى » هيجلى » كل تلك فرضيات نظريات غربية عن الواقع وبالتالى 
تكون العلاقة هى تطهير العلاقة من هذه الاسقاطات ٠‏ ونفس الشىء بالنسبة 
للقديم فمهمة المفكر الكشف عن المخزون النفسى فى واقع الئاس حاليا 
الذى رسب لديهم من التراث القديم وتصفية ما يشكل عائقا للتقدم 
من.هذا المخزون وايراز ها يحفع على التقدم والتَمي ٠‏ وسيإعطى بعض 
الامثلة فاذا كنا قد ورثنا من التصوف القديم بعض قيم الزهد والرضا 
والتوكل والقناعة مثل ( الصبر مفتاح القرج ) * ( القناعة كنز لا يفنى ) 
كل هذه الاشياء تمنع الناس أحيانا من التقدم والتغير ٠‏ وظيفة المفكر 
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ان يخاص الثقافة الوظنية من هذه القيم السابيّة ودفع'قيم اخرى تدعو 
الى"الثورة والتمرد والغضب حتى تستطيع'المجتمعات أن تتحرك وتتقدم ٠‏ 
ومثال انث فى علم العقائد » فنظرا الضياع الارض واستيّلاء الصهيونية 
على الآرض ريما آركز على صلة الله بالاآرض كما هو واضح فى القرآن 
الكريم ( اله السمؤات والآرض ) و"( رب“السعوات والارض ) حتى 
اسنتطيع أن أضع الآرض كجزء من وعى الآمة وثقافتها ٠‏ وهكذا أقول 
ان مهمة'المقكر هو بالنسبة“للترات التضناء غلى مَايعوق تقدفتا وتغييرنا 
للواقع مع دفع العناصر“المفزونة “فى التراث القديم والتى تساهم فى 
قضايا التغبير والثورة الاجتماعية ٠‏ 

يس ب ,قثار #الان:,ويشكل: واسبع نجدا مسئلة, آزمة «الفكر العربى 
المعامبر فما رأيكم فيما يثار وما هى اسباب تلك الأزمة ؟ 


ج ‏ ما يقال عن أزمّة الفكر العربى هو تجن ٠+‏ صحيح أن 
الشجاعة مطلوية:و نكن 'فرّق بين نقند الذات بؤتعنذيتٍ”“الذات ٠‏ 
فنحن “فى قترة"انتقال بين القديم 'الى :الجديد » ومن 'التخلف :الى 'التقدم ٠‏ 
ولطبيعة "ذه “ا ارشلة “التاريفية :هناك -ماءيسعى بالأؤمة ؤتتلخص 
فى ان النهضنة 'التى بدآت»منذ “قرئين من 'الزمان بدآأت تتلاشى وبدا 
القوس 'ق الانهيار من الاقغاتى الى محمد عبده ورسيد .رضا الى 
حسن البنا » القوس صعد لكى يتزل ٠‏ ومن الطهطاوئ الى لطقى السيد الى 
طه حسين. .الى “التغييب 'الحالى وتقد اللببرالئة والقضاء على 'الحزيئات » 
عتا 'أيضا القوس نول بمجرد أن صعد ٠.‏ وكذلك أيضا من شبلى شمبل 
ويعقوب صروف .ونقولا حداد ومستلامة موسى -وزاسماعيل مظهر وزكى 
نجيب محمود الى ما.يسمى بالعلم والايمان وان العلم لابد وان بهدف 
الى خدمة الايمان + ومن ثم:فان قترة النهضة الحالية'التى عشناها من 
قزن :اتقليت“الى ضندها كما“ان 'الثوزة المصرية افقليت الى:ضندها أيضا ٠‏ 
وكان كك نهضدة:وكل كورة تقتوى على عناسر 'النهضة والفهفكة المضنافة ٠‏ 
هذه هى آزمة حتنيقة ويكون السؤال :ماهو السيب ق :ان هذه النهضة 
سرعان ما ولدت نهضة مضادة وترسيث ؟ ربما لان النهضة لم تنشاً بشكل 


0 7 


جذرى وان الاصلاح الدينى كان نسبيا ٠‏ كان فى التعليم والمؤسسات 
ولم يتناول اسس العقائد. التى ما زالت راسخة فى آذهان الناس + 
كذلك النهضة عند اللييرالبين والعلمانيين ريما كانت تعبيرا عن مواقف 
مشابهة فى الغرب ولم تكن نابعة من الذات ٠‏ وبما لان النهضة لم,تنقد 
القديم يشك كاف مواذ! كان أخى ما ند عد لبشه فى الشرب هو موقفه 
من القديم ورفض اى مصادر مسيقة للمعرفة واعتبار الحس والعقل 
هما مصدران للمعرفة والتى تنشاً من خلال جهد الانسان. الخاص وليس 
مصدرها السلطة الكنيسة وأرسطو فنحن لم نمر بمرحلة نقد الموروث » 
وما زلنا نعتمد على التقاليد ونقول قال.الرئيس +٠‏ قال الوزير ٠٠‏ الخ * 
ولم تآخد علمنا من مصادر الطبيعة ككتاب مفتوح للعقل,والحس + وطلنا 
اننا لم .نتوجه الى نقد القديم,قان,بيدا الجديد. ولن ينشا الفكر * 

و و الخو يجو غاية امي ) للنعك و ع لراك ء, وي رفاس لنت الوه 
الايديولوجية فللسلفى ينقلى من. الفقه. القسديم: ومازكنبى. ينقك .من 
الماركسية التقليدية الاوربية. » واللبير الية تنقل. عن. جون سيتوارت ملا 
وهكذا ».ولم بحاول أحد أن بيدع. + وسبب اخير هو. اننا لم.نأخذ الواقع 
كمصدر للمعرفة » فمعرفتنا تبدأ بنظريات. مسبقة.ولكن لكى ننظر للواقع 
فلابد من.معايئشة الواقخ والمجتمم..وتخليله ثم بعد. ذلك محلولة الابداع. 
والتنظيز للفكر والاتجاه ٠‏ 

الى أى حد يؤثر التضييق على حريات المفكزين والنحوث 
العلمية ى أزمة الفكز العربى ؟ 

2 أسبات ادم افد اال ا للا 
الأمر الى المدارس ولِجهزَة الأعلام والى الآسرة ٠١‏ الع.. ولا“يوجد 
تعليم منفصكل عن ما يسمى مشروع قومى يعنى ان الأمة تصوغ 
مشروعا قوميا ذا مراحل بتحقق جيلا بعد جيك أو ان بكون هنا هدفة 
كوو ١‏ كالتطيع اليس مدر معرفة بل معرفة مرتيطة بقضايا مصيرية » 
والعلم الخالض الذى ل“وظن له ولا 'هدف له“ لا وجوه لها ومن ثم 
فافا كانت :قصايانا. المديبية. الحاليةا ركم فد زم قفناياء » 


ا خا - 


تخرير الارض التى ها زالت محتلة + القضاء "على القفر والتفاوت بين 
ذا مشلكن ل ردن الا يملكون + عضَايا 'الخرية والديدكر الله إلى مراحهة 
النظم الدكتاتورية والتسلطية » وقضية توحيد الآمة بدلا من هذا 
التفتيت والتثبرذم والاختلاف والتضارب والتقاتل والصراع ؛ وربيما 
كانت هناك قضية آخرى هى تجنيد الجماهير وتحويل هذا الكم الهائل 
من الملابين الى كيف ٠‏ ونحن نعلم ان © ملايين يستطيعون ان يضعوا 
مليون تحت السلاح فى 8؛ ساعة ونحن آكثر من 16١‏ مليون عرببى 
وحتى الآن لم يتحول هذا الكم الى كيف ٠‏ وبينما كان يجب أن ترتيط 
مناهج التعليم حتى العلوم الطبيعية بهذه القضايا حدث العكس ٠‏ 
جردنا العلم وقطعناه عن هذه القضايا القومية ومن ثم تحول 
الى علم ميت بلا وطن » واتبعنا منهج الحفظ والتلقين » وبحشو الطالب 
فى ذهنه بمعلومات غير مرتبطة بقضاياه المصرية ٠‏ وبمجرد أن يتخرج 
ويحصل على شهادة يتحول الى موظف وينسى كل شىء أو قد يهاجر 
ليكسب أكثر ٠‏ والكل رضى بذلك ٠‏ الدولة لان بها أكبر قدر من خريجى 
الجامعة ٠‏ والجامعة رضيت لان العام الدراسى مر بدون مظاهرات ٠.‏ 
والاساتذة راضون لانهم باعوا الكتب المقررة ٠‏ والطلبة راضون لانهم 
حصلوا على الشهادة ٠‏ وبالتالى فهناك نوع من الاتفاق العام ٠‏ 
ولا طرف يهتم بابداع العلم » الطالب لانه سيجهد عقله فى جو لا يساعد 
على الاجتهاد وسيضايق الجامعة لانه ما دام الطالب قد فكر وأبدع 
فقد بتعرض لتضابا مصيرية وهو سوف تراه الدولة مصدر قلق وتهديد 
لنظادها ٠‏ وون ثم فهناك ارضاط وكيق بين العلم والقشانا المصيوية بما 
يجعل منهج الابداع ضروريا » وترك الطالب يختار بين عدد من القضايا 
وطرح كل البدائل امامه ومساعدته على الاختيار بالاضافة الى وجود 
اتحادات طلابية حرة يستطيع الطالب من خلالها ان يمارس حياته خارج 
المدرج ويمارس حياته العلمية ى مدرج الجامعة ٠‏ 

س ‏ الى أى حد تظهر تلك الازمة ى اقسام الفلسفة ؟ 

ج - قسم الفلسفة لا يختلف عن قسم التاريخ والاجتماع 
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فالقضية واحدة بغض النظر عن الاقسام » هبى قضية الدولة نفسها 
والمجتمع ككل ٠‏ فلماذا البكاء على الجامعة وعلى ضياعها والدولة كلها قد 
ضاعت والامة نفسها نقد ضاعت » والمتبروع القومى نفسه قد ضاع من 
كيان الامة ٠‏ 

س ل سؤال أخير » عن دور الفكر العربى فى الوقت الراهن 
فى قضايا أمته ومجتمعم المصيرية ؟ 

بج للمفكر الطليعى دوران » علمى بمعنى ان يحاول قدر 
الامكان ان يرى دائرة صغيرة » جماعة علمية قادرة على ان تستمر ىف 
العلم وهذه مهمة الدراسات العليا » المدارس الفكرية » مراك البحوث 
العلمية ؛ لبناء كوادر علمية فى كل فرع حتى نستطيع أن نؤسس فيما 
بعد الدولة على أسس علمية * والدور الثانى هو النضال الاجتماعى » بآن 
يتحول الدور العلمى من البحث الى رسالة اجتماعية فى قالب عام 
جماهيرى » وبمخاطبة الجمهور العريض الواسع والمساهمة فى زيادة 
وعيه العلمى ٠‏ فالعلم المرتبط بالقضايا المصيرية هو علم اجتماعى وطنى 
وبالتالى كان على الفكر ان يخاطب الجماهير من خلال المجلات وأجهزة 
الاعلام والصحف والمنتديات العامة والمحاضرات الشعبية حتى يستطيع 
أن ينمى الوعى العلمى المرتبط بالوعى الوطنى وحتى لا يقاى ان الفكر 
يعيش فى برج عاجى أو صومعة ولكن ان يكون له دور أساسى فيما 
يتعلق بزيادة الوعى العلمى والوطنى للمجتمع ٠‏ بالاضافة لذلك يجب أن 
يكون المفكر قدوة فى الامانة والشرف مع الالتزام بقضايا المجتمع وان 
يرفض أن يكون فى ركاب السلطان » عليه أن يكون ف المقدمة » ان ينير 
الطريق لا ان يبرر » يرد لا ان يصفق ٠‏ ويعبر عن الارادة الجماهيرية 
والوعى الشعبى العام أكثر مما يعبر عن الحكام ٠‏ 


د أين الفلاسفة العرب؟ 
هل يوجد » حاليا » فلاسفة عرب ؟ 
ي هذا يتوقف على تعريف الفيلسوف ٠‏ عندما يطرح هذا السؤاك 
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يتبادر الى الذهن فورا معنى الفيلسوف.ف الفلسفة الغرسية »:أّع.صاحب 
النظرية وواضع المذهب أو مؤسسن. الاتجاه ٠‏ ذلك انه؛ حدث.فق. أوزبا 

عصر النهضة رفضن للقيم, القديمة واستبدلت بنظريات وآراء »-وأصبح. 
الفيلسوف ء فى هذا الاتجاه » فيلسوفا مثاليا مثل ديكارت وكانط وهيجل. 
أو فيلسوفا وجوديا مثل كيركجارد وهيدجر وسارتر ٠‏ 


أما بالنسبة الينا » فلم يحدث حتى الآنَ ان اسقطنا القظاء النظررى 
القديم. ٠‏ .وما زالت العقائد. الموروثة تغسر لنا: العللم..وتقدم: ألجوبة الى 
الواقع المعائى .٠‏ نتيجة لذلك ».لا يمكن ان ينشا: عندنا. فيلسوف ». لأنهه 
هو الذى_يجد بديلا عن الموفوض من الموروث. » ونحن.لم: نرفض بعد. ٠‏ 
ولكن » كل مفكر » فدرأيى ».يحاول. أن ينقد. القديم. يساهم فى 
انشاء نهضة.فكزية: جديدة: » وهو لذلك .يدعى الفيلسوف. ٠‏ على هنذا 
الأساسس يمكن اعتبار الافغاتى. فيلسوفا. لأنه نقد التواث القنديم 
وأسسن الحزكة. الاصلاخية .٠‏ وكان .محمد: عبدهء ومحمد: اقبال ورفاعة» 
الطهظاوى فلاسفة:لأنهم نظروا لحركة فكرية جديدة ٠.ولا.‏ نسى شبلى 
شميل. الذى دعا. الى فلسفة. العلم ٠‏ جميع هؤلاء هم: فلاسفة الأنهم 
مصلحون ومجددون ف.الفكر العربى فى القون التاسع عشر ٠‏ انهم.حاولوا 
نقك المجتمع من حالة الى أخرى. » وهذا هسو المعنى. الحقيقى للقب. 


فيلسوف ٠‏ 
بناء على ما تقول ء هنك بمكن العثور على فلآنفة عرب ق 
الوقت الراغن ؟ 


ى نعم اذا اعتبرنا كل من ينتمى الى الحركة الاصلاحية فيلسوفا 
مثكَ الأفغانى والكواكى ومحمد عيده والسنوسى والمهدئ:.ورشيد رضا 


الوظن العربى » العدد 14+ © وقد صدر المواسل الحديث بالنقوة الاتية ': 

د. حسن حنفى من آبرز المفكرين المصريين الداعين الى تجديد الفكر العربى » عن غلريق 
اللوروث والنظر فى التراث . وهو لا يرى نهضة جديدة فى فكرنا الراهن من دون ان نتخطى 
النظريات الفلسفية الغربية والتى اثبت الزمن عدم جديتها فى النظر الى مجتمعاتنا العربية ة 

فى_حديثه من. « الوطن العربى »© يتناول تعريف الفيلسوفَ وحاجة الفكر العربى اليه » 
كبا يتكلم على دوو المفكر العربى فى تخطى الازمة الحالية ٠‏ 


ت 26* لك 


وسيد قطب »؛ أى كل من.يدخل تيار الاصلاح الدينى ٠‏ ويعتبر فيلسوفا 
كل.من ينتمى الى التيار العلمى الذى بدآه شبلى شميل وتايعه يعقوب 
صروف ونقولا حداد واسماعيل مظهر. وزكى نجيب وسلامة موسى وفؤاد 
زكريا ٠‏ أو.من ينتمى أيضا الى التيار اللبيرالى الذى بدأه الطهطاوى 
وساء فيه لطفى السيد وعباس محمود العقاد وطه حسين ٠‏ لا فرق » 
اذن ».بين .الفيلسوف والمفكر وصاحب الرآى الذى يحاول أن توصل 
تيارا يخدم به قضية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية ٠‏ الفيلسوف عندنا 
هو المفكر ٠‏ 

- كيف يمكن الكلام على اسهام المفكرين العرب فى الثيارات 
الفلسفية المعاصرة. ». وهم ينتمون الى القكر الغربى أكثر مما ينتمون 
الى الفكر المربى ؟ 

ي هذا صحيح ».فحين نقول فلاسفة عربا معاصرين ».فائنا نعنى 
بهم ممثلين لروافد التيار الغربى لدينا مثلا قلاسفة ماركسبين ومثالبين 
ووجوديين » وجميعهم يمثلون مذاهب القلسفة الغربية ٠‏ انهم أقرب 
الى وكلاء الفلسفة أو كلاء الغرب » وأنا لا أسميهم فاقشتتفةه بالمعنى 
الحقيقى ٠‏ الفيلسوف ؛ فى رأيى ؛ من دخاول أن بطور تبارا قديما. فى 
دكرنا الفرين نار الذى يخاؤل أن تحدد؟ اصول؟ الذقه: ]و 'التصرف "و 
51" الدين من “عناء كان الل السوف الترمقع؟ القامين ين نطفك مؤكفا 
(القدن» العريى وتلوره ء وهوعفا دن الذكر الخردى ويتقده » وموهها 
الا من الواقم"المعاش قيتظن له + 

كيف تتصور علاقة المفكر العربى بمجتمعه من غير ان يقع ى 
تبعية الغرب ؟ 

و اذا كان المقصود حماية الواقع العربى من أى تشويه نظرى + 
فيجب على المفكر ان يطهر رؤيته مبتعدا عن تأثيرات الفكر الغربى ٠‏ 
يجب رفع كل الأغطية النظرية الى أتتنا من العغرب وفسرنا من أخلالها 
واقعنا؛ ٠‏ ذلك:انه.لا يعن فهم الواقع العريى .من 'خلتق المنظور 
الراتبمالى إو. الاشتر اك ١و‏ لقو [و الاو سي 1ك امنا 71 


داه ده 


وف المستوى نفسه » يجب نقد الموروث » واظهار ما فيه من حسنات 
تسهم فى تطوير خباتنا » والتخلى عن سيئاته التى باتت عبئا يمنع تقدم 
مجتمعاتنا:*#من هذه السيكاك يفص الآفكان المتوارثة مثل<ا الصصير 
مفتاح الفرج » ؛ و « القناعة كنز لا يفنى © +٠٠‏ الخ ٠‏ هذه الأفكار 
وسواها كثير تمنع الناس من التقدم ٠‏ ووظيفة المفكر ان يخلص الثقافة 
العربية من القيم السلبية 6 بعية أبراز قيم آخرى تدعو الى الثورة 
والتمرد لكى تستطيع المجتمعات أن تتحرك وتطو الى الأمام ٠‏ 

ثثار حاليا مسآلة أزمة الفكر العربى » ما هى أسباب الأزمة 
فى رآيك ؟ 

ى اننا نعيش فترة انتقالية من القديم الى الجديد ؛ والأزمة هى 
فى طببعة هده المرحلة التاريخية ؛ التى تتلخص فى ان النهضة 
العربية التى بدات .قبل قزئين باتت فى حكم التلائى ٠‏ كان كل 
نهضة تحتوى على عناصر مضادة تتحول فيما بعد الى آزمة ٠‏ لمناذا 
هذا التلاثى.؟ رما لآن النهضة لم .تتأسس جذريا 6 والاصبلاح 
الدينى كآن نسبيا » فلم يتتاول أسس العقائد التى ما زالت راسخة فى 
أذهان الناس » والفلاسفة اللييراليون والعلمانيون لم تكن افكارهم 
تابعة من الذات ولا هم انتقدوا الموروث نقدا كافيا » واذا كان أهم 
ماي عي اليف الأوريدة هو الرفض لاى مصدر من مصادر المغرقة 
المسبقة » وأعتيار الحقل مصدوا وحيد): للمعرقة. ».فنص لم تمر بعنند 
بمرخلة تقد الموروث وما زلنا نعتمد على التقاليد. ٠‏ وطامً لم نتوجه الى 
نقد القديم فلن يبدأ الجديد وبالتالى لن ينشاً فكر جديد ٠‏ 

ماهد دور الملكر القركى الى افخطن هذه الآرمة ؟ 

ى للمنكز البرنى الطلتعى دووان" : الأول أكاذيهى ينهم :ف تطويز 
مناهج التدريس وارساء قواعد للمدارس الفكرية ومراكز للبحوث العلمية 
تتسههم فى نهضة وطنية ٠‏ والدور الثانى هو فى التوجه الى الجمهور 
العريض يغبة توفير الوعى العلمى والفكرى لدى رجل الشارع وربط 
هذا الوعى بالقخاا المطيرية ٠‏ ولاانتم هذا مزل عن استخدام وسائل 


اث ا 


الاعلام ‏ السمعية - البصرية والمقروءة ٠‏ بذلك تنقذ الفكر من برجه 
العاجى » ويصبح المفكر قدوة فى الشجاعة والوطنية والالتزام بقضايا 
أمئه ووطنه ومجتمعه ٠‏ 
ه ل التجسس العلمى فى حصر : 

َكيف :هذه سكين المسن الى عت لهات أمزيها 
وضرب الباحثين الوطنيين ٠‏ 

لماذا الاسلام ؟ يعال الاهتمام الغربى فى مجال البحوث المشتركة 
بالاسلام والتيارات الدينية بالآتى : منذ بدايات انصصار 
الثورة العربية خاصة بعد هزيمة ١557‏ + والنجاح النسبى أو الفشل 
الذئلاقته حركات التحديث العلمانية مثل الشيوعية فى محيط التقاليد 
اللبيراليةه ومئذ حصار الاحزاب والعقائد الموروثة بحيث جمل تحركها 
صعبا » وى نفس الوقت اضطهاد الجماعات الاسلامية ى شتى انحاء 
العالم الاسلامى من الفلبين شسرقا الى المغرب غربا » ومن تركيا ثسمالا 
الى السودان جنوبا ؛ تكاتفت كل هذه العوامل لطرح سؤال : ما العمل ؟ 
وما البديل 5 وبمد اندلاع الثورة الاسلامية فى آيران التى آخذت 
الغرب غرة » وازدياد نشاط الجماعات الاسلامية فى كل مكان » والرغبة 
الشعبية العارمة للعثور على ملجأ وملاذ بجدونه فى الدين وفى التراث » 
بدأ الدين وكأنه القوة المحركة للشعوب مهما كان ما يبدو على السطلح 
من تحديث عَلمَانى عَرِيبَ يذل غلئ خلافت ذلك 'ء رأى الاستعمار' الذى 
نجح ف اجهاض الثورة العربية فى الستينات وتحويلها الى ثورة مضاذة 
فى السبعيناك: أن يقصدى لاحتهنال اقسالة الكبوة عن طريق اللجوء 
الى الدين خاصة ان مقومات نجّاحه بادية مثل التخامه بالثقافة الوطنية 
للئاس » مقاومة العلمائية » وجود جماعات نشطة مدنية وعسكرية » جو 
عام من الشخط على الهزائم المتكررة ومظاهر الانحلال ٠‏ ويقوم الغرب 
الآن بعدة محاولات لادتواء هذا امد الاسلامى الجديد منها ٠‏ 

تحقيق عن التجسسى العلمى فىّ مصر اجواه وفعت سيد احمد بجويدة الشعب © 1946/4/11 
القاهرة . والمُبارة الآولى من اختيار المحرر . 


ل[ لاا 


١‏ ل اعطائه طابعا محافظا تقليديا ( صعوديا ) حتى تأفن مخاطره 
كحركة تغبير اجتماعى قادمة ٠‏ 

؟ ‏ اتهام الحركة الاسلامية الرافضة للاسلام المعافظ بالشيوعية 
أو الشرمينية أ 

م تقديم الطائفية كبديل للمد الاسلامى » فليس امد المسيحى 
أو اليهودى أو الدرزى أو العلوى بأقل أهمية من المد الاسلامى العام ٠‏ 
لذلك يحاول الغرب مع العالم الاسلامى كله اعرقة المقومات الرئيسية 
للحزكات الانشلامية'المعاصرة ومستقبلها حتى لا يؤْخَذ على غرة كما 
حدث فى ايران وحادث المنصة : خاصة ان المد الاسلامى هذه المرة قد 
يغيد' الحياة الشروع لالثورة العزبية المجهضة ٠‏ 

أنهم. يخترقون مصر : بالرغم من توافر الكثير من المعلومات الدقيقة 
فى الغرب ومراكز بحوثه.وأقماره الصناعية وجميع وسائل استخباراته 
الحديثة الموجهة نحو المناطق الساخنة .فى العالم ( امريكا اللاتينية ‏ 
المنطقة العربية » آسيا ) الا انها تحليلات كمية صرفة لا تستطيع أن تكون 
رؤية محلية خاصة بكل: المنطقة .وبالتالى تخرج:مفاجآت بين الحين 
والآخر تبين حدود التحليلات الكمية. للمعلومات ( الثورة الاسلامية فى 
ايران. » حرب أكتوبر 1907# » حادث المنصة أكتوبر 154١‏ ) لذلك كان 
اللجو..الى الباحثين المحليين ويوجه خاص -الوطنبين الذين ى نفس 
الوقت على مستوى عال من الكفاءة العامية » ويشعرون بنيض التسارع 
ولهم رؤية مستقبلية للأحداث ٠‏ ولما كان هؤلاء الباحثون لا يعلمون 
بكل طاقاتهم فى مراكر ابحاثهم والجامعات والمعاهد أو حتى فى الاحزاب 
التقدمية فى البلاد ؛. وتحت.ضرورات الحياة ومتطلباتها الملحة » وربما 
ايضا طلبا ازيد من التسهيلاتف .اليحث العلمى .وتوافر المعلومات فى 
الداخل والخارج لم ير الباحثون الوطنيون. حرجا فى التعامل مع مراكز 
الابحاث الاجنبية » وقبول.ما يعقد.عليهم من عقود ٠٠‏ ويمكن تفادى 
ذلك بسهولة عن طريق اقامة مراكر بحوث وطنية تكون.مصبا لخبرات 
الباحثين مع اعطائهم كافة النسهيلات والامكانيات للاظلاع على المعلومات 


-- #24 ل 


والوثائق المطلوبة أسوة بالباحثين الاجاتب الذين تفتح لهم البلاة ذزاعيها 
ومجازاتهم بمكافآت يستعينون بها على ضرورات الحياة ٠‏ وذلك فى اطار 
مشبروع وطنى عام من أجل اقامة مجتمع. جديد على أساس .البحث 
العامى والدراسات الجادة ٠‏ 


-5 اصلاح التجاممة : 
بي « لا سياسة فى الجامعة » شسعار غريب. على تأريخ أنجامعه 
0 
ي لم يكن أمام. الطلاب.الا التصوف أو الدخول فى التيار. المركنى 
أو الوقوف موقف المتفرج ٠‏ 
بي الحلم المجهض ف قضايا المجتمع * 
الجامعة المصربة نشأت على انها جامعة رأى ولبست جامعة حفظ 
وثلقين ٠‏ وهذه حقيقة تاريخية لا نمكن أن بخفيها أحد ٠‏ ولكن هذا 
الور الأميامى انمكن ل "الأونة الأفرة + ولد قات 
الجامعة بعد ثورة 1414 ٠‏ وكان ذلك بأكتتاب عسام من خلال 
الحزب الوطنى.ومن..خسلال مدرسة الحقوق سنة 153107 ٠‏ وتحولت 
الى جامعة وطنية سنة 1555 ٠‏ وأمام جامعة القاهرة النصب التذكارى 
لذكرى الشهداء » ومن الناحية الأخرى. يربض تمثال نهضة مصر » 
أى أن نهضة مصر مرتبطة بذكرى المسهداء ٠‏ اذن محاولة تحجيم 
الجامعة فى دور البحث. العلمى الضيق » ووضع شعار لاا جامعة فى 
السناض ولا سياسة فم الجافمة ضويب عن خلز © اللماجعة المصرية الت 
قامت أساسا من خصم »؛ ومن تحت الحركة الوطنية ٠‏ 


حواى مع ماجدة الجندى. » صباح الخير » المدد 55؟1 بتاريخ 1585/1/1١‏ »© التاعرة . 
والعبارات . الثلاث من الحروة ٠‏ وقد صدرت الحديث يالاتى : 

عاد الدكتور حسن حنفى استاذ الفلسغة بكلية الآداب جابعة القاهرة الى مكاثه 'الطبيمى .. 
أستاذا فى الجامعة . والدكتور حسن حتفى من الؤمتين باعبية دور الجابعة فى أى مجتسع وثدلك 
كان الحواو معه مثيرا حول هذا الموضوع . 


79.6 لدم 


والجافعة الميرية وك الجامعيات. ف الدول" النامنة لها 'دوراق 
أساسيان : 

و الأول قيادة الحركة الوطنية 

ي والثانى هو البحث العلمى التخصصى وهذا وحده ترف لا يمُكن 
أن ننعم به بل أنه عبارة عن نقل لصورة الجامعات الأوربية التى 
كانت فى فترات مشابهة لفتراتنا أى أيان عصر النهضة وفى بداية نشأة 
القوميات الأوربية تقوم بنفس الدور ٠‏ وحدث أكبر اضطواد للمفكرين 
والعلماء فى جامعات كمبريدج والسريون وغيرهما نظرا لانشغالهم بقضايا 
التحرر وقضايا النهضة بوجه عام ٠‏ وعندما حصلت هذه الدول على 
إستقلالها وحصلت على حريتها وأصَبِحِت حزيةا القكر كالماء. ؤالهواء 
وليست محو الأمبة فقط ؛ وبعد. القضاء على الأمية اللغوية ثم مرحلة 
أخرى للقضاء على الأمية الفكرية الحضارية بعد ذلك بدا البحث 
العلمى الدقيق المهنى الذى يتحول فيه الأستاذ الى عالم متفرغ نتيجة 
لعملية أخرى هى عملية قيادة حرية الرأى وحركة الفكر وقيادة عملية 
التغيي والنقد الاجتماعى ' ٠‏ 

والجامعة المصرية بدأت طريقها بالشكل الصحيح » كانت جامعة 
وطنية تدافع عن حرية الرأى ٠‏ وبعد الحصول على الاستقلال بدأت تأخذ 
دورها كجامعة رأى ٠‏ ورينا طه حسين يخرج بكتابه «فى الشعر الجاهلى» 
ناقدا كل التقاليد والأوضاع القديمة » بسائده لطفى السيد عندما هدد 
بالاستقالة بعد ما كثرت الضغوط حول طه حسين ؛ ولكن للأسف لم يجد 
أساتذة الجامعة المنقولون فى حركة سبتمبر الماضى من يقف بجوارهم 
بالرغم من أن قانون الجامعات المصربة لا بسمح بنقل عضو هيئة التدريس 
بغير الطريق التأديبى ٠‏ وكان على وزير التعليم أن يستقيل وقثها ولكن 
لسوء الحظ نموذج طه حسين ونموذج لطفى السيد لم يكن بيئنا ٠‏ أقول 
أن الجامعة: كان لها دور ٠ق‏ الارتعينات والخمسينات ' ٠‏ كانت جامعة 
رأى ٠‏ وق الستينات كانت تقود البقاء الاشتراكى ولو أن ذلك" كان 
بتوجيه من السلطة وليس نايعا من داخل الجامعة. ٠‏ والدليل أنه بعد 


ع كات 


أن تحوات مصر عن الخط الاشتراخى ف بداية السبعينات لم نسمع عن 
هؤلاء الاشتراكبين وعن قياداتهم لمعارك الاشتراكية ٠‏ ولكن الكل آثر 
الانزواء أو الخوف واما اعادة العمل والتبرير والتاييد لما سمى فيما يعد 
بالاستراكبة الديموقراطية ٠‏ 


أن الجامعة حدث بها أخيرا نوع من التخلى عن قيادتها الوطنية 
وأصيحتث خاوية ثماما من أى نشاط طلابى يستطيع من خلاله الطالب 
أن بعبر عن نفسه ٠‏ ثم بعد ذلك نشتو من متاخل الشباب ء لأن الجامعه 
طوال الأريع سنوات لم تقدم للطالب شيئا ٠‏ لا اتحاد طلاب حر 
ولا آساتذة آأحرار ولا نقاش و لاعرض لجميع القضايا التى تشغل بال 
الشباب ٠‏ وأكتفت الجامعه بمجرد تحويل الطلاب الى كثية وحفاظ 
كتب مقررة » الكل يجد نوعا تمن السهولة ٠‏ الطالب يحفظ وينجح ء 
والاستاذ يكتب ويبيع * وفيه نوع من المصالحة العامة آى آن كل واحد 
مصالحه محققة ولكن ف النهاية البلد هى الخاسرة 1 

فالجامعة لم تعط الطالب الوسيلة لكى يتربى كمواطن فيخرج الطالب 
وليس أمامه الا ثلاثئة سسبل : اما الاغراق فى الدين وذلك بدخول 
الجامعات الاسلامية التى انتشرت ووجدت وتربت فى أحضان السلطة 
فى بداية السبعينيات + والسبيل الثانى التيارات الناصرية والاشتراكية + 
والثالث الوقوف موقف المتفرج وهو ما تفعله الأغلبية من الطلاب ! 
والطالب المخلص الذى كان يريد آن يهب نفسه لقضية لم يكن آمامه 
ألا الثيارين وبعد ذلك نشكو من مشاكل الشباب ٠‏ 


هذا هو جوهر مشكلة الجامعة والعلاج سهل وبسيط ولكن أين 
الأطباء ؟! الروشتة تقول استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية ورئيس 
الجامعة لابد أن يتم أختياره بالانتخاب ليس فقط من الأساتذة ولكن 
أتحاد الطلاب » والعميد يكون بالانتخاب ليس فقط من الاساتذة ولكن 


استمواى الحوام مع عزت الثمامى بصباح الخير العدد 1555 بتاريخ 1181/1/16 » 
القاميّة ٠٠‏ 


#8(١‏ سدم 


من ممثلى الطلاب حتى يمكن تمثيل الجامعة لدى الخكومة تمثيلا ديمقراطيا 
ولكن الذى يحدث الان هو العكس الخكومة هى التى تمثل الجامعة ! 

ولايد من حرية تكوين اتحادات الطلاب » فميني الاتحاد الطلابى 
فى آى جامعة من جامعات العالم هو مبنى النشاط الطلاب نجد فيه 
كل شىء من نشاط سياسى وثقاى وفنى ورياضى واجتماعى » والطالب 
بالفعل يتكون من ,خلال ممارسة النشاط العام. أفضل من تكوينه عن 
طريق محاضرة + لا بوجد شىء اسمه لا سياسة: فى الجامعة فالطالب 
يتلقى العلم صحيح:ولكنه: ايضا مواطن وبالتالى لابد. أن يتكون على 
حرية الرأى وعلى احترام: الرآى الاخر والتعرض للقضايا الوطنية 
ولا يخشى شيئًا لأنه سيسأآل بعد ذلك فى موقعه الانتخابى لييدى. رأيه ٠‏ 
فكيف بنتخب اذا لم. تعلمه الجامعة .ما هى القضايا الوطنية: العامة 
للبلاد ؟ 

وطالما أن الجامعة لاتعلم الطالب كيف يفكر وكيف يستدل وكيف 
يحلل الواقخ: تحليلاا مباشرا وكيف يستقى معلوماته “من الواقع بش كل 
مباشر فأن رسالتها الأساسية ستضيع وه تربية-المواطن ٠‏ 'فالعلم. هو 
تسليح الطالب بمنهج علمى تحليلى ؛ واعطاء. الطالب أكبر قدر ممكن 
من الجرأة على نقد القيم والتقاليد. ٠‏ فلا توجد قيم ثابتة ولا يوجد شى* 
أسمه محكمة القيم ولا يوجد شىء اسمه الدفساع عن القيم. الثابتة 
فوظيفة الجامعة هى تغبير القيم ونقد. القيم. » فالقيم هى نبت اوضاعنا 
الاجتماعية ٠‏ فاذا كنا مجتمعا يرجو التنمية والتغير الاجتماعى فلا يمكن 
أن يتم ذلك بالدفاع عن القيم القديمة وهى بنت المجتمع القديم ٠‏ 
ولكنَ لابْد للجامعة آيَضًا أله تفصل القضية العامة عن النضية الخاضة 
أى قضية تربية المواطن عن قضية البحث العلمى حتى لانشكو بعد ذلك 
من المشاكل الشناب وعلى حد قول أحد الفلاسفة أننا نثير الخبار: ثم 
نشتكى بعد ذلك من عدم الرؤيا ! 

من الضرورى الانتساب لقضية الوحدة الوطنية وهى 
ليست بالمعنى الضيق أى المصالحة بين الأقباط والمسلمين ولكنها قضايا 
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التنمية والبناء الاشتراكى ٠‏ ولو تأملنا الفترة من سنة 5١‏ الى ١974‏ 
وعى الفترة التى كانت البلد كلها مجندة فى المشروع الاشتراكى لم نشهد 
أى حادثة طائفية ٠‏ وبالتالى عندما يغيب المشبروع القومى » وينتهى 
الصراع ضد الصهيونية والتخلف وعندما تصبح.قضايا الحرب والسلام 
القضية الرئيسية وغضايا الغنى والفقر وعروبة ومصر وقضية الحرية 
عندما تصبح هذه القضايا حكرا لا يجوز لاى مواطن. التعرض اليم 
والانشان بطبيعته لابد أن ينتسب الى قضية فلا يجد أمامه الا عدة أسياء : 
أنا صعيدق بحراوى ٠٠‏ أنا ملم قبطى +٠‏ أنا أهلاوى زملكاوى ٠٠‏ 
أى التعصب ابدأ معين وهو ما يسمى بالتعصب المرضى الذى ينشا لغياب 
الأحزاب. السياسية » وهذا حقه الطبيعى ماذامت الظاقة غير مصرفة 
تضريفا طبيعيا فى الرّاق المشاد.من أجل قضية عامة'٠‏ 


أن الياب. لاد أن يفتح على مصراعيه أمام- المواطنين 
والجامعة بصفة خاضة للتحدث والنقاش ى.قضايا مصرية مثل : 
قضية الوحدة الوطنية وان هذا البلد يلد الجميع وليس بلد فئة » 
قضايا الحرب والسلام » قضايا الغنى والفقر أن الشارع- الذى أسكن 
فيه أصبح فيه عشرون مليونيرا لانهم يبنون عمارات لا بقل ثمن الواحدة 
منها عن ؟ ملبون جنيه » قضية الحرية » قضايا: الانحياز » قضية 
عروية مصر » كل ذلك أهم من قضايا الاسكان والمجارى ٠‏ صحيح أن هذه 
القضايا مهمة ولكن. المؤاطن. أساسا بثقافته الوطنية واتجاهاته. الوطنية 
لابد. أن يبنى ٠‏ ومصر مستعدة لأن تربط الحزام من جديد ف سبي 
مشروع قومى. ٠‏ باشوات مصر. فى أيام الخديو. اسماعيل. ذهبوا 
لاسماعيل وقالوا له لاتنزعج من الدين نحن مستعدون لدفع: دين مصر 
ف سبيل: الحفاظ على استقلاك مصر ٠‏ ولكن باللإشف .باشواث. هسذه 
الايام, مستعدون لبيع مصر من أجل .امال ونحن نسمع يوميا عن عمليات 
التهريب والتجارة والأطعمة“الفاسدة من أجل حفنة ملابين ! 

ولكن أقولها حقيقة منذ أكتوبر الماضى أشاهد يقظة للوعى القومى ٠‏ 
وهناك حماس .حتى من المصربين المقيمين فى الخارج استعدادا للعودة 
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والبدء مرة أخرى فى بناء مصر وعلى استعداد للتضحية فقط مع 
العودة الى المشروع الوطنى الذى حدده جمال عبد الناصر مرتبطا 
أرتناطا 56د بذراك حمر > 
وان الوسيجلدة المريوكطة + 

للوحدة أساسان : آساس مادى واساس عقائدى ٠‏ الاول دون الثانى 
بكون مجرد تبادل مصالح وعادة ماتكون الانظمة الحاكمة والثانى دون 
الآول يكون مجرد شعار بلا مضمون ٠‏ الوحدة جسد وروح ولا بقاء 
لاحدهما دون الثانى والا كان الموت ف الدتيا قبل المعاد فى الآخرة ٠‏ 

ويتمثل الاسآس المادئ للوحدة فى حرية انتقال المواظن العربى 
من بلد عربى الى اخر بلا تأشيرات دخول أو تحويلات للعملة أو صكوك 
براءة أو توصية من ملك أو امير » ودون الوقوف بالساعات بل والايام 
على الحدود تحت شعار آمة عربية واحدة فى يافطة مكتوبة وكأن المواطن 
مهرب حشيش أو عملة » وكأنه مجرم يبغى القتل وسفك الدماء ٠‏ 
كما يتمئل ايضا :فى رفم كل: الحواجز” والقواتين: التى تمتع” هن حرية 
تبادل المصالح بين الشعوب 6 تبادل البضائع والمنتجات علنا بدل التهريب 
ودون خوف من انتقال الثروة من مكان الى مكان ‏ فالضسن أخو الحسين » 
بالاضافة الى المصاهرة والتزاوج القائم على الب والاحترام 
والتقدير ٠‏ هكذا انتشر العرب القدماء » وخرجوا من الجزيرة العربية 
الى آنسيا شمرقا وآفريقيا غربا » عبر البحار والفياق من. أجل. التجارة 
التى تبعتها :المصاهرة واختلاط الدماء وتداخل الانتساب ٠‏ انتقلوا 
من مكان واستقروا فى مكان آخر » ولدوا بمنطقة وماتوا فى أخرى » حملوا 
معهم عقيدة التوحيد ٠‏ وبظهر الاساس المادئ ايضا فى حرية ثبادل 
الكتت والصحف والمجلات بلا قيد وشرط او رقيب او مراجع وكأن الكلمة 
مدفع والعبارة «صفحة يخثى منهما على النظم القائمة + ان نشر 
الافكار واجراء الحوار المتبادل حول قضايا الوطنية لهو السبيل 


طرابلس » 1588 . 
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للعثور على وحدة الاشكال ووحدة الحلول » ووحدة الرؤية والتصور ٠‏ 
فتضيع المخاوق وتتبدد الشكوك وتعام الانظمة انه ليس ق حرية الفكر 
خطردعان الآيمان: أ سام الذوكة 01[ اللقة جاه تعلق احزية/الفكر 
فيه تهديد للايمان ولسلامة الدولة ذاتها » ويضم الى ذلك ريط العواصم 
العربية ومرافتها ومدنها بشبكة من الطرق السريعة والاتصالات السلكية 
واللاسلكية حتى بتمكن ان ينطلق المواطن من عاصمة الى عاصمة اخرى 
فى دومها يل ساعتها وأن يطلب من المشرق اخاه فى المغرب من الهاتف 
فى منزله مباشرة دون انتظار الساعات .الطوال يكفر الانسان بعدها 
بالوحدة ٠‏ 

بلادنا من المجبط الى الخليج متكاملة تتركز القوى البشرية فى بلد » 
والأراضى الزراعية فى بلد آخر ع والأموال والاستثمارات فق بلد ثالث * 
فالمال وحده بلا ارض وبشر ينفق على موائد القمار ويودع فى البنوك 
الأجنبية لتعمير الغرب واسرائيل ٠‏ والقوى البشرية وحدها تهاجر بحثا 
عن الرزق فى البلدان العربية كغرباء وف البلدان الأوربية كاجراء ٠‏ 
والاراضى الزراعية وحدها بلا زرع أو حرث يصبح خواء بورا ٠‏ 
حباة المنطقة اذن فى وحدتها وموتها فى تجزكتها ٠‏ 

ولاخوف على النظم من ذلك ؛ فليحكم من يثشاء باى نظام يريد 
ولتتعارك النظم فيما بينها ولكن مصالح الشعوب ووحدة الامة تظل 
خارج الخصومات الوقتية والنزاعات السياسية ٠‏ بهذه الطريقة تصنع 
الوحدة » وحدة المصالح والاتصال بين الشعوب ٠‏ أما التفكير فى الوحدة 
السياسية وحدة العلم والنشيد والنظام السياسى والمقعد فى الأمم 
المتحدة فذلك وضع للعربة امام الخصان ٠‏ 

وف نفس الوقت الذى فيه يتحقق هذا الاساس المادى للوحدة يتم 
اعداد الشعب بمقاهيم الوحدة وى مقدمتها « التوحيد » »؛ فالوحدة لبست 
مفهوما عرقيا بل هو مفهوم لغوى انسائى ٠‏ العروبة هى اللسان ٠‏ 
والقرآن عربى » والأمة عربية » والوحدة مبدا انسانى يحرر الوجدان 

الانسانى بفعل الشهادة من الخوف والنفاق والازدواجية ؛ ويحرر 
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المجتمع الانسانى من الطبقة والتقاوتفى. الدخول » ويحرر الانسائية 
كلها من ثنتى عظاحق التفرقةالغتصرية وويلاتهاالهروب+ ٠-هالتشتر‏ جميما 
أمام المبدآ الواحد سواء ٠‏ ولما كانت الجماهير عربية. اللسان توحيدية 
العقيدة تنعكس لديها؛ وحدانية الله فا وحدة المجتمع » « أن هذه أمتكم 
آمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » » « وان هذه أمتكم:آمة واحدة وأنا ريكم 
فاتقون » فلاتحتاج: الجماهير الى قلب فى مفاهيمها واستلاب. لثقاقتها 
واغراق لها ى متاهات التحديد. النظرى لمفاهيم: القومية التى يختلف 
عليها المنظرون غربا وشرقا » جماهيرنا وحدوية بثقافتها كما ههى وحدوية. 
تمعتالطها + 
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